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أميركا تدعو لدعم أوكرانيا «مهما استغرق الأمر»

حظوظ ديسانتيس تتراجع أمام شعبية ترمب

تركيا: مناطق الزلزال تتحول ساحة انتخابية

(ص ٩)

(ص١٠)

(ص١٠)

راب استقال بعد أن اتهمه تحقيق مستقل بالمضايقة المعنوية

«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــدّم نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
البريطاني، دومينيك راب، استقالته، 
أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ 
ه تنمّر على موظفين حكوميين.

ّ
إلى أن

ــة جـــــديـــــدة لـــرئـــيـــس  ــكـــسـ وفـــــــي نـ
الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق 
الـــــذي يشغل  أنّ راب،  إلــــى  مــســتــقــلّ 
منصب وزيـــر الــعــدل أيــضــاً، تصرّف 
بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية 
خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة.

ــر لـــهـــذه  ــمــ ــتــ ــه المــــســ ــيــ ــفــ ورغــــــــــم نــ
ــي رســـالـــة  فــ الاتــــهــــامــــات، كـــتـــب راب 
ــاك:  ــونـ ــــى سـ الاســـتـــقـــالـــة المـــوجّـــهـــة إلـ
«لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ 
الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً 
تــكــن»، مـــؤكّـــداً: «أعــتــقــد أنـــه مــن المهم 

احترام كلمتي».
وقــبِــل ســونــاك هـــذه الاســتــقــالــة، 
ــى  ــا إلــ ــهــ ــهــ ــة وجــ ــ ــ ــال ــ ــي رســ ــ ـــاً فــ ــربـ ــعــ مــ
وزيــره السابق عن «حزنه الشديد»، 
ومـــشـــيـــداً بـــســـنـــوات خـــدمـــة راب فــي 
بـــدون التشكيك  حــكــومــات مختلفة، 
في سلوكياته. وعينّ سوناك، أوليفر 
الــــــوزراء، فيما  لــرئــيــس  نــائــبــاً  دودن 
ــــو مـــحـــامٍ  ــبـــح ألـــيـــكـــس تـــشـــاك وهـ أصـ

سابق، وزيراً للعدل.
وتــــــــأتــــــــي اســـــتـــــقـــــالـــــة راب فـــي 

إلــى حكومة  توقيت سيّئ بالنسبة 
ــظـــــين، مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــوعـــد  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ المـ
ــلـــيـــة. كـــمـــا تــلــقــي  ــابــــات المـــحـ ــتــــخــ الانــ
ــقـــرار الــنــســبــي  ــتـ بــظــلالــهــا عــلــى الاسـ
الذي حققه سوناك داخل حزبه، بعد 
أشــهــر مـــن الــفــضــائــح وتــراجــعــه في 
استطلاعات الــرأي. ويعدّ راب ثالث 
وزيــر يستقيل مــن حكومة سوناك، 
مـــنـــذ تــســلــمــه مــنــصــبــه فــــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
واستغل زعيم «حــزب العمال» 
المعارض، كير ستارمر، الاستقالة 
«الضعف»  الـــوزراء بـ لاتهام رئيس 
لعدم اتّخاذه قرار إقالة راب. وقال: 
إن «الجميع يريد قيادة قوية (في 
أنّ الحال  الحكومة)، ومن الواضح 

ليست كذلك».  (تفاصيل ص١٠)

الرئيس الروسي هنأ ولي العهد بعيد الفطر في اتصال هاتفي

محمد بن سلمان وبوتين يبحثان العلاقات
جدة: «الشرق الأوسط»

ــــر مـــحـــمـــد بــن  ــيـ ــ أجـــــــرى الأمـ
ــد رئـــيـــس  ــهــ ــعــ ــان ولـــــــي الــ ــمــ ــلــ ســ
ــعــــودي  مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء الــــســ
ــاً بـــالـــرئـــيـــس  ــيــ ــفــ ــاتــ اتـــــــصـــــــالاً هــ
الروسي فلاديمير بوتين أمس.

وقــدم الرئيس الروسي في 
بــدايــة الاتـــصـــال الــتــهــنــئــة لولي 

العهد بعيد الفطر المبارك.
ــال  ــ ــــصــ وجـــــــــــرى خـــــــــلال الاتــ
الثنائية  الــعــلاقــات  اســتــعــراض 
بين السعودية وروسيا وسبل 
تطويرها في مختلف المجالات. 
كما جرى تبادل وجهات النظر 
ــائــــل ذات  ــن المــــســ ــ حــــــول عــــــدد مـ

الاهتمام المشترك.
وفي شأن آخــر، أدى الأمير 

ــان بـــــن عــبــد  ــمــ ــلــ مـــحـــمـــد بـــــن ســ
الــــعــــزيــــز، ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــــســــعــــودي، 
صــــلاة عــيــد الــفــطــر المــــبــــارك مع 
جموع المصلين الذين اكتظ بهم 
المــســجــد الـــحـــرام بــمــكــة المــكــرمــة 

والساحات المحيطة به.
وعقب الصلاة، استقبل ولي 
العهد الأمراء والعلماء والمشايخ 
والــوزراء، وكبار المسؤولين من 
مدنيين وعسكريين الذين هنأوه 

بالعيد.

دار الفتوى ترفض المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة

ترقب اتهامات فرنسية لحاكم «مصرف لبنان»
باريس - بيروت: «الشرق الأوسط»

أبــــلــــغ مـــمـــثـــلـــون عـــــن الادعــــــــاء 
ــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــاكـ الـــفـــرنـــســـي، حـ
ــة، بــأنــهــم يــعــتــزمــون  ــــاض ســـلامـ ريـ
توجيه اتهامات له بالتزوير وغسل 
الأمـــوال، تستند إلــى وثائق حصل 
ــاء الـــفـــرنـــســـي تــثــبــت  ــقـــضـ عــلــيــهــا الـ
قــيــامــه بـــتـــزويـــر كـــشـــوف حــســابــات 

مصرفية لإخفاء مصادر ثروته.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز»، 
فـــي وثــائــق  ــام ســـلامـــة ورد  ــهـ اتـ أن 
أرســـلـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة 
الــفــرنــســيــة إلـــى ســلامــة قــبــل جلسة 
اســتــجــوابــه المــقــرر عــقــدهــا بفرنسا 

في ١٦ مايو (أيار) المقبل.
ونفى سلامة مــراراً الاتهامات 
الموجّهة إليه، وقــال إنــه تحول إلى 
«كبش فداء» للمسؤولين عن الأزمة 
ــان قــد أرســـل عــن طريق  المــالــيــة. وكـ
الــديــن، رئيس مجلس  مـــروان خير 
إدارة بنك «الموارد» اللبناني، مذكرة 

ــاء  ــ ــ ــن ٦٥ صـــفـــحـــة لمـــمـــثـــلـــي الادعــ ــ مـ
الـــفـــرنـــســـي تـــحـــتـــوي عـــلـــى كــشــوف 
بحساباته المصرفية التي زادت من 
١٥ مليون دولار عام ١٩٩٣ إلى أكثر 
مــن ١٥٠ مــلــيــون دولار عـــام ٢٠١٩. 
وبــنــاء عــلــى مــعــلــومــات «رويـــتـــرز»، 
خلص المحققون الفرنسيون إلى أن 

كشوف الحسابات مزورة.
وكــان القضاء الفرنسي اتخذ 
قراراً بتوقيف خير الدين ومنعه من 
السفر، وتــم استجوابه فــي فرنسا 
هــذا الشهر للاشتباه فــي اشتراكه 

في تآمر جنائي وغسل أموال، غير 
أنه سُمح له بالسفر أخيراً، وبالفعل 

عاد إلى بيروت.
مــن جهة أخـــرى، رفــض رئيس 
المــحــكــمــة الــشــرعــيــة الــســنــيــة العليا 
الــشــيــخ مــحــمــد عــســاف، فــي خطبة 
عيد الفطر التي ألقاها أمس بتكليف 
مــــن المـــفـــتـــي الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف 
دريان، التعرض لصلاحيات رئيس 
الــحــكــومــة، مــؤكــداً أن مقامه لا يقل 
شأناً عن مقام رئاستَي الجمهورية 
والمجلس النيابي. (تفاصيل ص٦)

دومينيك راب (أ.ب)

العراق: الغموض يلف وفاة
 رئيس الوقف السني السابق

بغداد: فاضل النشمي

أثــار مــوت رئيس ديــوان الوقف السني 
الــســابــق، ســعــد حميد كــمــبــش، بــعــد هــروبــه 
من السجن في بغداد، وإلقاء القبض عليه 
في الموصل، أول من أمس، علامات استفهام 

كثيرة حول ظروف وفاته.
وحــــاولــــت الـــســـلـــطـــات تـــبـــديـــد الــشــكــوك 
والتساؤلات التي أحاطت بالقضية، فأكدت 
أن كمبش أصــيــب بــالإعــيــاء خــلال مطاردته 
«وتدهورت حالته الصحية، وفي أثناء ذلك 
إلــى مستشفى المــوصــل العام،  قل المحكوم 

ُ
ن

ى وتم تأكيد الوفاة سريرياً».
ّ
ووصل متوف

وقــالــت الــســلــطــات: «تــمــت إحــالــة الجثة 
إلى الطب العدلي وتشكيل لجنة من ٣ أطباء 
اختصاص لغرض التشريح ومعرفة أسباب 
الــوفــاة، علماً بأنه لا توجد آثــار على جسد 
لـ٤  المـــدان بالسجن  المــتــوفــى». وكـــان كمبش 
ســنــوات عــلــى خلفية تــهــم فــســاد، هـــرب من 

السجن، مساء الأربعاء، بتدبير من شقيقته 
بــيــان للقائد  الــنــائــب أســمــاء كمبش، حسب 

العام للقوات المسلحة.
وانتشرت صور لاعتقال كمبش أظهرت 
ــده، ودار حـــديـــث حـــول  ــســ ــات عـــلـــى جــ ــدمــ كــ
تــعــرضــه لــلــتــعــذيــب وإمــكــانــيــة قــتــلــه عــمــداً.
ومع كل التفاصيل التي ذكرها بيان وزارة 
الصحة، فــإن كــســراً فــي أحــد أضـــلاع كمبش 
ذكــره التقرير العدلي وتجاهله بيان وزارة 
الصحة، أثار مزيداً من علامات الاستفهام.  
 وطالب رئيس مجلس النواب الأسبق 
سليم الجبوري، بالكشف عن ظــروف وفاة 
كمبش بكل شفافية وحيادية.بدوره، اعتبر 
الــنــزاهــة الأســبــق رحيم العكيلي في  قاضي 
تدوينة، أن كمبش «لــم يُقتل لأنــه ســرق، بل 
لأنه أصبح عبئاً على السرّاق... حين يتغول 
الفساد وتتضخم أمواله ونفوذه تبدأ مرحلة 

الاغتيالات وتصفية الشركاء والشهود».
(تفاصيل ص٣)

انقسام في ليبيا حول العيد 
 وباتيلي يدعو إلى «كلمة سواء»

انعكس انقسام المؤسسات المحتدم منذ 
سنوات في ليبيا على موعد عيد الفطر لهذا 
الــعــام، فبينما تبنت مــدن شــرق ليبيا رأي 
«الهيئة العامة للأوقاف» باعتبار (الجمعة) 
أول أيـــام الــعــيــد، تمسكت مــنــاطــق فــي غــرب 
البلاد بــرأي «دار الإفــتــاء» التي أصــرت على 

أن (الجمعة) متمم لصيام شهر رمضان.
وأمــــضــــى الــلــيــبــيــون لــيــلــة مــــن الــبــلــبــلــة 
والــلــغــط، بــشـــــأن مــوعــد عــيــد الــفــطــر، فبينما 
الــبــلاد، اعتمدته  كــان (الجمعة) عــيــداً شــرق 
مــدن في الغرب كآخر أيــام رمــضــان، غير أن 
الــتــعــارض لــم يمنع مــســاجــد فــي الــعــزيــزيــة، 
والهضبة، وعــين زارة بطرابلس (غــرب) من 

إقامة صلاة العيد.
وفــور إعــلان «دار الإفــتــاء»، موقفها من 
رؤيــــة الـــهـــلال، ســــارع عــبــد الــحــمــيــد الدبيبة 
رئـــيـــس حــكــومــة «الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، إلــى 

القول إن «(الجمعة) هو المتمم لرمضان»، في 
حــين انــحــاز فتحي بــاشــاغــا، رئيس حكومة 
«الاستقرار»، إلى رأي هيئة الأوقاف، مهنئاً 

الليبيين بعيد الفطر.
ودخـــل الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس مجلس 
النواب الليبي عبد الهادي الصغير، على خط 
الأزمة، وقال: «بناء على تواصلنا مع رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء والتأكيد على ثبوت 
رؤية هلال شوال في عدد من المحاكم بعدد 
من المدن، نؤكد للجميع أبناء الشعب الليبي 

أن يوم (الجمعة) هو أول أيام عيد الفطر».
وفي إطار التهنئة بعيد الفطر، دعا عبد 
الله باتيلي، المبعوث الأممي لليبيا، «جميع 
الــســيــاســيــين والـــقـــادة العسكريين  الــفــاعــلــين 
والأمـــنـــيـــين، والأعــــيــــان ومــمــثــلــي المــجــتــمــع، 
والمؤسسات والسلطات، إلى الاجتماع على 
كلمة سواء، والتحلي بروح التوافق من أجل 
ــاء مــســار واضـــح ومــوحّــد نــحــو الــســلام  إرســ

الدائم والاستقرار».   (تفاصيل ص٨)

القاهرة: جمال جوهر

فشل «هدنة العيد» واحتدام المعارك... وجثث في شوارع العاصمة «المشلولة»

«إجلاء الرعايا» من السودان تحضيرات دولية لـ
بـــدأ عـــدد مــن الــــدول الــتــحــضــيــر لإجــلاء 
رعاياها من السودان، بعد فشل الهدنة التي 
كـــان مــقــرراً أن تــبــدأ فــي أول أيـــام الــعــيــد، إذ 
استمر الصراع المسلح بين الجيش و«قوات 
الــدعــم الــســريــع»، وهـــزت انــفــجــارات وقصف 

مدفعي كثيف العاصمة الخرطوم، أمس. 
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض 
أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإجلاء بعثته 
الــدبــلــومــاســيــة، لــكــن واشــنــطــن نــقــلــت قـــوات 
إلــى مكان قريب فــي حالة الحاجة  أميركية 
إلــيــهــا لــلــمــســاعــدة فــي إجـــلاء رعــايــاهــا. كما 
وضـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي خططاً لعمليات 
إجلاء محتملة لرعاياه، وفق ما أعلن مسؤول 

في التكتل أمس.
اليابانية طائرة  وأرسلت وزارة الدفاع 
«سي ١٣٠» إلى جيبوتي، موضحة في تغريدة 
أن الهدف هو «القيام بسرعة بالاستعدادات 

اللازمة لنقل الرعايا اليابانيين وغيرهم».
الـــدفـــاع   كــمــا قــــال نـــاطـــق بـــاســـم وزارة 
الألمانية إن القوات المسلحة بدأت استعداداتها 
للقيام بمحاولة جديدة لإجلاء مواطنين ألمان 
من السودان، بعد أن كانت قد تخلت عن خطة 

أخرى قبل يومين. 
وقالت أيضاً كل من السويد وسويسرا 
إنهما تضعان خططاً لإجلاء رعاياهما من 
السودان في أقرب فرصة تسمح بذلك، نظراً 
إلى أن غالبية مطارات البلاد أصابها ضرر 
خــلال الاقــتــتــال، خصوصاً مــطــار الخرطوم 
الرئيسي الملاصق لمقر قيادة الجيش، حيث 

تدور أقوى المعارك منذ أسبوع.
وعلى الرغم من ترحيب طرفي الصراع 
بــهــدنــة مــقــتــرحــة خــــلال عــطــلــة عــيــد الــفــطــر، 
فقد أكــد سكان الخرطوم أن معارك ضارية 
دارت في أجــزاء مختلفة من العاصمة التي 
أصبحت مشلولة، وانتشرت جثث في عدد 
من شوارعها. وحصدت الاشتباكات أكثر من 
٤٠٠ قتيل و٣٥٠٠ جريح، وفق حصيلة جديدة 

أوردتها منظمة الصحة العالمية.
ــن الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــي مــ ــ ــمـ ــ ــان رسـ ــ ــيـ ــ وفـــــــي بـ
الأميركية، طالب الوزير أنتوني بلينكن في 
اتــصــال مــع طــرفــي الــنــزاع الــســودانــي، البدء 
فـــوراً فــي مــفــاوضــات بــشــأن ترتيبات لوقف 
إطــــــلاق نـــــار مـــســـتـــدام، بـــمـــشـــاركـــة الاطــــــراف 

المدنية، لتجنب المزيد من الأضرار.  
(تفاصيل ص٤ و ٥)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
واشنطن: علي بردى

لندن: «الشرق الأوسط»

تزايد أعداد السكان النازحين من الخرطوم مع استمرار القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» أمس (أ.ف.ب)

بلينكن يتعهد بعرقلة مشتريات طهران من السلاح

الجيش الإيراني: مسيّراتنا الجديدة تصل لأهداف بعيدة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ــلـــيـــات الــجــيــش  ــد عـــمـ ــائــ قــــــال نــــائــــب قــ
ـــدات  الإيــــرانــــي مــحــمــود مــــوســــوي، إن وحـ
قواته بات بمقدورها التخطيط لعمليات 
هــجــومــيــة بـــطـــائـــرات مــســيّــرة ضـــد أهــــداف 
بعيدة، وذلك غداة إعلان الجيش الإيراني 
حصوله على أكثر من ٢٠٠ مسيّرة متقدمة، 
مزودة بصواريخ وأنظمة حرب إلكترونية.

وقال موسوي إن المسيّرات التي يمكن 
اســتــخــدامــهــا فـــي مــجــال مــراقــبــة وتــحــديــد 
ــة، بــــراً وبــحــراً  ــيـ ــرانـ وحـــراســـة الـــحـــدود الإيـ
وجــــــواً، عــلــى حـــد ســــــواء، كـــانـــت جـــــزءاً من 
مطالب قواته. وقال إن الجيش «يعتمد في 
خطط العمليات على قوة المسيّرات القتالية 

والـــهـــجـــومـــيـــة». وأضـــــــــاف: «مـــــع الــــقــــدرات 
الحديثة، أصبح من الممكن تخطيط وتنفيذ 
ــداف بــعــيــدة»،  ــ عــمــلــيــات هــجــومــيــة ضـــد أهـ

حسبما أوردت وكالة «أرنا» الرسمية.
وتابع موسوي: «اليوم تتيح منظومة 
ــيّـــرات بــمــديــات مــخــتــلــفــة لــلــنــظــام يــداً  المـــسـ
طويلة تمكنه من استخدامها ضد الأعداء 

إلى جانب المنظومة الصاروخية».
بــدوره، قال مسؤول منظمة الصناعات 
الجوية بالجيش الإيراني، أفشين خواجه فرد، 
إن «وزارة الدفاع وصلت إلى مرحلة النضج 
الكامل في إنتاج معدات المسيّرات». وتابع: 
«عندما نصل إلــى مــديــات طويلة جــداً، فإنه 
أحد المكونات الاستراتيجية، التي تمكننا من 

اختراق العمق الاستراتيجي للأعداء».

ــا» عن  ــ فـــي الأثـــنـــاء، نــقــلــت وكـــالـــة «أرنــ
الــعــمــيــد أمـــيـــر غــلامــعــلــيــان، قـــائـــد منطقة 
جنوب شرقي إيـــران، قوله إن أكثر من ٨٠ 
فــي المــائــة مــن حــدودنــا غير آمــنــة، وبعض 
الــدول تخطط لتهديدات ضد نظامنا من 
ــر، تــحــت تــأثــيــر ســـيـــاســـات دول  ــ وقــــت لآخـ
الهيمنة. لكنه قــال: «جــاهــزون لاستهداف 

أبعد قواعد للأعداء».
أعـــلـــنـــت الإدارة  ــقــــابــــل، وفـــيـــمـــا  المــ ــي  فــ
الأميركية، الأربعاء، عقوبات على شركات 
إيــران بقطع غيار للمسيّرات، تعهد  تــزود 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
ــتـــريـــات  الـــخـــمـــيـــس، عـــرقـــلـــة أنـــشـــطـــة المـــشـ

العسكرية الإيرانية.
(تفاصيل ص٣)
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خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة العيد ويتلقيان التهاني
احــتــفــى مـــلايـــين المــســلــمــين 
أنــحــاء العالم بعيد الفطر  فــي 
المبارك، حيث أدّوا صلاة العيد 
صــــبــــاح أمـــــــس فـــــي الــــجــــوامــــع 
والمــصــلــيــات الــتــي أُعــــدت لهذا 

الغرض.
ــرمــــين  الــــحــ خــــــــــادم  وأدى 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، بقصر السلام في جدة 

صلاة عيد الفطر المبارك.
المــلــك  الــــصــــلاة مــــع  وأدى 
سلمان كلّ من الأمير خالد بن 
فهد بن خالد، والأمير منصور 
ــعـــود بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  بــــن سـ
والأمير خالد بن سعد بن فهد، 
والأمــيــر ســطــام بــن ســعــود بن 
عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر فيصل 
بن سعود بن محمد، والأمير 
الدكتور عبد العزيز بن سطام 
ــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، مــســتــشــار  بـــ
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
والأمير بدر بن سلطان بن عبد 
العزيز، نائب أمير منطقة مكة 
المكرمة، والأمير سعود بن عبد 
الله بن جلوي، محافظ جدة، 
والأمير سعود بن سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر فيصل 
بــن أحــمــد بــن ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بـــــــن خــــــالــــــد بـــــــن ســـــلـــــمـــــان بـــن 
ــدد مـــن كــبــار  عــبــد الــعــزيــز، وعــ

المسؤولين.
وأمّ المصلينَ الدكتور عبد 
ــن نــــــوح، المــســتــشــار  ــز بــ ــزيـ ــعـ الـ
فــي الــديــوان الملكي، الـــذي بينَّ 

ــا لــعــيــد الـــفـــطـــر مــــن فــضــائــل  مــ
ومــقــاصــد شــرعــيــة، لافــتــاً إلــى 
الله  أن السعودية قــد خصّها 
حٍ ربانية تستوجب 

َ
بنِعَمٍ ومِن

الــــشــــكــــر؛ مـــــن مـــنـــهـــج شـــرعـــي 
معتدلٍ رصين، وثقلٍ حضاري 
ــاعٍ  ــمـ ــتـ ــاســـي كـــبـــيـــر، واجـ ــيـ وسـ
لــلــكــلــمــة مــتــين، ســـائـــلاً الــلــه أن 
ــــلاد أمـــنـــهـــا  ــبــ ــ ــلــــى الــ يـــحـــفـــظ عــ

واستقرارها ورخاءها.
وعقب الصلاة، تلقى خادم 
الحرمين التهاني والتبريكات 

بالعيد.
وهنأ الملك سلمان بن عبد 
العزيز، عبر حسابه الشخصي 
«تويتر» المواطنين والمقيمين  بـ
في بلاده والمسلمين والمسلمات 
ــيـــد الـــفـــطـــر  ــعـ فـــــي كـــــل مــــكــــان بـ

ــال «أهــنــئــكــم بعيد  المـــبـــارك، وقـ
الفطر، بعد أن بلّغنا سبحانه 
وتعالى شهر رمضان المبارك، 
ومــنَّ علينا بصيامه وقيامه، 
يــتــقــبــل منا  المـــولـــى أن  داعـــــين 
ومنكم صالح الأعــمــال... أعاد 
الله علينا هــذا العيد وبلادنا 
وأمــتــنــا الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
والعالم أجمع بخير وسلام... 

وكل عام وأنتم بخير».
ــة، أدى  ــرمــ ــكــ ــة المــ ــكـ ــــي مـ وفــ
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عبد العزيز، ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــســـعـــودي، 
صـــلاة عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك مع 
جـــمـــوع المــصــلــين الـــذيـــن اكــتــظ 
بهم المسجد الحرام والساحات 

المحيطة به.

وعقب الصلاة، استقبل ولي 
العهد الأمراء والعلماء والمشايخ 
والـــــــــــوزراء، وكــــبــــار المـــســـؤولـــين 
مــن مــدنــيــين وعــســكــريــين الــذيــن 

هنأوه بالعيد.
وفـــي المــديــنــة المـــنـــورة، أدت 
جـــمـــوع المــصــلــين صــــلاة الــعــيــد 
الــنــبــوي، يتقدمهم  فــي المسجد 
الأمير فيصل بن سلمان، أمير 

منطقة المدينة المنورة، والأمير 
سعود بن خالد الفيصل، نائب 
ــــواء  ــــط أجــ ــقـــة، وســ ــنـــطـ ــر المـ ــيــ أمــ
مفعمة بالإيمان والفرحة بقدوم 

عيد الفطر.
فــي حــين أُديـــت الــصــلاة في 
جميع المناطق في السعودية، 
الـــتـــي تــقــدمــهــا أمـــــراء المــنــاطــق، 
ــهــا عــدد مــن المشايخ الذين  وأمَّ

ــــوا المــســلــمــين بــتــقــوى الــلــه  أوصـ
في السر والعلن، داعين الله أن 
يتقبل صيام الجميع وقيامهم، 
بينما استقبل أمراء المناطق في 
وقت لاحق أمس كبار المسؤولين 
ــــين  ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ مـــــــــن مــــــدنــــــيــــــين وعـ
ــئـــين الـــذيـــن  ــنـ ــهـ ــــين المـ ــنـ ــ ــــواطـ والمـ
قدِموا لتقديم التهنئة بمناسبة 

عيد الفطر المبارك.

جدة ـ مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

الأمير محمد بن سلمان لدى تأديته صلاة عيد الفطر في الحرم المكي (واس)الملك سلمان بن عبد العزيز لدى تأديته صلاة عيد الفطر بقصر السلام في جدة (واس)

أشادت بالجهود السعودية والعمانية لوقف إطلاق النار

فرنسا تحث الأطراف اليمنية على الانخراط 
بحسن نية في مفاوضات سياسية

حثت فرنسا الأطراف اليمنية، وخاصة جماعة 
الحوثيين، على الانخراط بحسن نية في المشاورات 
الــقــادمــة الــتــي تــقــودهــا الأمـــم المــتــحــدة ومبعوثها 
الـــخـــاص هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ، مــشــيــدة بــالــجــهــود 
النار  السعودية والعمانية الأخيرة لوقف إطــلاق 

وإنعاش المفاوضات السياسية.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن 
هانس غروندبرغ، وصف الفرصة الحالية لإحلال 
السلام بين اليمنيين بأنها «دقيقة ونادرة»، متعهداً 
بتكثيف الــجــهــود نــحــو الــتــوصــل إلـــى وقـــف دائــم 
لإطلاق النار، وإعادة تنشيط العملية السياسية.

وبينما عبرت الخارجية الفرنسية عن تعازيها 
الــذي حصل في  التدافع  لعائلات ضحايا حــادث 
العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة 
الحوثيين، وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من ٢٠٠ 
ــذا الـــحـــادث المـــأســـاوي يذكر  شــخــص، أكــــدت أن هـ
إلــى وضــع حد للمعاناة والأزمــة  بالحاجة الملحة 
الــيــمــنــي، عبر  الــشــعــب  الــتــي يعيشها  الإنــســانــيــة 
تسوية النزاع الدائر. وجددت فرنسا دعمها الكامل 
لــلــمــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
«الضروري من  هانس غروندبرغ، واصفة نشاطه بـ
أجل التوصل إلى حل سياسي شامل، وهو الطريق 
الوحيد للتوصل إلى سلام مستدام ولوضع حد 
لهذه الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر 

من ثماني سنوات».
ودعت الخارجية الفرنسية في بيان حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه، «جميع الأطراف 
والحوثيين بصورة خاصة إلى المفاوضة بحسن 

نية في هذا الشأن».
ــــت: «تـــشـــيـــد فـــرنـــســـا بـــالـــجـــهـــود الــتــي  ــافـ ــ وأضـ
بذلتها كل من السعودية وسلطنة عمان في اليمن 

فــي ســبــيــل الــتــوصــل إلـــى وقـــف إطــــلاق نـــار شامل 
ــعـــاش المـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة بـــين الــحــكــومــة  وإنـ
اليمنية والحوثيين برعاية الأمــم المتحدة، وعلى 
وجه الخصوص الخطوة الإيجابية التي أتاحت 
تحرير ما يزيد على ٩٠٠ سجين أخيراً، بمساعدة 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة».
وبحسب المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة 
أمــام مجلس الأمــن، فإن اليمن لم يشهد مثل هذه 
الفرصة الجادة للتقدم نحو إنهاء النزاع منذ ثماني 
إلــى أن الطرفين أظهرا في الآونــة  سنوات، مشيراً 
الأخيرة أن المفاوضات يمكن أن تؤتي ثمارها، لكنه 
عبر عن «القلق من العمليات العسكرية الأخيرة في 
مأرب وشبوة وتعز والمحافظات الأخرى»، وحض 
ــــات ضبط  الــطــرفــين عــلــى «مـــمـــارســـة أقـــصـــى درجــ

النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية».
تأتي هذه التطورات، عقب زيارة وفد سعودي 
لــلــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء بـــرئـــاســـة الــســفــيــر 
السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ركزت على 
أربعة محاور شملت «الوضع الإنساني، وإطلاق 
جـــمـــيـــع الأســـــــــرى، ووقـــــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار، والـــحـــل 

السياسي الشامل في اليمن».
وأشـــارت الخارجية السعودية في بيان قبل 
أيام، إلى أن النقاشات كانت شفافة، وجرت وسط 
أجواء تفاؤل، على أن تستكمل اللقاءات في أقرب 
وقـــت؛ بما يـــؤدي إلــى الــتــوصــل إلــى حــل سياسي 
ــتـــدام ومـــقـــبـــول مـــن جــمــيــع الأطـــــراف  شـــامـــل ومـــسـ

اليمنية.
وأكد السفير آل جابر خلال وجوده في صنعاء، 
أن الهدف من النقاشات التي جرت بحضور وفد 
عــمــانــي هــو «تــثــبــيــت الــهــدنــة ووقـــف إطـــلاق الــنــار 
ودعــم عملية تــبــادل الأســـرى وبحث سبل الحوار 
إلــى حل سياسي  بين المكونات اليمنية للوصول 

شامل ومستدام».

الرياض: عبد الهادي حبتور

أثنى على جهود السعودية لدفع الميليشيات نحو مسار السلام

العليمي يؤكد من عدن وحدة «الرئاسي» ويشكك في جدية الحوثيين

أكد رئيس مجلس القيادة 
الــــرئــــاســــي الـــيـــمـــنـــي، الـــدكـــتـــور 
رشــاد العليمي، وحــدة مجلس 
ــــوده، وشــكــك  ــقـ ــ الـــحـــكـــم الــــــذي يـ
ــة الـــحـــوثـــيـــين لإحــــلال  ــديـ فــــي جـ
السلام، متهماً إياهم بالمراوغة 
والـــتـــســـويـــف وعـــــــدم الاكــــتــــراث 

لمعاناة الشعب.
تصريحات العليمي جاءت 
فـــي خـــطـــاب وجـــهـــه مـــن مــديــنــة 
عـــدن الــعــاصــمــة المــؤقــتــة للبلاد 
عـــشـــيـــة عـــيـــد الـــفـــطـــر المـــــبـــــارك، 
بعدما عاد إلى المدينة قادماً من 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض 
رفـــقـــة عـــضـــو مــجــلــس الـــقـــيـــادة 
عيدروس الزبيدي، بعد جولة 
ــاعـــات  ــمـ ــتـ ــاءات والاجـ ــقــ ــلــ ــن الــ مــ
الرامية إلى إطلاق خطة شاملة 

للسلام.
وأكــد العليمي، أن مجلس 
الــقــيــادة بـــات مـــوحـــداً أكــثــر من 
ــد الـــتـــفـــافـــاً حـــول  ــ ذي قـــبـــل وأشــ
«الــهــدف المــركــزي»  مــا وصــفــه بـــ
المتمثل بــاســتــعــادة مؤسسات 
الـــــــــــدولـــــــــــة، وجـــــــلـــــــب الـــــــســـــــلام، 
وتحقيق التطلعات المشروعة، 
ــع بــلــده فـــي المــكــانــة الــتــي  ووضــ
يستحقها. وقال، إنه بعد مرور 
عام على تشكيل مجلس القيادة 
تـــزال الميليشيات  الــرئــاســي، لا 
الــحــوثــيــة تـــراهـــن عــلــى انــقــســام 
المــــجــــلــــس، مــــؤكــــداً أنــــــه «رهــــــان 

خــاســر، وتقدير خــاطــئ»، وأنــه 
ــــى شــــك فــــي بــقــاء  ــد أدنــ لا يـــوجـ
ــاً على  ــازمـ المــجــلــس مـــوحـــداً وعـ
الـــوفـــاء بــمــهــامــه خـــلال المــرحــلــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة وفـــقـــاً لإعــــــلان نــقــل 
ــيـــات المــتــفــق  الــســلــطــة والمـــرجـــعـ
عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
ــعـــلـــيـــمـــي  ومـــــــــع تـــــذكـــــيـــــر الـ
بجهود المجلس والحكومة في 
تــحــريــك عــجــلــة الــنــمــو وإطـــلاق 
ــع الـــخـــدمـــيـــة  ــاريــ ــشــ ــرات المــ ــ ــشـ ــ عـ
الــتــي قــــال، إنــهــا ســتــرى الــنــور 
تباعاً على امــتــداد المحافظات 
المــــحــــررة، أشــــار إلــــى «الــجــهــود 
السعودية المخلصة» مــن أجل 
دفع الميليشيات الحوثية نحو 
تــجــديــد الــهــدنــة، ووقـــف إطــلاق 
النار، وإطــلاق عملية سياسية 
شــــامــــلــــة تــــحــــت رعــــــايــــــة الأمــــــم 

المتحدة.
وقال «خاض الأشقاء في هذا 
السياق جولات مكثفة في سبيل 
السلام الذي ننشده جميعاً، غير 
أن الميليشيات تواصل التسويف، 
وعدم الاستجابة لتلك المبادرات، 
ومــحــاولــة استثمارها لتحقيق 
ــيـــة، وتـــعـــبـــويـــة،  ــيـــاسـ أهــــــــداف سـ
ــة مـــضـــلـــلـــة».  ــيــ ــــلات إعــــلامــ ــمـ ــ وحـ
وأضـــاف «حــتــى لا يبقى السلام 
ــة لــــــلأهــــــواء والمــــصــــالــــح،  ــنــ ــيــ رهــ
ــة  ــ ــويـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ والــــــــخــــــــطــــــــابــــــــات الـ
والانتصارات الخادعة، سيكون 
ــام  ــتـــحـ مــــن الـــــواجـــــب عــلــيــنــا الالـ
الــوعــي، والتمسك بأمل  بجبهة 

ووعــد الــســلام الــذي قطعناه في 
الــقــســم... سيكون علينا  خطاب 
أن نــواجــه التضليل والأكــاذيــب 

بالحقيقة».
وأكد رئيس مجلس القيادة 
اليمني، أن الميليشيات الحوثية 
اخــتــارت إشــعــال الــحــرب، وأنها 
تختار استمرارها، دون الاكتراث 
لمعاناة الشعب وآماله في السلام 
ـــن والاســـتـــقـــرار والــحــريــة.  والأمــ
وقال «لا يجب إغفال حقيقة أن 
حرب وانقلاب الميليشيات على 
التوافق الوطني، وتدمير ونهب 
المــؤســســات والممتلكات العامة 
والـــخـــاصـــة، جــعــلــت مـــن الــيــمــن 
مــثــالاً لأســـوأ أزمـــة إنسانية في 
الـــعـــالـــم». وأوضــــــح، أن مجلس 
ــــذي يـــقـــوده مــنــذ أكــثــر  الــحــكــم الـ
ــل الـــتـــنـــازلات  ــ مــــن عــــــام قـــــــدّم «كــ
المــعــانــاة،  الـــضـــروريـــة لتخفيف 
وتــعــبــيــد الـــطـــريـــق أمـــــام جــهــود 
الوسطاء الإقليميين والأمميين 
والـــــدولـــــيـــــين». وأشـــــــــار إلــــــى أن 
ــوانـــئ،  ــزم بــفــتــح المـ ــتـ المــجــلــس الـ
ومـــطـــار صــنــعــاء، كــمــا أعــلــن أن 
الـــدولـــة ســتــقــوم بــدفــع المــرتــبــات 
الــبــلاد وفقاً لاتفاقية  فــي عموم 
لــكــن الميليشيات  اســتــوكــهــولــم، 
قـــولـــه - «رأت  الــحــوثــيــة - وفــــق 
في ذلــك عملاً دعائياً للحكومة 
إلــى محاولة  الشرعية، فذهبت 
ــفــــين فــي  ــاف رواتـــــــــب المــــوظــ ــ ــقـ ــ إيـ
المحافظات المحررة باستهداف 
مــوانــئ تصدير النفط والسفن 

ــة وخـــــطـــــوط المــــلاحــــة  ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
الدولية».

إلــى الصور  ولفت العليمي 
المؤثرة لمئات المحتجزين المفرج 
ــم يــجــهــشــون  ــ ــراً وهـ عــنــهــم مــــؤخــ
ــاً بــتــنــفــس هــــواء  ــبـــكـــاء فــــرحــ ــالـ بـ
الــحــريــة، الــتــي قـــال إنــهــا لــم تكن 
لتأتي «لولا المرونة التي أبداها 
الـــفـــريـــق الـــحـــكـــومـــي المــــفــــاوض، 
وجــــهــــود الــــســــعــــوديــــة، ومــكــتــب 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة، 
ــة لــلــصــلــيــب  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــنــ ــجــ ــلــ والــ

الأحمر».
وتــــعــــهــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ــنـــي عــــــدم ادخــــــار  ــمـ ــيـ الـــحـــكـــم الـ
ــن بـــاقـــي  ــ لـــــلإفـــــراج عـ أي جـــهـــد 
المحتجزين المغيبين في سجون 
الميليشيات الحوثية بمن فيهم 
فيصل رجـــب ومــحــمــد قحطان 
المشمولان بقرار مجلس الأمن 

الدولي ٢٢١٦.
وقــــــال، إنــــه وجّـــــه الــحــكــومــة 
بـــتـــقـــديـــم أشـــــكـــــال الـــــدعـــــم كـــافـــة 
لــلــمــفــرج عــنــهــم مــن المحتجزين، 
وتمكينهم من أسماع أصواتهم 
ليعرف العالم معاناة اليمن التي 
طال أمدها، كما وجّه بالتنسيق 
الــدولــيــة ووكـــالات  مــع المنظمات 
ــــون  ــعـ ــ ــد الـ ــ ــ ــم يـ ــاثــــــــة لــــتــــقــــديــ ــ ــ الإغــ
للمصابين وأسر ضحايا حادثة 
التدافع في صنعاء التي حصدت 

أكثر من ٢٠٠ قتيل وجريح.
الــعــلــيــمــي  وفـــــي حــــين أدى 
ومعه قيادات الدولة صلاة عيد 

الــفــطــر المــبــارك فــي مــديــنــة عــدن 
واستقبل في القصر الرئاسي 
مـــع عــضــو المــجــلــس عـــيـــدروس 
ــنـــئـــين بـــالـــعـــيـــد،  الــــزبــــيــــدي المـــهـ
الــشــارع اليمني أن تسفر  يأمل 
الــجــهــود الــســعــوديــة والــدولــيــة 
ــراق فـــي جـــــدار الأزمــــة  ــتــ عـــن اخــ
اليمنية في الأيام المقبلة يمهد 

لسلام دائم.
الــحــكــومــة اليمنية  وكــانــت 
والــحــوثــيــون أنــجــزوا الأســبــوع 
الماضي صفقة لتبادل الأســرى 
والمحتجزين شملت نحو ٩٠٠ 
شخص من الجانبين، في حين 
أفرجت السعودية عن أكثر من 
١٠٠ أســيــر حــوثــي فــي مــبــادرة 
أحادية، وتم نقلهم إلى صنعاء 
الــدولــيــة للصليب  عبر اللجنة 

الأحمر.
وتقود السعودية بمشاركة 
سلطنة عمان والمجتمع الدولي 
ــلـــة لـــلـــوصـــول  جــــهــــوداً مـــتـــواصـ
إلـــــى خـــريـــطـــة طـــريـــق تـــبـــدأ مــن 
تــثــبــيــت وقــــف الـــنـــار، وتــجــديــد 
الهدنة وتوسيعها لتشمل دفع 
ــــب مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام  رواتـ
فــي المناطق كــافــة، وصـــولاً إلى 
إطــلاق مسار تفاوضي يفضي 
في نهايته إلى سلام مستدام، 
وهـــي الــغــايــة الــتــي يـــرى قــطــاع 
ــارع الــيــمــنــي  ــ ــشـ ــ ــن الـ عـــريـــض مــ
أنها بالغة الصعوبة في ظل ما 
عرفوه عن عدم وفاء الحوثيين 

بالتزاماتهم.

عدن: علي ربيع

أكدت تضرر ١٠٠ ألف شخص من سيول الأمطار خلال أسابيع

مسؤولة أممية: اليمنيون بحاجة إلى سلام دائم أكثر من أي شيء آخر

ــة أمـــمـــيـــة عــن  كــشــفــت مـــســـؤولـ
تــضــرر أكــثــر مـــن مــائــة ألــــف يمني 
جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت 
ــبــــلاد خـــلال  عـــلـــى مــعــظــم أنــــحــــاء الــ
الأســابــيــع المــاضــيــة، لكنها حـــذّرت 
من أن الأسوأ لم يأتِ بعد، مشددةً 
على حاجة اليمنيين إلى سلام دائم 
أكثر من أي شيء آخــر، وأن الوقت 

الآن قد حان لذلك.
وكشفت نائبة مدير العمليات 
والمـــــنـــــاصـــــرة فـــــي مـــكـــتـــب تــنــســيــق 
الــشــؤون الإنسانية غــادة الطاهر، 
عــن أن المنظمات الإغــاثــيــة تمكنت 
خــلال الشهر الماضي من الوصول 
إلى المناطق المحرومة والنائية في 
اليمن إلا أن العمل الإغاثي لا يزال 
يواجه الكثير من القيود في المناطق 

التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفـــــي الإفـــــــــادة الــــتــــي قــدمــتــهــا 
ــن ذكـــرت  الــطــاهــر إلـــى مــجــلــس الأمــ
ــه خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي واصـــل  أنــ
المجتمع الإنساني إحــراز تقدم في 
الـــوصـــول إلــــى المــنــاطــق المــحــرومــة 
حيث قامت وكـــالات الأمــم المتحدة 
بفتح مكتب في محافظة تعز وأنه 
يتم حالياً إرسال بعثات إلى مواقع 

نائية في جميع أنحاء البلاد.
وبــيّــنــت المــســؤولــة الأمــمــيــة أن 
الهدنة قدمت إغاثة ثمينة للمدنيين 
ــن الـــحـــرب  ــنــــوات كـــثـــيـــرة مــ بـــعـــد ســ
القاتمة وأثارت الأمل في أن نهاية 
الصراع قد تكون في الأفق القريب.
وفــي إشـــارة إلــى الــتــقــدم الــذي 
ــا  ــراهـ ــتـــي أجـ ــقــــاءات الـ ــلــ أحــــرزتــــه الــ
الوسطاء من السعودية وسلطنة 
ــيــــين فــي  عــــمــــان مـــــع قــــــــادة الــــحــــوثــ
صــنــعــاء الأســـبـــوع المـــاضـــي، ذكــرت 
المسؤولة الأممية أن هناك فرصة 
غـــيـــر مــســبــوقــة لإحـــــــراز مـــزيـــد مــن 
تــم  الـــــــســـــــلام، إذا  نــــحــــو  الـــــتـــــقـــــدم 
استغلالها، إذ قد يساعد ذلــك في 
الــنــاس بشكل كبير  تحسين حياة 

وتقليل معاناتهم.

انسياب الواردات

حسبما جاء في إفادة الطاهر 
ــيـــع الأخـــيـــرة،  ــابـ فــقــد شـــهـــدت الأسـ
استمرار تخفيف قيود الاستيراد، 
وقـــد ســمــح هـــذا بــدخــول المــزيــد من 
السلع التجارية إلى البلاد، والتي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــيــمــنــيــون لــلــبــقــاء 
ــيـــث قـــامـــت  ــاة، حـ ــيــ ــحــ ــد الــ ــيـ ــلـــى قـ عـ
التابعة  الــتــحــقــق والــتــفــتــيــش  آلــيــة 

لــلأمــم المــتــحــدة خـــلال شــهــر مــارس 
(آذار) الماضي بتفتيش ٤١ سفينة 
متجهة إلى موانئ البحر الأحمر، 
تحمل ٨٢٥ ألف طن متري من المواد 
الغذائية التجارية والوقود والسلع 
الأخــــــــرى، وهــــــذه الــكــمــيــة تـــســـاوي 
ضعف الكميات المسجلة في يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
ومــع إشــارتــهــا إلــى وجـــود ٢١ 
مليون يمني بحاجة إلى شكل من 
أشكال المساعدة، ذكرت المسؤولة أن 
الأحــداث التي وقعت في الأسابيع 
الأخــيــرة أضــافــت عبئاً إلــى العبء 
ــرت  ــ ــ ــيـــث أثّ ــل، حـ ــائــ ــهــ ــانــــي الــ ــســ الإنــ
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة عـــلـــى أكـــثـــر مــن 
١٠٠ ألف شخص في جميع أنحاء 
 أن التأثير الإنساني 

ً
البلاد، مبينة

وإن كان محدوداً نسبياً حتى الآن، 
إلــى أن سوء  لكنّ التوقعات تشير 

الأحوال الجوية لم يأتِ بعد.
وأعـــــــــــادت المــــســــؤولــــة الأمـــمـــيـــة 
التذكير بتفشي الأمراض التي يمكن 
الــوقــايــة منها مثل الحصبة وشلل 
الأطفال بوتيرة خطيرة، مما يعرّض 
صغار السن في اليمن لخطر أكبر، 
وعبّرت عن الخشية من اتساع رقعة 
ــراض وبــســرعــة، لا سيما  ــ هـــذه الأمــ
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــر عليها 

الـــحـــوثـــيـــون، حـــيـــث تـــوجـــد عـــوائـــق 
متزايدة أمام التحصين.

قيود الحوثيين

كشفت المسؤولة الأممية عن 
مـــخـــاوف لــــدى الـــجـــهـــات المــانــحــة 

بشأن القيود والتدخلات المتزايدة 
فــــي الأعــــمــــال الإغـــاثـــيـــة بــخــاصــة 
الــتــي يسيطر عليها  فــي المناطق 

الحوثيون.
وقــــــالــــــت إنــــــــه خــــــــلال الـــشـــهـــر 
الماضي، واصل المجتمع الإنساني 
ــقــــدم فــــي الـــــوصـــــول إلـــى  إحــــــــراز تــ

المناطق المحرومة، كما أن وكالات 
الأمــم المتحدة افتتحت مكتباً في 
محافظة تعز، كما يجري إرســال 
بعثات إلى مواقع نائية في جميع 
أنحاء البلاد. ووصفت ذلك بأنها 
«خطوات إيجابية لكنها تأتي على 

خلفية معوقات كبيرة ومزمنة».

ــة  ــاثــ ــة الإغــ ــ ــالـ ــ وأكـــــــــدت أن وكـ
أبلغت حتى هذا الوقت من العام 
الحالي عــن ٦٢٨ مــن القيود على 
الـــوصـــول، معظمها فــي المناطق 
الــتــي يسيطر عليها الحوثيون، 
ــلـــى الـــحـــركـــة  ــمـــل الــــقــــيــــود عـ ــشـ وتـ
والتدخل في تقييم الاحتياجات 
ــم الإبـــــــلاغ عــن  ــد، كـــمـــا تــ ــاقـ ــعـ ــتـ والـ
حوادث في المناطق التي تسيطر 
عليها الحكومة، بما في ذلــك ما 

يتعلق بإصدار تصاريح العمل.
وبأسف، أبلغت نائبة شعبة 
العمليات الإنسانية مجلس الأمن 
الدولي بأن أحد المجالات التي لم 
يــتــم إحــــراز تــقــدم يُــذكــر فيها هي 
ــة على  ــفـــروضـ مــســألــة الـــقـــيـــود المـ
حـــركـــة الـــعـــامـــلات الــيــمــنــيــات في 
مــجــال الإغـــاثـــة فــي المــنــاطــق التي 

يسيطر عليها الحوثيون.
وأكــدت أن القيود الحالية لا 
تــزال «تمنع المــوظــفــات اليمنيات 
مــــــــن المـــــــشـــــــاركـــــــة فــــــــي الأنــــشــــطــــة 
الإنسانية الحيوية»، وهذا بدوره 
يــعــيــق بـــشـــدة تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
الحيوية التي لا يمكن تقديمها 
إلا مــــن الـــنـــســـاء، بــيــنــمــا يــقــوض 
أيــضــاً الــقــدرة عــلــى الــوصــول إلــى 

المجتمعات الأكثر ضعفاً.

وكــــررت الــطــاهــر دعـــوة الأمــم 
المتحدة أطراف النزاع، ولا سيما 
ســلــطــات الأمــــر الـــواقـــع الــحــوثــيــة، 
ــا بــمــوجــب  ــهـ ــاتـ ــتـــزامـ ــالـ لـــلـــوفـــاء بـ
القانون الإنساني الدولي، بما في 
ذلك تسهيل المــرور السريع وغير 
المعوق للإغاثة الإنسانية وضمان 
حرية الحركة للعاملين في المجال 
الإنساني حتى يتمكنوا من تنفيذ 

وظائفهم الأساسية.
ــة الأمــمــيــة  ــرت المـــســـؤولـ ــبّــ وعــ
بــالــقــلــق إزاء بعض  الــشــعــور  عـــن 
ــمــــرة، لا ســيــمــا  ــتــ الــــعــــوائــــق المــــســ
الــبــري للبضائع التجارية  النقل 
ــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة  مــ
إلــى المناطق التي يسيطر عليها 

الحوثيون.
ــه يجب  ــالـــت المـــســـؤولـــة إنــ وقـ
عمل الكثير لتحقيق الاســتــقــرار 
في الاقتصاد اليمني، مثل تعزيز 
ــــاس، وتـــوســـيـــع نــطــاق  ــنـ دخـــــل الـــ
ــة الألـــغـــام واســتــعــادة  ــ جــهــود إزالـ
الــخــدمــات الأســاســيــة، وأكــــدت أن 
اســـتـــئـــنـــاف صــــــــادرات الـــنـــفـــط مــن 
ــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  ــنــــاطــــق الــ المــ
الحكومة يعد أمراً بالغ الأهمية، 
لــتــعــزيــز احـــتـــيـــاطـــيـــات الــعــمــلات 

الأجنبية.

عدن: محمد ناصر

طفل يجلس إلى جوار تاجر يبيع الملابس بسوق وسط صنعاء (أ.ف.ب)
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أحد قيادييه قال إن ٨٠ ٪ من حدود إيران غير آمنة وتواجه تهديدات من بعض الدول

 الجيش الإيراني: المسيرات الجديدة تمكننا من عمليات هجومية ضد أهداف بعيدة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قال نائب قائد غرفة عمليات 
ــــش الإيــــــــــرانــــــــــي، مـــحـــمـــود  ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
الــجــيــش  ــــوي، إن وحــــــــدات  ــوسـ ــ مـ
الإيراني باتت قادرة على تخطيط 
ــيـــة  وتــــنــــفــــيــــذ عــــمــــلــــيــــات هـــجـــومـ
بـــمـــســـيـــرات جــــديــــدة ضــــد أهـــــداف 

بعيدة خارج الحدود.
ــيـــش الإيـــــرانـــــي،  وأعــــلــــن الـــجـ
ــر مــن  ــثـ ــأكـ ـــده بـ ــزويــ ــ ــيـــس، تـ ــمـ ــخـ الـ
مــــــــزودة  ٢٠٠ مــــســــيــــرة جــــــديــــــدة 
ــة وأنـــظـــمـــة  بــــــقــــــدرات صـــــاروخـــــيـــ
حــرب إلكترونية، مصمّمة لمهامّ 
ــربــــات،  ــتــــطــــلاع وتـــنـــفـــيـــذ ضــ الاســ
«صواريخ جو  ويمكن تزويدها بـ
- جو، وجو - أرض، وقنابل بعيدة 

المدى».
وقال محمود موسوي، وهو 
ـــي تــصــريــحــات  ــري، فـ ــحــ عــمــيــد بــ
لوسائل إعلام إيرانية، إن الجيش 
الإيراني يسعى إلى تعزيز قدرات 
وحداته البرية والبحرية والجوية 
والـــــــــدفـــــــــاع الــــــــجــــــــوي. وأضـــــــــــاف: 
«الإضــافــة الــتــي حــدثــت الــيــوم في 
الجيش، جزء من مطالب وعقود 
ــدات الأربــــــع لــلــجــيــش الــتــي  ــوحــ الــ
جــرى إعــداداهــا فــي عمل مشترك 
مــع وزارة الـــدفـــاع وانــضــمــت إلــى 
الهيكل القتالي للجيش»، حسبما 

أوردت وكالة «إيرنا» الرسمية.
وأوضــــــــح مــــوســــوي أن هـــذه 
المــعــدات يمكنها أن تستخدم في 
مجال مراقبة وتحديد وحراسة 
الحدود الإيرانية، براً وبحراً وجواً 
عــلــى حــد ســــواء. وقــــال: «الجيش 
يعتمد في خطط العمليات على 
قــــــوة المــــســــيــــرات فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
ــال:  ــ ــيـــة». وقـ الــقــتــالــيــة والـــهـــجـــومـ

ــدرات الــحــديــثــة، أصــبــح  ــقــ ــع الــ «مــ
ــيـــط وتـــنـــفـــيـــذ  ــن تـــخـــطـ ــكــ ــمــ ــن المــ ــ مــ
عــمــلــيــات هــجــومــيــة ضـــد أهــــداف 
بــعــيــدة»، لافــتــاً إلـــى أن المــســيــرات 
الـــــجـــــديـــــدة «مـــصـــمـــمـــة لــلــتــحــكــم 
بــشــكــل مــشــتــرك مـــن قــبــل وحـــدات 
الجيش». وأضاف: «كلها محلية 
ــنـــع، ويــمــكــنــهــا الـــعـــمـــل ضــد  الـــصـ
الأهداف الاستراتيجية والبعيدة 
للعدو مثل منظومة صاروخية، 

وتدميرها».
وقــال مــوســوي: «بعد دخــول 
الــطــائــرات المــســيــرة إلــى المنظومة 
ــداء يــراقــبــون  ــ الــقــتــالــيــة، كـــان الأعــ
أنظمتنا الصاروخية، لكن اليوم 
منظومة المسيرات بأمداء مختلفة، 
تتيح للنظام يــداً طويلة تمكنها 
من استخدامها ضد الأعــداء إلى 

جانب المنظومة الصاروخية».
وقــــــال نـــائـــب قـــائـــد عــمــلــيــات 
الــجــيــش الإيــــرانــــي إن «جـــــزءاً من 
ــدرات طــائــراتــنــا المــســيــرة جاهز  قــ
ــيــــات عــــلــــى مــــــدار  ــلــ ــمــ ــذ عــ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ لـ
الساعة في قواعد خفية بمختلف 
ــــزء مــن  ــار فــــي جـ ــ ــ المــــنــــاطــــق». وأشـ
ــاء كــلــيــة  ــ ــشـ ــ تـــصـــريـــحـــاتـــه إلــــــى إنـ
لـــلـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة فـــي جــامــعــة 
ســـتـــاري الــتــابــعــة لــلــقــوة الــجــويــة 
بــالــجــيــش الإيــــرانــــي، الــتــي تعمل 
على تأهيل طيارين ومهندسين 

في مجال الطيران.
من جهة ثانية، قال مسؤول 
منظومة الصناعات الجوية في 
افــشــين  ــيـــة،  ــاع الإيـــرانـ ــدفـ الـ وزارة 
خواجه فرد، إن المسيرات التي تم 
إنتاجها وحصل عليها الجيش 
الإيراني، من «المسيرات الخفيفة، 
ــادرة عــلــى الــتــحــلــيــق بــمــعــدات  ــقـ الـ
الــــتــــوجــــيــــه الـــــــذاتـــــــي». وأضــــــــاف: 

«وزارة الدفاع وصلت إلى مرحلة 
النضج الكامل في إنتاج معدات 

المسيرات».
وقال خواجه فرد إن «الهدف 
ــة المـــــســـــيـــــرات، هــــذه  زيــــــــــادة كـــمـــيـ
العملية متواصلة، حتى استخدام 
ــــع  ــــدات الأربـ ــرات فــــي الـــــوحـ ــيـ ــسـ المـ
لــلــجــيــش حــســب المـــهـــام المــوكــلــة». 
وتــابــع: «عــنــدمــا نصل إلــى أمــداء 
طويلة جداً، فإن ذلك أحد المكونات 
الاستراتيجية، التي تمكننا من 
اخــــتــــراق الـــعـــمـــق الاســتــراتــيــجــي 

للأعداء».
وأتــــــــت تـــصـــريـــحـــات الــــقــــادة 
المعنيين بقدرة المسيرات، في وقت 

قال فيه قيادي بالجيش الإيراني 
الـــحـــدود  ــن  ــة مــ ــائــ المــ ــي  فــ إن «٨٠ 
الإيرانية غير آمنة»، مشدداً على 
أن إيـــــران «تـــواجـــه تـــهـــديـــدات من 

بعض الدول».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «إيـــــــرنـــــــا» 
ــد أمــــيــــر  ــيــ ــمــ ــعــ ـــن الــ ــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
غلامعليان، قائد منطقة جنوب 
ــــي إيــــــــــــران، وهـــــــي المـــنـــطـــقـــة  ــرقـ ــ شـ
المحاذية لباكستان وأفغانستان 
وخليج عمان، قوله إن «أكثر من 
٨٠ في المائة من حدودنا غير آمنة 
الــدول تخطط لتهديدات  وبعض 
ضد نظامنا من وقت لآخر، تحت 

تأثير سياسات دول الهيمنة».

وقال غلامعليان خلال مراسم 
صــــلاة الــجــمــعــة بــمــديــنــة كــرمــان، 
ــقــــوات الــبــريــة فـــي الــجــيــش  إن «الــ
الإيـــــرانـــــي فــــي طــلــيــعــة الــتــصــدي 
لـــــلـــــتـــــهـــــديـــــدات عـــــبـــــر الــــخــــطــــوط 
الـــــــحـــــــدوديـــــــة». وقـــــــــــال: «عـــمـــقـــنـــا 
ــيـــجـــي الــــيــــوم يــتــجــاوز  ــراتـ ــتـ الاسـ
بكثير عمقنا الاســتــراتــيــجــي في 
السنوات السابقة، لا يمكن مقارنة 
قــدراتــنــا الصاروخية والمسيرات 
ــزون  ــ ــاهــ ــ ــى، جــ ــ بـــــــــأي وقـــــــــت مــــــضــ
لاستهداف أبعد قواعد للأعداء».

وأعــلــن الجيش الإيــرانــي في 
غضون العام الأخير، عن تزويده 
بمسيرات وصــواريــخ باليستية 

متوسطة وقــصــيــرة المـــدى، وذلــك 
في تطور جديد، بعد سنوات من 
تأخر الجيش الإيراني أمام الجهاز 
الموازي له (الحرس الثوري)، على 
صعيد المعدات والأسلحة، رغم أن 
يـــزال متفوقاً فــي عدد  الجيش لا 

الأفراد بنحو ٣ أضعاف.
وأعـــلـــنـــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
الأربعاء الماضي، عن فرض حزمة 
جديدة من العقوبات على شبكة 
دولـــــيـــــة مـــــن الـــــشـــــركـــــات، تــســعــى 
لــلــتــحــايــل عــلــى الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
تهدف إلى منع إيران من الحصول 
على قطع غيار الطائرات المسيرة.

وغداة فرض العقوبات، تعهد 

وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، بعرقلة أنشطة المشتريات 
العسكرية لإيــران. وكتب بلينكن 
في تغريدة على «تويتر»: «نحن 
ندرج كيانات من إيران والصين، 
ضـــالـــعـــة فــــي مـــثـــل هـــــذا الـــســـلـــوك 

المزعزع للاستقرار».
إيــران  وتتهم القوى الغربية 
بــتــزويــد روســيــا بمركبات جوية 
ــا فــي  ــهــ ــربــ ــن أجـــــــل حــ ــ مــــســــيّــــرة مــ
أوكــرانــيــا. وقـــال المــرشــد الإيــرانــي 
عــلــي خــامــنــئــي الــشــهــر المـــاضـــي: 
«ننفي بشكل مؤكد حضورنا في 
الحرب الأوكرانية، ولا صحة لهذه 

المزاعم إطلاقاً».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــي، نـــقـــلـــت وكــــالــــة «تـــــاس»  ــ ــاضـ ــ المـ
الـــروســـيـــة عــــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان، 
قوله إن إيران أرسلت إلى روسيا 
عــــدداً مـــحـــدوداً مــن المــســيــرات في 
نــوفــمــبــر ٢٠٢١، أي قــبــل ٣ أشهر 
ــدء الـــهـــجـــوم الــــروســــي على  مـــن بــ

أوكرانيا.
لكن على الرغم من هذا النفي، 
عرضت أوكرانيا عــدة مــرات أدلة 
عــلــى إســـقـــاط مـــســـيـــرات إيــرانــيــة 
الصنع، خصوصاً طراز «شاهد» 

الانتحارية.
ــي،  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــر المـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــوفـ ــ وفــــــــــي نـ
كــشــفــت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جــورنــال» الأميركية عــن تحقيق 
لــلاســتــخــبــارات الأوكـــرانـــيـــة حــول 
مكونات المسيرات الإيرانية التي 
أســـقـــطـــت فــــي أوكــــرانــــيــــا، وتــفــيــد 
الــتــقــديــرات الــتــي أثــــارت قــلــقــاً في 
أوســــــــاط المــــســــؤولــــين والمــحــلــلــين 
ــاع مــكــونــات  ــ الــغــربــيــين بـــأن ٣ أربـ
الــطــائــرات الإيــرانــيــة مصنعة في 

الــولايــات المتحدة وأوروبـــا ودول 
أخرى، مثل اليابان والصين.

وكـــان الجيش الأوكـــرانـــي قد 
أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
عـــن إســـقـــاط مــســيــرة إيــرانــيــة من 
ــقـــرب مــن  ــالـ ــر ٦» بـ ــاجـ ــهـ طــــــراز «مـ
ساحل أوكرانيا، واستولت عليها 
القوات الأوكرانية بعد سقوطها 
فــي مياه البحر الأســـود، دون أن 

تُلحق بها أضراراً.
وذكر أن من بين أكثر من ٢٠٠ 
ــا المــحــقــقــون  مـــكـــون تــقــنــي حـــددهـ
الأوكرانيون والتي تشكل الأجزاء 
الداخلية للمسيرة الإيرانية التي 
تم الاستيلاء عليها، تم تصنيع 
نصفها تقريباً بواسطة شركات 
الــولايــات المتحدة، ونحو  مقرها 
ــات فــي  ــ ــركــ ــ ــة شــ ــ ــطـ ــ ــواسـ ــ ــلــــث بـ ــثــ الــ

اليابان.
وبـــحـــســـب تــحــقــيــق الـــخـــبـــراء 
ــيــــــين، تـــحـــتـــوي طـــائـــرة  ــرانــــ الأوكــــ
«مــهــاجــر - ٦» على مــكــونــات مما 
يــقــرب مــن ٣٠ شــركــة تكنولوجيا 
ــة مــــقــــرهــــا فــــــي أمــــيــــركــــا  ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
ــــي،  الــشــمــالــيــة، والاتـــحـــاد الأوروبـ
ــان، وتــــــايــــــوان، والـــصـــين  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
وهونغ كونغ، ويقع مقر غالبية 
ــات  ــ ــــولايــ ــي الــ ــ هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات فــ

المتحدة.
ــد نـــشـــر الـــتـــقـــريـــر، قـــال  ــعـ وبـ
مسؤولون غربيون وخبراء في 
مــجــال نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا غير 
المشروعة، إن إيران أنشأت شبكة 
مــشــتــريــات عــالمــيــة بــاســتــخــدام 
شـــركـــات واجـــهـــة وكــــلاء آخــريــن 
فـــي دول ثــالــثــة لــلــحــصــول على 
ــيـــا ذات اســـتـــخـــدام  ــكـــنـــولـــوجـ تـ
مـــــزدوج مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 

وأوروبا.

نماذج من مسيرات «أبابيل» و«شاهد» الانتحارية في مستودع للجيش الإيراني بمكان مجهول أول من أمس (إ.ب.أ)

بغداد: فاضل النشمي

ــــوان  ــيـــس ديـ ــــروب رئـ ــبـــدو عــمــلــيــة هــ تـ
الوقف السني السابق سعد حميد كمبش، 
ــرادة مــريــم» بــبــغــداد وإلــقــاء  ــ مــن ســجــن «كـ
القبض عليه في مدينة الموصل الشمالية، 
أول مــن أمـــس، ومــوتــه الــتــراجــيــدي لاحقاً 
«فــيــلــم أكــشــن» هــولــيــوودي يترك  أشــبــه بـــ
عــنــد مــشــاهــديــه عــلامــات اســتــفــهــام كثيرة 
حول الجهات النافذة التي سهّلت عملية 
الهروب ودوافعها وملاحقته من الأجهزة 
ــيــــال ذلــــك،  ــه. وحــ ــاتــ ــروف وفــ ــ ــ ــة وظـ ــيـ ــنـ الأمـ
سعت السلطات الحكومية بقوة إلى شرح 
تفاصيل ما حدث على أمل تبديد الشكوك 
والـــــتـــــســـــاؤلات الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي أحـــاطـــت 

بالقضية.
ففي ساعة متأخرة من مساء الخميس، 
أصــدرت وزارتـــا الداخلية والصحة بياناً 
حول ظروف موت كمبش بعد إلقاء القبض 
ــــال الـــبـــيـــان: «فــــي لــحــظــة هـــروب  عــلــيــه، وقـ
المحكوم سعد كمبش تم تشكيل فريق عمل 
مختص ميداني من وكالة الاستخبارات 
والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية 
لملاحقة المحكوم، وبجهد فني وبإشراف 
ــر الـــداخـــلـــيـــة ومــتــابــعــة الـــقـــائـــد الــعــام  ــ وزيـ
للقوات المسلحة، وبعد أن انتقل المحكوم 
في عــدد من المناطق استقر، (الخميس)، 
في أحد أحياء مدينة الموصل حيث تمكنت 
قوة أمنية من تطويق مكان وجــوده وفي 
أثناء عملية إلقاء القبض حاول الهرب، إذ 
باشرت القوة بمطاردته وأُصيب بالإعياء 
وتدهورت حالته الصحية، وفي أثناء ذلك 
نُقل المحكوم إلى مستشفى الموصل العام 
ى وتم تأكيد الوفاة سريرياً». ووصل متوفًّ

أضــــاف الــبــيــان: «تــمــت إحـــالـــة الجثة 
إلى الطب العدلي وتشكيل لجنة من ثلاثة 
أطباء اختصاص لغرض التشريح ومعرفة 
أسباب الوفاة، علماً بأنه لا توجد آثار على 
جسد المتوفى الذي كان يعاني من الأساس 

بعض الأمراض المزمنة».
ــدان بــالــســجــن لأربـــع  ــ ــان كــمــبــش المـ وكــ
ســنــوات على خلفية تهم فــســاد، قــد هرب 
مــن الــســجــن، مــســاء الأربـــعـــاء، بتدبير من 
شــقــيــقــتــه الــنــائــبــة أســـمـــاء كــمــبــش، حسب 
بيان صادر عن المتحدث باسم القائد العام 

للقوات المسلحة.
وبــعــد أن انــتــشــرت صــــور عـــن لحظة 
اعتقال كمبش في مدينة الموصل وظهور 
ــا دار مـــن حــديــث  كـــدمـــات عــلــى جــســده ومـ
حـــول تــعــرضــه لــلــتــعــذيــب وإمــكــانــيــة قتله 
المتعمدة للتغطية على الشبكات النافذة 
التي تقف وراء عمليات الفساد، أصدرت 
بــيــانــاً  (الـــخـــمـــيـــس)،  الــصــحــة فــجــر  وزارة 
مفصلاً حــول ظـــروف وفــاتــه الــتــي كشفها 
الــوزارة  تقرير الطب الشرعي. وذكر بيان 
أن «تقرير الطب العدلي الأوّلي يشير عادةً 
إلى الفحص الظاهري للمشاهدات الأولية 
ومـــن ثـــمّ يتبعه تــشــريــح لــجــوف وأعــضــاء 
الفنية المعمول  الجسم وحسب السياقات 

بها».
وأضافت أن «التشريح السريري أظهر 
وجــود احتشاء (جلطة) قديم فــي عضلة 
القلب مع تصلّب في شرايين القلب، وتم 
أخــذ قطعة نسيجية من القلب وإرسالها 
لــلــتــحــري عــن وجــود  للفحص النسيجي 
أي ذبحة صدرية أو جلطة قلبية جديدة. 

الـــتـــشـــريـــح أظــــهــــر وجـــــــود تــــــــوذّم (تــجــمــع 
للسوائل) في الرئتين، وتم إجراء التشريح 
العدلي للرأس ولم يُظهر أي آثار لنزفٍ في 

الدماغ أو كسر في الجمجمة».
أنــه «فيما يخص المشاهدات  وبيّنت 
السطحية؛ السحجات السطحية الظاهرة 
نــاتــجــة عــن نــقــل الــجــثــة وإجـــــراءات الــكــادر 
الــطــوارئ،  الطبي والتمريضي فــي ردهـــة 
ــراء الإنــــعــــاش الــقــلــبــي  ــ ــ ــه يـــتـــم إجـ ــ حـــيـــث إنـ
- الــــرئــــوي وإجــــــــراء الــتــنــفــس الــصــنــاعــي 
الــصــدر لأي حالة  والــضــغــط عــلــى منطقة 
وصــــــــول لـــشـــخـــص مـــتـــوفـــى حـــديـــثـــاً إلـــى 
المستشفى وضمن الفترة الزمنية المحددة 
حسب الدلائل الإرشادية المعتمدة في مثل 

هذه الحالات».
ــلــــص الـــتـــقـــريـــر الـــطـــبـــي الـــعـــدلـــيّ  وخــ
الأوّلي إلى «وجود احتشاء (جلطة) قلبية 
ووجود تصلّب في شرايين القلب مع توذّم 
فــي الــرئــتــين، وتــم أخــذ نــمــاذج مــن أحشاء 
الجسم وأُرسلت للتحليل النسيجي، وتم 
أخذ نماذج أخرى من الجسم لإجراء فحص 
السموم في المختبرات المختصة في دائرة 
الطب العدلي في بغداد وحسب السياقات 

والضوابط المعمول بها».
ومع كل التفاصيل التي ذكرها بيان 
وزارة الصحة، غير أن كسراً في أحد أضلاع 
كمبش ذكره التقرير العدلي وتجاهله بيان 
وزارة الــصــحــة، أثــــار المـــزيـــد مـــن عــلامــات 
ــظـــروف الــتــي  الاســتــفــهــام حـــول مــقــتــلــه والـ

رافقت عملية اعتقاله بعد هروبه.
ــع الـــتـــواصـــل المــخــتــلــفــة  وحــفــلــت مـــواقـ
بالكثير مــن التعليقات التي أشـــارت إلى 
«الــنــهــايــة المــســتــحــقــة الــتــي تــنــتــظــر معظم 
الفاسدين والمتجاوزين على المال العام». 
ــارب وبــعــض الاتــجــاهــات  ــ فــيــمــا وصـــف أقـ
ــلــــيــــة مـــقـــتـــلـــه  ــبــــش عــــمــ ــمــ ــن كــ ــ ــ ــة مـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ

«الغادرة». بـ
وكــــــــــان أبــــــــــرز تـــعـــلـــيـــق صــــــــــدر، أمــــس 
(الجمعة)، عن شخصية سياسية سُنية 
حول وفاة كمبش، ما قاله رئيس مجلس 
النواب الأسبق سليم الجبوري الذي نعى 
«الــكــشــف عن  كمبش وطــالــب الــســلــطــات بـــ
ــاة ســعــد كــمــبــش بــكــل شفافية  ظــــروف وفــ

وحيادية أمام الرأي العام العراقي».
أمــا قاضي الــنــزاهــة الأســبــق رحيم 
كاً فــي ظــروف  الـــذي بــدا مشكِّ العكيلي 
الوفاة، فقال في تدوينة، إن كمبش «لم 
يُقتل لأنــه ســـرق، بــل لأنــه أصــبــح عبئاً 
عــلــى الـــســـرّاق، إن الــفــســاد يــبــدأ فــرديــاً 
وخــائــفــاً يــتــرقــب، ثـــم يــتــطــور فيساند 
الـــفـــاســـدون بــعــضــهــم بــعــضــاً، ويــســتــر 
الــفــاســدون  بعضهم بعضاً، ويــحــرص 
الــكــبــار عــلــى مــنــع مــلاحــقــة الــفــاســديــن 

الخصوم لأنها تفتح الطريق 

أسئلة مفتوحة حول «الموت التراجيدي» 
لرئيس الوقف السني العراقي

رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش

التعديل الوزاري في العراق... السوداني والمالكي وجهاً لوجه
بغداد: «الشرق الأوسط»

تفيد تسريبات من داخــل «الإطــار 
ــم فــي  ــاكـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، الـــتـــحـــالـــف الـــحـ
العراق، بأن صداماً وشيكاً بين رئيس 
الـــحـــكـــومـــة وأحـــــــــزاب مـــتـــنـــفـــذة، بــشــأن 
الــتــعــديــل الــــــوزاري المــرتــقــب، قـــد يقلب 

التوازنات الشيعية.
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني، الخميس الماضي، في خطوة 
تُعد الأولى منذ تشكيل حكومات بعد 
عام ٢٠٠٣، أنه يوشك على إجراء تعديل 
ــدداً من  ــ يــطــال وزراء فـــي حــكــومــتــه وعـ

المحافظين.
وتشير مصادر مختلفة ووسائل 
إعلام حزبية، إلى أن التعديل الوزاري 
ســيــشــمــل الــــــــوزراء الـــذيـــن أخـــفـــقـــوا في 
أداء مهامهم، حسب تقييمات أجراها 

السوداني بعد ٦ شهور من العمل.
ــواب مــــن أحـــــــزاب شــيــعــيــة  ــ ــال نــ ــ وقــ
مــخــتــلــفــة، إن الــســودانــي «حــصــل على 
ــدال الــــــــــــوزراء،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ضـــــــوء أخــــضــــر لاسـ
ونـــوابـــهـــم والمـــحـــافـــظـــين، وأن اخــتــيــار 
الوزراء الجدد سيتم بالتشاور مع قادة 

تلك الأحزاب».
لكن كواليس «الإطار التنسيقي»، 
الــتــي تشبه «الــصــفــيــح الــســاخــن» هــذه 
الأيـــــــام، تــفــيــد بــــأن الــتــعــديــل لـــو حــدث 
بــالــفــعــل، فـــإن «الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» لن 
يبقى بصيغته الحالية، وأن السوداني 
بات الآن في مواجهة صريحة مع قادة 

بارزين للتحالف الشيعي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــتــســريــبــات 
تتحدث عن وزراء «خدمة» سيشملهم 

الــتــغــيــيــر بــســبــب «ســـــوء الأداء»، لكن 
ــتــــي يــخــوضــهــا  ــبــــرى الــ ــكــ ــة الــ ــهــ ــواجــ المــ
الــســودانــي ستكون مــع رئيس الـــوزراء 
الأسبق نوري المالكي، بشأن استبدال 

وزيري النفط والداخلية.
ويــــــــحــــــــاول الـــــــســـــــودانـــــــي تـــغـــيـــيـــر 
«ائــتــلاف دولــة  وزيـــر الــنــفــط، المنتمي لـــ
القانون»، الذي يتزعمه المالكي، والذي 
يصر على تغيير وزير الداخلية الذي 
ــه الــــســــودانــــي لـــلـــمـــنـــصـــب، حــين  رشــــحــ
تشكلت الحكومة نهاية العام الماضي.

ومنذ شهور، لم تكن العلاقة بين 

السوداني والمالكي على ما يرام، بسبب 
تقاطعات حادة بشأن إدارة الحكومة، 
وصلت أحياناً إلى العلن، إذ لم يفوت 
زعــيــم «ائـــتـــلاف دولــــة الــقــانــون» فــرص 
ظهوره التلفزيوني لتوجيه انتقادات 

صريحة لعمل السوداني.
وسيكون تغيير وزير النفط إعلاناً 
ــار  ــ ــــل الإطـ ــبـــدء تــقــلــبــات عـــاصـــفـــة داخــ لـ
التنسيقي، إذ تقول المصادر الخاصة 
إن «توجيه ضــربــة مثل هــذه للمالكي 
المــعــادلــة القائمة»،  سيغير الكثير فــي 
لذلك يحاول وسطاء من أحزاب شيعية 

إقـــنـــاع الـــســـودانـــي بـــتـــرك الأمــــــر، فيما 
يضغط عليه قادة أحزاب لوقف مشروع 

التعديل الوزاري.
والحال، أن أحزاباً شيعية ترى أن 
استهداف المالكي «أمر شبه مستحيل» 
بـــســـبـــب وزنــــــــه الـــســـيـــاســـي والـــــعـــــددي 
داخل «الإطــار التنسيقي»، كما أن ذلك 
سيعني لها الرد على السوداني بسحب 

الثقة منه.
ــــر الــنــفــط الـــذي  لــكــن مـــا قــصــة وزيـ
يريد السوداني تغييره، ضمن مشروع 
التعديل المرتقب؟ المــصــادر المقربة من 

ــر لا  ــ مــكــاتــب الــحــكــومــة تـــقـــول إن «الأمــ
يتعدى مراجعات فنية لأداء الوزير»، 
لكن في مطبخ «الإطار التنسيقي» ثمة 
روايــة أخــرى تتعلق بخلاف كبير بين 
الــوزيــر وحركة «عصائب أهــل الحق»، 

بشأن عقود على مشروعات نفطية.
تــقــول المـــصـــادر إن الـــوزيـــر المــقــرب 
مــن المــالــكــي رفـــض عــقــوداً اســتــثــمــاريــة 
تتعلق بمنشآت نفطية لصالح جهات 
الــتــي يقودها  الــحــركــة  محسوبة عــلــى 
الــذي بــات يشعر بأن  قيس الخزعلي، 
مـــواقـــف الـــوزيـــر مــوجــهــة ضـــد الــحــركــة 
بضغط من المالكي. في المقابل، لا يمر 
وزير الداخلية، الذي قد يطاله التعديل 
الــوزاري، بأوقات جيدة، بسبب موجة 
انــتــقــادات عــلــى خلفية حــــوادث أمنية 
كان آخرها هروب رئيس ديوان الوقف 

السني من أحد مراكز الشرطة.
لكن مسألة تغييره لم تعد مرتبطة 
بــأدائــه الحكومي، بــل بموقف المالكي 
منه الــذي لم يكن راضياً عن ترشيحه 
منذ الــبــدايــة، كما تــقــول المــصــادر، إلى 
جانب أن وضعه على لائحة المشمولين 
الـــوزاري قد يكون «رداً على  بالتغيير 

استهداف وزير النفط».
هذه الأجواء المضطربة قد تصل 
إلـــى مــرحــلــة كــســر الــعــظــام بــين قــادة 
«الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي»، فــيــمــا يــضــع 
السوداني نفسه في مواجهة حاسمة 
مع حلفائه، أي نتيجة فيها ستقلب 
من دون شك التوازن الشيعي، سواء 
بتراجع رئيس الوزراء عن التعديل، 
أو المـــضـــي فــيــه وتــحــمــل احــتــمــالات 

تفكك «الإطار».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (إ.ب.أ)

ثنائية الدولة والعشيرة في العراق... نزاعات وتهديدات تربك الحكومة
بغداد: حمزة مصطفى

الــعــراق على امتداد  لــم يتخلص 
تــاريــخــه، عــلــى الأقـــل بـــدءاً مــن تــاريــخ 
إنشاء الدولة العراقية الحديثة أوائل 
عشرينات القرن العشرين، من ثنائية 

الدولة والعشيرة.
وبــنــيــة الـــعـــراق عــشــائــريــة طبقاً 
ــيــــة،  ــتــــمــــاعــ ــقــــاتــــه الاجــ ــبــ لـــتـــركـــيـــبـــة طــ
الـــتـــي بــحــثــهــا بــالــتــفــصــيــل الــبــاحــث 
الفلسطيني المعروف حنا بطاطو في 
كتابه الشهير ذي المــجــلــدات الثلاثة 
«الـــعـــراق»، وحــين حـــاول المــلــك فيصل 
بــنــاء دولــة  الأول (تــوفــي عـــام ١٩٣٣) 
ــثـــة، اصــــطــــدم بــالــبــنــيــة  ــيـــة حـــديـ عـــراقـ
الــعــشــائــريــة الــتــي حـــالـــت، مـــن وجــهــة 
نــظــره، دون جــهــوده فــي بــنــاء الــدولــة 
التي خطط لها. وقبيل وفــاتــه بمدة 
قصيرة، نشرت وثيقة يقول فيها إن 
الـــعـــراق يــتــكــون مــن قــبــائــل متناحرة 
طائفياً وغير قــادرة على بناء دولــة. 
مع ذلك، بنيت الدولة التي كان فيصل 
ــإرادة بريطانية  بــ الأول على رأســهــا 
ــائـــر ســلــطــات  ــيــــوخ الـــعـــشـ مـــنـــحـــت شــ
الــحــكــم ملكياً  واســعــة لكنها جــعــلــت 
ديمقراطياً، يكون فيه الملك مصوناً 
غير مسؤول؛ يملك ولا يحكم، بينما 
تتداول السلطة حكومات منتخبة من 
قبل البرلمان. استمر ذلك في عهد الملك 

فيصل الأول ونجله الملك غازي (مات 
بـــحـــادث ســـيـــارة غــامــض عـــام ١٩٣٩) 
الــذي قتل مع  الثاني،  ونجله فيصل 
أفــراد العائلة الملكية صبيحة ١٤  كل 
قــام من  يوليو (تــمــوز) ١٩٥٨ عندما 
«الضباط الأحــــرار» بزعامة  عُــرفــوا بـ
الـــثـــنـــائـــي عـــبـــد الـــكـــريـــم قـــاســـم وعــبــد 
السلام عارف بقلب نظام الحكم الملكي 

وإعلان الجمهورية.
بعد عام ١٩٥٨ وما تلاه، لم تستقر 
هذه الجمهورية بعد أن فتحت شهية 
العسكر على الانــقــلابــات العسكرية. 
لــيــس هـــذا فــقــط؛ فــإنــه حــتــى المدنيين 
ممن يــرومــون الــوصــول إلــى السلطة 
ارتدوا ثوب العسكر وتعلموا سياقة 
الدبابة ليقتحموا القصر الجمهوري، 
مثلما حــدث عــام ١٩٦٨ عندما تمكن 
«حــــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي» 
مــن الــوصــول إلــى السلطة عــن طريق 
مجموعة من العسكر ومعهم بعض 
ــدام حــســين،  المــدنــيــين؛ مـــن بــيــنــهــم صــ
الذي سرعان ما ارتدى البزة العسكرية 
ليمنح نفسه أكبر رتبة عسكرية في 
الجيش العراقي (مهيب ركــن) بينما 

لم يخدم يوماً واحداً في الجيش.
ــواء فـــي الــعــهــد المــلــكــي وفــي  ــ وســ
الــجــمــهــوري بقيت الإشــكــالــيــة قائمة 
ــة» و«الــعــشــيــرة»،  بــين ثــنــائــيــة «الـــدولـ
ــة عــلــى  ــ ــدولـ ــ ــدرة الـ ــ ــ نــــظــــراً إلـــــى عـــــدم قـ

البنية المجتمعية العشائرية  تخطي 
الــعــراقــي، فــضــلاً عــن فشل  للمجتمع 
أنظمة الحكم المتعاقبة في إقامة حكم 
رشيد قادر على تخطي هذه الثنائية 
من خلال شعور المواطن بالأمان عبر 
إلــى العشيرة  الــدولــة لا  إلــى  انتمائه 

التي ينتمي إليها.
لم يتغير الأمر بعد عام ٢٠٠٣ بعد 
الاحتلال الأميركي للعراق، سوى أن 
العقلية الأميركية، التي أدارت الدولة 
العراقية بعد الاحــتــلال، تختلف عن 
الــعــقــلــيــة الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي أســســت 
ــــراق الــــحــــديــــث. فــالــبــريــطــانــيــون  ــعـ ــ الـ
وجــــــدوا بــنــيــة مــجــتــمــعــيــة عــشــائــريــة 
ــا قــبــل الـــدولـــة  تــنــتــمــي إلــــى مــرحــلــة مـ
الموحدة نظراً إلى أن العراق قبل عام 
١٩٢١ كان ٣ ولايات؛ بغداد، والموصل، 
ــبـــراطـــوريـــة  والــــبــــصــــرة، تـــابـــعـــة لـــلإمـ
العثمانية. لذلك اعتمدوا على شيوخ 
الــقــبــائــل فــي تــهــدئــة الــعــشــائــر بينما 
ركــــزوا عــلــى بــنــاء الــدولــة داخـــل المــدن 
التي كانت تزود بكل عناصر الحياة 
من طرق ومواصلات وكهرباء، بينما 
الــريــف معدماً تماماً حتى عام  بقي 

١٩٥٨ وما بعده.
الأمــيــركــيــون بــعــد ٢٠٠٣ وجـــدوا 
ــرار الــحــاكــم  ــ ــة مــتــكــامــلــة، لـــكـــن قــ ــ دولــ
ــل الــجــيــش  ــــول بـــريـــمـــر، حــ المــــدنــــي، بـ
والمــــؤســــســــات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة 

ــراق لــســرقــة  ــســ وفـــتـــح الـــبـــاب أمـــــام الــ
ــك مـــوجـــودات  ــــيء؛ بــمــا فـــي ذلــ كـــل شـ
المــــصــــارف، أدى إلــــى انــهــيــار الــدولــة 
ــاً. المـــجـــلـــس الــــــذي تـــولـــى حــكــم  ــامـ ــمـ تـ
البلاد لفترة انتقالية (مجلس الحكم) 
بــنــي عــلــى أســـس عــرقــيــة - مذهبية - 
عشائرية. هذه الوصفة بقيت قائمة 
ــابــــات  ــخــ ــتــ ــــت الانــ ــريــ ــ ــــين أجــ ــتــــى حــ حــ
البرلمانية العراقية بدءاً من عام ٢٠٠٥ 
وحتى اليوم، بحيث تكرست تماماً 
البنية المذهبية العرقية العشائرية 
ــل الــــــدولــــــة. ومــــــع أن  ــفـــاصـ ــل مـ ــ ــي كـ ــ فـ
الألقاب العشائرية، التي يفاخر بها 
كل المواطنين العراقيين تقريباً ممن 
يــذيــلــون أســمــاءهــم بــلــقــب عــشــائــري 
فــي الــغــالــب تليه ألــقــاب أخــــرى، مثل 
ــمـــاء إلــــى مــنــطــقــة ومــــن ثـــم إلــى  ــتـ الانـ
مهنة في حين يبقى من لا يحمل لقباً 
عــشــائــريــاً أو مــنــاطــقــيــاً قــلــة إلـــى حد 
كبير، قديمة بسبب البنية العشائرية 
للمجتمع العراقي، فإنها دخلت طوراً 
جـــديـــداً بــعــد عــــام ٢٠٠٣ حـــين اخــتــل 
التوازن بين الدولة والعشيرة بسبب 
ضعف القانون وتنامي دور العشيرة 

وثقلها.
ترتب على ذلك أمر ينطوي على 
مفارقة قوامها أن غالبية المسؤولين 
العراقيين، بمن فيهم رؤساء الوزارات 
الــبــلاد، يحملون ألقاباً  ممن حكموا 

عــشــائــريــة أو عــائــلــيــة (إيـــــاد عـــلاوي 
«لــقــب عـــائـــلـــي»، إبـــراهـــيـــم الــجــعــفــري 
«لقب عشائري»، نوري المالكي «لقب 
ــادي «لــقــب  ــبـ ــعـ عــــشــــائــــري»، حـــيـــدر الـ
عـــشـــائـــري»، عـــــادل عــبــد المـــهـــدي هو 
الوحيد الذي لم يضع لقباً عشائرياً 
أو عائلياً، مصطفى الكاظمي «لقب 
مــنــاطــقــي»، محمد شــيــاع الــســودانــي 

«لقب عشائري»).
الـــــــوزراء والــــنــــواب والمــحــافــظــون 
يــحــمــلــون غــالــبــا ألــقــابــاً عــشــائــريــة أو 
مناطقية، وبالتالي فإنه حين تحدث 
ــان مــا  ــرعـ ــم إشـــكـــالـــيـــة فـــسـ ــدهــ ــع أحــ مــ
تنتفض العشيرة للدفاع عنه من دون 
أن يطلب منها ذلــك؛ بــل الأمــر تعدى 
ذلــك إلــى حــد أن كثيراً مــن الخلافات 
الـــتـــي وقـــعـــت بـــين بــعــض المــســؤولــين 
انتهت إلى «فصول» عشائرية بدلاً من 
القانون، وهو أمر من شأنه أن يؤدي 
إلى تضخم سلطة العشيرة وإضعاف 
سلطة القانون. وهو أمر مستمر حتى 
اللحظة، حيث تواصل إحدى العشائر 
ــبـــرلمـــان ورئــيــســه  تــهــديــداتــهــا ضـــد الـ
محمد الحلبوسي، على خلفية قرار 
البرلمان استضافة وزير لشأن رسمي 
يخص وزارته بصفتها جهة تنفيذية 
ــام الــبــرلمــان  مــســؤولــة فـــي الــنــهــايــة أمــ
بــصــفــتــه أعــلــى ســلــطــة فـــي الـــبـــلاد من 

حيث التشريع والرقابة.
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«الخارجية» قالت إن بعثاتها تتفاعل مع المستجدات

مصر تعمل على تسهيل عودة مواطنيها

في حين أعلنت الخارجية 
المصرية، أمــس (الجمعة)، أن 
مكتب بعثة البلاد في «وادي 
حلفا» يتواصل مع «السلطات 
الـــســـودانـــيـــة لــتــســهــيــل عــــودة 
ــــين عــبــر  ــريـ ــ المـــــواطـــــنـــــين المـــــصـ
المعابر البرية السودانية دون 
عوائق»، أجرت وزارة التعليم 
المصرية اتصالات مع بعثتها 
التعليمية في السودان والمقدر 
عــــدد أفــــرادهــــا بـــــــ١٥١ مــدرســاً 
وإداريـــــــاً؛ وذلــــك «لــلاطــمــئــنــان 
عــلــى ســلامــتــهــم». وأكــــد بيان 
ــة، أنــهــا  ــريــ لـــلـــخـــارجـــيـــة المــــصــ
«تـــتـــابـــع أوضـــــــاع مــواطــنــيــهــا 
الــســودان، وتبذل الجهود  في 
كــافــة لــضــمــان أقــصــى درجـــات 
ــهــــم»، كـــمـــا نــشــرت  الـــســـلامـــة لــ
أرقـــــام هـــواتـــف لــلــتــواصــل من 
خلالها مع أعضاء بعثة البلاد 

في وادي حلفا.
ــهــــا  كـــــــم أشـــــــــــــارت إلـــــــــى أنــ
«تـــواصـــل مـــن خـــلال بعثاتها 
ــــودان  ــــورسـ فــــي الـــخـــرطـــوم وبـ
الــجــهــود  بـــــذل  ووادي حــلــفــا 
ــيــــام بـــالاتـــصـــالات  ــقــ كـــافـــة والــ
اللازمة لمتابعة أوضــاع أبناء 
الجالية المصرية في السودان 
خـــــــــلال الأزمـــــــــــــة والــــتــــعــــاطــــي 
الــســريــع والــفــعــال معها تبعاً 

للمستجدات».
بــــــــــــــــدوره، أجــــــــــــرى وزيـــــــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والتعليم 
ــتــــور  ــنــــي المــــــصــــــري، الــــدكــ ــفــ الــ
رضا حجازي، أمــس، اتصالاً 
هاتفياً مع «خالد نصر الدين، 
ــيــــس الـــبـــعـــثـــة الــتــعــلــيــمــيــة  رئــ
الــســودان، وعدد  المصرية في 
ــة؛ لــتــقــديــم  ــثـ ــعـ ــبـ مــــن أفــــــــراد الـ
الــتــهــنــئــة بــحــلــول عــيــد الفطر 
المـــــبـــــارك، والاطــــمــــئــــنــــان عــلــى 
ــة فـــــــي ظـــل  ــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ أوضــــــــــــــاع الـ
الظروف الحالية في الأراضي 
ــة». وأفـــــــــاد بـــيـــان  ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
حكومي مصري، بأن حجازي 
الــذي تقوم  ثمّن «الـــدور المهم 
به البعثة التعليمية المصرية 
من تقديم الخبرات والخدمات 
ــل  الــتــعــلــيــمــيــة المـــتـــمـــيـــزة داخــ
دولــــة الــــســــودان». مـــؤكـــداً أنــه 
«يــتــابــع مـــن كــثــب الــتــفــاصــيــل 
كافة المتعلقة بأوضاع البعثة 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــا ١٥١ مــدرســاً 
وإداريــــــــاً بــالــتــنــســيــق الــكــامــل 
الــخــارجــيــة ووزارة  مــع وزارة 

الــــدولــــة لــلــهــجــرة والمــصــريــين 
فـــي الــــخــــارج؛ لاتـــخـــاذ جميع 
ــي تـــضـــمـــن  ــ ــتــ ــ ــ الإجـــــــــــــــــــراءات ال
ســلامــتــهــم». وأشــــار حــجــازي 
إلـــــــــــى أن «الـــــــــــــــــــــــــوزارة عـــلـــى 
تـــواصـــل دائــــم مـــع أســــر أفــــراد 
والتأكيد  لطمأنتهم  البعثة؛ 
ــمــــرة  ــتــ ــة المــــســ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــى المـ ــلـ ــ عـ

لأوضاعهم».
في غضون ذلك، أكد وزير 
ــــري، ســامــح  ــــصـ ــة المـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
شـــكـــري، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
(الخميس) على «ضرورة إعطاء 
الأولــويــة حالياً للحفاظ على 
الــدولــة السودانية،  مؤسسات 
ومنعها من الانهيار». مشدداً 
عــلــى «عـــدم جـــواز الــتــعــامــل مع 
المـــؤســـســـات الــرســمــيــة لــلــدولــة 
على قدم المساواة مع الكيانات 
غير التابعة للدولة». وشــارك 
وزير الخارجية في «الاجتماع 
الــــــــــــوزاري الـــــخـــــاص لـــلاتـــحـــاد 
الأفــــريــــقــــي حــــــول الــــوضــــع فــي 
الــــــســــــودان»، وذلــــــك بــمــشــاركــة 
وزراء خارجية وكبار مسؤولي 
الــــســــودان وكــيــنــيــا  ــــوار  دول جـ
ــة  ــمــ ــوتــــي والـــــــــــــدول دائــ ــبــ ــيــ وجــ
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمـــن 
والــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة الأعـــضـــاء 
بـــالمـــجـــلـــس والــــنــــرويــــج وعــــدد 
الـــدول العربية، بالإضافة  مــن 
ــر عــــــــــام الأمــــــــم  ــ ــيـ ــ ــرتـ ــ ــكـ ــ إلــــــــــى سـ
المـــتـــحـــدة وأمــــــين عـــــام جــامــعــة 
الــدول العربية والممثل الأعلى 
للشؤون الخارجية والسياسة 
الأمنية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
التنفيذي لمنظمة  والسكرتير 

«إيغاد».
وصـــــرح المـــتـــحـــدث بــاســم 

الــســفــيــر  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة 
أحمد أبو زيد، بأن الاجتماع 
إلــى توحيد الجهود  «يهدف 
مــــــن أجــــــــل تــــعــــزيــــز الــــتــــحــــرك 
الجماعي الــهــادف إلــى وضع 
حد للنزاع العسكري الجاري 

في السودان».
وأكــد شكري، في كلمته، 
عــلــى «دعـــــم الـــتـــوصـــل لــوقــف 
النار، وحث الطرفين  لإطــلاق 
على عــدم التصعيد»، منبهاً 
إلـــى «الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 
الــصــعــبــة الـــتـــي عـــانـــي مــنــهــا 
انــدلاع  الــســودان بالفعل قبل 
الـــــــصـــــــراع، والـــــتـــــي ســــيــــؤدي 
استمرار المواجهات العسكرية 
ــة والــــتــــدهــــور الــنــاتــج  ــنـ ــراهـ الـ
مــنــهــا لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة إلــى 
تفاقمها بشكل كبير». وشدد 
شكري كذلك على «استمرار 
جـــهـــود مــصــر الـــرامـــيـــة لــدعــم 

عودة الاستقرار للسودان».
وبــــــــحــــــــســــــــب المـــــــتـــــــحـــــــدث 
الرسمي للخارجية المصرية، 
فـــإن «الاجـــتـــمـــاع شــهــد تــوافــق 
المــشــاركــين على أهمية العمل 
على التوصل لوقف إطلاق النار 
ــراف  ــذل الأطـ فــي الـــســـودان، وبـ
الدولية كافة، الجهود الممكنة 
والعمل الجماعي من أجل تلك 
الغاية، مع التأكيد على أهمية 
حماية البعثات الدبلوماسية 
والرعايا الأجانب المتواجدين 
ــدد  ــا شــ ــمــ ــي الـــــــــســـــــــودان». كــ ــ فــ
المشاركون على «أهمية العمل 
عـــلـــى فـــتـــح مــــمــــرات إنــســانــيــة 
لــلــنــازحــين، والـــعـــودة الــفــوريــة 
لــــلــــحــــوار والمــــــفــــــاوضــــــات بــين 

أطراف النزاع».

سامح شكري في الاجتماع الاتحاد الأفريقي حول السودان (الخارجية المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مع تصاعد الصراع المسلح بين الجيش و«الدعم السريع»

مساعٍ دولية لإجلاء الأجانب من السودان

ــارات وقــصــف  ــفـــجـ ــزت انـ هــ
مدفعية العاصمة السودانية 
ــوم، أمــــس (الــجــمــعــة)،  ــرطـ ــخـ الـ
على الرغم من أنباء عن ترحيب 
ــبــــلاد  ــــي الــــــصــــــراع فـــــي الــ ــرفـ ــ طـ
بــهــدنــة مــقــتــرحــة خــــلال عطلة 
عيد الفطر. وقالت لجنة أطباء 
المــركــزيــة: «تعرضت  الــســودان 
قبل قليل، وما زالت تتعرض، 
مناطق متعددة من الخرطوم 
للقصف والاشتباكات المتبادلة 
ــم  ــدعــ ــيـــش والــ ــــين قـــــــوات الـــجـ بـ
الـــســـريـــع، مــخــلــفــة دمــــــاراً طــال 
المباني والمنشآت والممتلكات 

العامة».
ــال الــبــيــت  ــ ــاء، قــ ــ ــنــ ــ فــــي الأثــ
الأبيض أمس (الجمعة)، إنه لم 
يتم اتخاذ أي قرار بعد بإجلاء 
أفــــــراد الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة 
الأمــيــركــيــة مــن الـــســـودان، لكن 
الولايات المتحدة تستعد لمثل 
هـــذا الاحــتــمــال إذا لـــزم الأمـــر. 
وقــــال جـــون كــيــربــي، المــتــحــدث 
الــقــومــي بالبيت  ــن  بــاســم الأمــ
الأبـــــــيـــــــض، إنــــــــه يـــتـــعـــين عــلــى 
جــمــيــع المــواطــنــين الأمــيــركــيــين 
في السودان «اتخاذ تدابيرهم 
الخاصة للبقاء في أمان»، في 

وقت يهز فيه العنف البلاد.
وأضاف كيربي أن الرئيس 
ـــدن وافــــق  ــايـ ــو بــ ــركــــي جــ ــيــ الأمــ
ــي وقــــــت ســـابـــق  ــ ــة فـ ــطـ ــلـــى خـ عـ
ــــوات  هــــــذا الأســــــبــــــوع، لـــنـــقـــل قـ
أمــيــركــيــة إلـــى مــكــان قــريــب في 
حالة الحاجة إليها للمساعدة 
ــــي إجـــــــــلاء الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  فــ
ــــين. وقـــــــــال كـــيـــربـــي  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
للصحافيين: «نــحــن ببساطة 
ــدرات  ــقـ نــجــهــز ســلــفــاً بــعــض الـ
الإضـــافـــيـــة بـــمـــكـــان قـــريـــب فــي 
حــالــة الــحــاجــة إلــيــهــا. لكنني 
ــرة أخـــــــرى...  أريــــــد الـــتـــأكـــيـــد مـــ
على أنه لم يُتخذ قرار للمضي 
قــــدمــــاً بــــشــــأن أي صــــــــورة مــن 
صور الإجلاء في هذا الوقت». 
وأضاف كيربي أن الوضع في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم مــــا زال 
متوتراً، وأن الأطراف المتناحرة 
لــم تــلــتــزم بــوقــف إطــــلاق الــنــار 
الذي تم الاتفاق عليه. ومضى 
يـــقـــول: «نــحــن نــركــز الآن على 
الــوضــع الـــذي نحن فــيــه. نريد 
ــة كــل  ــ ــلامـ ــ ـــف وسـ ــوقـ تـــعـــزيـــز مــ
أفـــراد حكومتنا فــي السفارة» 

الأميركية.

من جانبه، يضع الاتّحاد 
الأوروبــــــــــي خــطــطــاً لــعــمــلــيــات 
إجـــــلاء مــحــتــمــلــة لـــرعـــايـــاه من 
ــوم فــــــي حــــــــال ســمــح  ــ ــرطــ ــ ــخــ ــ الــ
ــذلــــك، وفـــق  ــنــــي بــ ــع الأمــ الــــوضــ
مـــا أفـــــاد مـــســـؤول فـــي الــتــكــتــل 
الــــجــــمــــعــــة. وقــــــــــال المــــــســــــؤول: 
«نحاول تنسيق عملية لإخراج 
مواطنينا المدنيّين من المدينة 
الـــتـــي بـــاتـــت حــالــيــاً فـــي وضــع 
الــخــطــورة. نحن نعمل  شــديــد 
عـــلـــى إمــــكــــانــــات مـــتـــنـــوّعـــة مــن 
أجــل إخــراج الــنــاس». وأوضــح 
الراهن، تقييم  أنّــه «في الوقت 
أولئك الموجودين على الأرض، 
بـــمـــا فـــيـــهـــم ســـــفـــــارة الاتــــحــــاد 
الأوروبــي، أنّ الظروف الأمنية 
غـــيـــر مــــتــــوافــــرة لـــلـــمـــضـــي فــي 
عملية كهذه». وأشار المسؤول 
إلى أنّ بعثة الاتّحاد الأوروبي 
وسبعاً من دوله الأعضاء التي 
لديها تمثيل دبــلــومــاســي في 
الــخــرطــوم، «ســتــتــابــع الــوضــع 
عــن كــثــب فــي انــتــظــار اللحظة 
التي يصبح ممكناً فيها القيام 
ــه «فــي  ــ ــدّد عــلــى أنّ ــ بـــذلـــك». وشـ
ع أن نكون 

ّ
تلك اللحظة، نتوق

مستعدّين بالكامل للمضي في 

عملية إجلاء رعايانا».
وأعــلــنــت الــيــابــان وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة أنّــهــمــا ســتــرســلان 
ــة لإجــــــلاء  ــريــ ــكــ طـــــــائـــــــرات عــــســ
ــمــــــا الـــــعـــــالـــــقـــــين فـــي  رعــــــايــــــاهــــ
تـــدور معارك  الـــســـودان، حيث 
ــبـــوع. وقــالــت  ضـــاريـــة مــنــذ أسـ
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية 
في بيان، إنها سترسل طائرة 
نــقــل عــســكــريــة مــن طــــراز «ســي 
ــــوداً لإجــــلاء  ــنـ ــ ١٣٠ جـــيـــه» وجـ
مـــواطـــنـــيـــهـــا، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنّ 
عـــمـــلـــيـــة الإجـــــــــلاء ســـــتـــــدار مــن 
ــبـــة فــي  ــيـــة قـــريـ ــركـ ــيـ ــدة أمـ ــ ــاعـ ــ قـ
جـــيـــبـــوتـــي. وبـــحـــســـب وزارة 
الــخــارجــيــة فــي ســيــول، سيتمّ 
إجلاء ٢٦ كورياً جنوبياً، بمن 
فيهم موظفون دبلوماسيون. 
ــــون ســـوك  ــيـــس يـ ــد الـــرئـ ــاشــ ونــ
يــول، المسؤولين المساعدة في 
نــقــل الــكــوريــين إلـــى مــكــان آمــن 
الجمعة، بحسب مكتبه، وذلك 
بــعــد تــلــقــيــه مــعــلــومــات تشير 
إلــــى احــتــمــال تـــدهـــور الــوضــع 

بالسودان في الأيام المقبلة.
من جانبها، أعلنت قوات 
الدفاع اليابانية إرسال طائرة 
إلــــــى جـــيـــبـــوتـــي.  «ســــــي ١٣٠» 

وقالت في تغريدة، إن الهدف 
ــــذه المـــهـــمـــة هــــو «الـــقـــيـــام  مــــن هـ
بسرعة بالاستعدادات اللازمة 
ــيــــين  ــانــ ــابــ ــيــ ــقــــل الأفــــــــــــــراد الــ ــنــ لــ
ــــودان.  ــــسـ ــارج الـ وغــــيــــرهــــم» خــــ
ووفقاً لطوكيو، يوجد نحو ٦٠ 
يابانياً في السودان، من بينهم 

موظفو السفارة.
وقــــال نــاطــق بــاســم وزارة 
الدفاع الألمانية لوكالة الأنباء 
الــقــوات المسلحة  الألمــانــيــة، إن 
تـــــبـــــدأ اســـــــتـــــــعـــــــدادات لـــلـــقـــيـــام 
بــــمــــحــــاولــــة جــــــديــــــدة لإجــــــلاء 
مــواطــنــين ألمــــان مــن الـــســـودان. 
وأضــــــــــــــــاف: «تــــــضــــــع الــــــقــــــوات 
المسلحة الألمانية خــيــارات من 
ــــل تـــرحـــيـــل مـــواطـــنـــين ألمــــان  أجـ
وأشخاص آخرين من السودان، 
وذلك من أجل حمايتهم. وفي 
هذا السياق، حماية مواطنينا 

في السودان هي الأولوية».
وحــاولــت الــقــوات المسلحة 
القيام  الألمانية يــوم الأربــعــاء، 
بــمــهــمــة دبـــلـــومـــاســـيـــة لإجــــلاء 
المـــواطـــنـــين الألمــــــان بــالــطــائــرة، 
ــكـــن الــــوضــــع الأمــــنــــي اعــتــبــر  لـ
خطيراً للغاية، مما حال دون 
تنفيذ المهمة. وأفـــادت تقارير 

بأن عدداً بالمئات من المواطنين 
ــرار مــن  ــفــ ــان يـــنـــتـــظـــرون الــ ــ ــ الألمـ
الــوضــع الإنــســانــي السيئ في 

السودان.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــه مـــانـــويـــل  ــيــ ــــي خــــوســ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
ألــبــاريــس فـــي مــؤتــمــر صحافي 
بـــبـــرلـــين أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، إن 
الطائرات العسكرية الإسبانية 
فــي وضـــع الاســتــعــداد وجــاهــزة 
لإجلاء نحو ٦٠ مواطناً إسبانياً 
ــاً مـــــــن دول  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــو ٢٠ مـ ــ ــحــ ــ ونــ
أخــرى من العاصمة السودانية 

الخرطوم.
وقــــال ألــبــاريــس فــي مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــرتــه 
الألمـــانـــيـــة أنـــالـــيـــنـــا بـــيـــربـــوك فــي 
بــــرلــــين: «كــــــل يــــــوم تــــــــزداد حـــدة 
المــــــــعــــــــارك، ولــــــهــــــذا الــــســــبــــب لــم 
يــكــن مـــن المــمــكــن تــنــظــيــم عملية 
إجـــــلاء». وأضــــاف أن الــطــائــرات 
الــعــســكــريــة مــســتــعــدة لــلــمــضــي 
ــرف  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــتـ ــ فـــــــــي الإجــــــــــــــــــلاء وسـ
بــســرعــة فـــي أول فـــرصـــة. وقـــال 
ألباريس إنه تم تقديم إمــدادات 
للسفارة الإسبانية ومقر إقامة 
الــســفــيــر بـــالـــخـــرطـــوم وتــشــديــد 
الإجــراءات الأمنية حول المباني 

الدبلوماسية.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الــســويــدي أولــــف كريسترسون 
ــــد ســتــجــلــي  ــــويـ ــــسـ الـ أمـــــــــس، إن 
مــوظــفــي ســفــارتــهــا وعــائــلاتــهــم 
ــي أقـــــــرب وقـــت  ــ ــودان فـ ــ ــســ ــ ــن الــ ــ مـ
ممكن، مضيفاً أن السويد تنسق 
ســيــاســتــهــا مـــع الـــــدول الأخــــرى. 
وقال كريسترسون للصحافيين: 
«القرارات التي اتخذناها تعني 
أنــه سيكون من الممكن إجــلاء... 
أفراد السفارة وأقاربهم إذا ومتى 

سمح الوضع الأمني بذلك».
قــــــــالــــــــت ســـــــويـــــــســـــــرا إنـــــهـــــا 
تــــــدرس ســـبـــل إجــــــلاء مــواطــنــين 
سويسريين من السودان وجزء 
من طاقم سفارتها مع استمرار 
الاشتباكات بين الجيش وقوات 
الــدعــم السريع شبه العسكرية. 
وقالت وزارة الخارجية إن هناك 
نحو ١٠٠ سويسري مسجلين في 
السودان، بينما يعتقد أن هناك 
يـــــزورون منطقة البحر  آخــريــن 
الأحمر سائحين. وتتواصل برن 
مـــع دول أخــــرى مـــن أجـــل إجـــلاء 
مشترك محتمل للرعايا، لكنها 
شــــــددت عـــلـــى أنـــــه تـــجـــب تــلــبــيــة 
عـــدد مــن الـــشـــروط، بــمــا فــي ذلــك 

ضمانات المجال الجوي الآمن.

طائرة عسكرية يابانية طراز «سي ١٣٠» تقلع لإجلاء رعاياها من السودان أمس (أ.ب)

عواصم: «الشرق الأوسط»

جيبوتي: الولايات المتحدة تنقل قواتها إلى 
معسكر ليمونير تحسباً لإجلاء موظفي 

السفارة من الخرطوم

20 أبريل (نيسان)، اللاجئون: تقارير صادرة 
عن الأمم المتحدة تفيد بوجود 600.000 لاجئ 

في السودان

قائد الجيش: الفريق عبد الفتاح البرهان 
يتلقى دعوات للانضمام إلى اتفاق هدنة لمدة

72 ساعة من الولايات المتحدة والسعودية وقطر 
وتركيا ومصر

21 أبريل: قائد قوات {الدعم السريع} الفريق 
محمد حمدان دقلو يوافق على وقف إطلاق 

النار في عطلة العيد

مستشفى الخرطوم التعليمي: 
تقارير عن نفاد الأكسجين

جسر كوبر: 
دمار جراء قصف مدفعي

كافوري: حي سكني 
راق يتعرض للقصف

مستشفى الساحة: مقاتلو قوات الدعم
السريع يحتلون المستشفى. 

عدد كبير من المستشفيات أغلقت

تم تدمير 9 طائرات 

القصر الجمهوري

أمدرمان

الأبيض

النيل
الأزرق

النيل
الأبيض

2 كلم

Planet Labs PBC :الصور
Aviation24, Al Jazeera, Reuters, Reliefweb :المصدر

الخرطوم

معسكر ليمونير: قاعدة 
بحرية أميركية في جيبوتي

مقر قيادة القوات
المسلحة 

المطار الدولي
مغلق

مصر

ليبيا

دارفور

السودان

الخرطوم

تشاد

ج.
افريقيا
الوسطى

إثيوبيا

جيبوتي

جنوب
السودان

400 كلم

القتال مستمر 
في السودان

الصراع في العاصمة السودانية الخرطوم يستمر بين قوات 
{الدعم السريع} والقوات المسلحة على الرغم من الهدنة التي 

دامت 72 ساعة. القتال أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 413 شخصاً

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

البرهان يؤكد أن البلاد ستتجاوز المحنة أكثر تماسكاً

تصاعد القتال وسط خرق ثالث للهدنة 

اســــــتــــــمــــــرت المـــــــــعـــــــــارك بـــين 
ــيــــش الـــــســـــودانـــــي وقـــــــوات  الــــجــ
الـــدعـــم الـــســـريـــع فـــي الــعــاصــمــة 
ــام عــيــد  ــ ــ أيـ فــــي أول  الــــخــــرطــــوم 
الفطر، مــا دفــع المــواطــنــين لأداء 
الصلاة في المساجد والساحات 
ــلـــى عــجــل  ــودة عـ ــ ــعــ ــ ــ الــــعــــامــــة وال
إلــى مــنــازلــهــم، خشية وقوعهم 
فـــي مــرمــى تـــبـــادل الـــنـــيـــران بين 
جــنــود الــطــرفــين. ومــنــذ انـــدلاع 
الاشتباكات السبت الماضي في 
الــخــرطــوم حــوصــرت الآلاف من 
الأســر فــي ظــل ظــروف إنسانية 
ــاع الــتــيــار  ــقـــطـ صــعــبــة جــــــراء انـ
الـــكـــهـــربـــائـــي ونــــقــــص الـــطـــعـــام 

والشح الكبير في المياه.
وأعلنت لجنة نقابة أطباء 
الــــــــســــــــودان «غـــــيـــــر حـــكـــومـــيـــة» 
أكــثــر مـــن ٤٠ مستشفى  تــوقــف 
رئيسياً في الخرطوم وعدد من 
الــــولايــــات الأخــــــرى وخــروجــهــا 
عــن العمل تماماً جــراء انقطاع 
ــاء ونـــــقـــــص الأدويــــــــــة  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
وتــعــرضــهــا لــلــقــصــف والإخــــلاء 
ــقــــســــري خــــــلال الاشـــتـــبـــاكـــات  الــ
الجارية حالياً. وتراوحت أعداد 
إلــــى ٦٠٠  بـــين ٤٠٠  الــقــتــلــى مـــا 
وســـط المــدنــيــين، حــســب تقارير 
وإحصائيات المنظمات العاملة 
في المجال الإنساني والصحي. 
وكانت لجنة الأطباء قد أوردت 
إحصائيات حتى أول من أمس 
عـــــن مـــقـــتـــل ١٩٨ شـــخـــصـــاً مــن 
المدنيين، وإصابة أكثر من ١٤٠٠ 
آخـــريـــن مــنــذ بــــدء الاشــتــبــاكــات 
المــاضــي، كإحصائية  الأســبــوع 
أولــيــة، وســط توقعات بارتفاع 

حصيلة الضحايا.
ورصدت «الشرق الأوسط» 
في الساعات الأولــى من صباح 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة أصـــــــوات قــصــف 
مكثف وانفجار دوي القذائف، 
تــزامــنــت مــع إعـــلان الجيش عن 
تـــحـــرك واســــــع لمـــواجـــهـــة قــــوات 
ــع المـــنـــتـــشـــرة فــي  ــريـ ــم الـــسـ ــدعــ الــ
ضـــواحـــي المـــديـــنـــة، عــلــى الــرغــم 

مـــن الــــدعــــوات لــلــتــهــدئــة لمــــدة ٣ 
ــــوات كــبــيــرة  أيـــــام. وشـــوهـــدت قـ
ــاء  ــيــ مــــن الـــجـــيـــش تــــجــــوب الأحــ
شـــــــــرق وجـــــــنـــــــوب الـــــخـــــرطـــــوم، 
واشــتــبــاك الـــرصـــاص مــع قــوات 
الــــدعــــم الـــســـريـــع. وقــــــال رئــيــس 
مجلس السيادة الانتقالي، قائد 
الجيش، عبد الفتاح البرهان، 
ــل لــلــشــعــب  فـــــي خــــطــــاب مـــســـجـ
السوداني بمناسبة عيد الفطر: 
«إن البلاد أصابها جــرح بالغ، 
ــلـــى والــــجــــرحــــى،  ــقـــتـ ــــط الـ ــقـ ــ وسـ

وتشردت الأسر».
ــراب والـــدمـــار  ــاف الـــخـ ــ وأضـ
وأصـــــوات الـــرصـــاص مـــا تــركــت 
ــفـــرح يــســتــحــقــه أهــلــنــا  مــــجــــالاً لـ
فــي كــل ربـــوع بــلادنــا الحبيبة. 
وقال البرهان: «سنتجاوز هذه 
المحن، وسنخرج منها أكثر قوة 
وتماسكاً، بما يحافظ على أمن 
الــبــلاد بما يمكننا من  ووحـــدة 
المــدنــي.  الانــتــقــال الآمــــن للحكم 
وفي وقت سابق تلقى البرهان 
ــن رؤســــــــــــاء دول  مــــ اتـــــــصـــــــالات 
بالمنطقة ووزراء خارجية بعض 
ــــدول الــشــقــيــقــة لـــوقـــف إطـــلاق  الــ
الـــنـــار والــــذهــــاب إلــــى الــتــهــدئــة، 
اتــجــاه  الــتــام لأي  معلناً رفــضــه 

سياسي للحل.
وبـــــــــدورهـــــــــا، قـــــالـــــت قــــــوات 
ــاءً عــلــى  ــ ــنــ ــ ــع، بــ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــم الـ ــ ــدعــ ــ الــ
ــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــيـ ــ تـــفـــاهـــمـــات دولـ
وافقنا على هدنة إنسانية لمدة 
٧٢ ساعة تزامناً مع عيد الفطر 
لــفــتــح مــمــرات إنــســانــيــة لإجــلاء 
ــة الــفــرصــة  ــ ــاحـ ــ ــنــــين، وإتـ ــواطــ المــ
لمــعــايــدة ذويـــهـــم. وأضـــافـــت في 
بــــيــــان فـــــي هـــــــذا الـــــيـــــوم نـــعـــزي 
السودانيين في الأرواح البريئة 
الــتــي فــقــدت فــي هـــذه الأوضــــاع 
الـــتـــي أجـــبـــرنـــا عــلــى اخــتــيــارهــا 
ــفـــس لــلــتــصــدي  ــنـ دفــــاعــــاً عــــن الـ
لانقلاب قيادة القوات المسلحة 
المــدعــوم مــن قبل المتطرفين من 
الإسلاميين. وأكدت قوات الدعم 
السريع التزامها بفترة الهدنة 
المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق 
الــــنــــار، مــــحــــذرة مــــن تــــجــــاوزات 

الطرف الآخر المستمرة في عدم 
الالتزام بالهدنة.

ومــــن انــــــدلاع الاشــتــبــاكــات 
ظــل قــائــد قـــوات الــدعــم السريع، 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو الــشــهــيــر 
«حميدتي» يوجه الاتهام إلى  بـ
قادة الجيش السوداني بتنفيذ 
مــخــطــط مـــرســـوم مـــن قــبــل قـــادة 
الــنــظــام المــعــزول لــلانــقــلاب على 

الحل السياسي.
وفي موازاة ذلك كرر رئيس 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فـــي الـــســـودان 
«يــونــتــامــس»، فــولــكــر بــيــرتــس، 
الـــدعـــوة الــتــي تــقــدم بــهــا الأمــين 
ــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــتــونــي  ــعـ الـ
غـــوتـــيـــريـــش، لــجــمــيــع الأطـــــراف 
السودانية لتنفيذ وقف إطلاق 
النار خــلال العيد لفتح ممرات 
آمــنــة للمحاصرين فــي مناطق 
ــن بـــيـــرتـــس فــي  ــلــ ــراع. وأعــ ــ ــــصـ الـ
بــيــان عــن تضامنه العميق مع 
ــــي هـــذه  ــــي فـ ــــودانـ ــــسـ الـــشـــعـــب الـ
الظروف الصعبة، وقال: «نأمل 
أن يتغلب على هــذه التحديات 
الــســلام  نــحــو مستقبل يــســوده 
والاســـتـــقـــرار». وســبــق أن أعلن 
«بــيــرتــس» عـــدم الــتــزام الجيش 
الــدعــم السريع بالهدنة  وقـــوات 
الـــــتـــــي جــــــــرى إقــــــــرارهــــــــا خــــلال 
الأيـــام المــاضــيــة بــغــرض تيسير 
الاحتياجات الإنسانية للعالقين 
ــاء الــتــي تــشــتــد فيها  ــيـ فـــي الأحـ

الاشتباكات.
وحــــســــب مــــصــــادر مــحــلــيــة 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  ـــ تـــحـــدثـــت لــ
لا تـــــزال قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع 
مــوجــودة في أحياء العاصمة، 
وتـــقـــيـــم ارتـــــــكـــــــازات بــــعــــدد مــن 
الطرق الرئيسية. واستمر فرار 
ــنـــين مــــن الـــعـــاصـــمـــة إلـــى  المـــواطـ
ولايـــة الــجــزيــرة بــوســط الــبــلاد، 
تبعد نــحــو ١٨٠ كيلومتراً عن 
الــخــرطــوم، وشــوهــد المــئــات من 
المـــواطـــنـــين فـــي جــســر «ســـوبـــا» 
يتدافعون نحو سيارات النقل 
الــعــامــة والــشــاحــنــات. وكشفت 
ــاق  ــفـ ــقــــوى المـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتـ الــ
ــقـــتـــرح  الإطـــــــــــــاري أمــــــــس عــــــن مـ

تفصيلي حــول وقــف عدائيات 
إنــــســــانــــي خـــــــلال فــــتــــرة الـــعـــيـــد 
لقيادة القوات المسلحة وقوات 
الــســريــع، وجـــد ترحيباً  الـــدعـــم 
مبدئياً من الطرفين. وأضافت 
ســـنـــواصـــل الـــعـــمـــل عـــلـــى بــقــيــة 
الــتــفــاصــيــل لإكــمــالــهــا بالشكل 

الأمثل.
ــقــــوى بــالمــوقــف  ــبــــت الــ ورحــ
الإيجابي لقيادة القوات المسلحة 
والدعم السريع لإسكات صوت 
الــبــنــدقــيــة وتــرجــيــح الــخــيــارات 
ــانـــات  ــيـ ــــب بـ ــسـ ــ الـــســـلـــمـــيـــة. وحـ
أنــه يسعى  الجيش السوداني، 
لـــخـــوض مـــعـــارك فـــي مــواجــهــة 
قـــــــــوات الـــــدعـــــم الــــســــريــــع الـــتـــي 
تــتــحــدث عــن أحــكــام سيطرتها 
على واقع عسكرية استراتيجية 
للجيش السوداني بالخرطوم، 
الذي بدوره يؤكد سيطرته على 
معظم المقار العسكرية بما في 
ذلك القيادة والقصر الرئاسي.

ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، بــــددت 
الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي الـــســـودان 
الفرحة بعيد الفطر المبارك في 
الــبــلاد، خصوصاً سكان  عموم 
ــن فــي  ــ ــريـ ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ ــة المـ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
منازلهم منذ أكثر من أسبوع. 
وقالت نجاة أحمد، ٥٤ عاماً ربة 
مــنــزل، لــم نستطع الــخــروج من 
المنزل لشراء احتياجات العيد 
بسبب ضرب الرصاص الشديد 
بالخارج، مضيفة أن كثيراً من 
طقوس العيد غابت هذا العام، 
والأســـــــــر لـــــم تـــصـــنـــع الـــخـــبـــائـــز 
لتقديمها للمعايدين. وتابعت 
لا نستطيع زيارة أقاربنا خوفاً 
من مهاجمتنا في الطريق، لقد 
سمعنا الكثير من القصص عن 
مقتل أشخاص، ورأينا ذلك في 
«فيسبوك». فارس علي ٣٤ عاما، 
اضطر إلى الفرار من الخرطوم، 
لــلــحــاق بــأهــلــه فـــي إحــــدى قــرى 
ــقـــول عــشــنــا أيـــامـــاً  الــــجــــزيــــرة، يـ
صــعــبــة، تــوقــعــت ألا أنـــجـــو من 
الموت، وأضاف كل جيراننا في 
الــحــي غـــــادروه، لــم يــكــن أمــامــي 

سوى أن أغادر الخرطوم.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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«الخطير للغاية» وصفت الوضع في الخرطوم بـ

واشنطن تحض قائدي النزاع في السودان على التزام تعهداتهما بوقف القتال

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ واصــــــــــل وزيــــــــــر الــ
ــي بـــلـــيـــنـــكـــن،  ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي أنـ
الــجــمــعــة، قــيــادة الــجــهــود المكثفة 
الـــــــتـــــــي يـــــبـــــذلـــــهـــــا المـــــــســـــــؤولـــــــون 
الأميركيون، خصوصاً مع قائدي 
ــيــــة  الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة الــــســــودانــ
الفريق أول عبد الفتاح البرهان 
من جهة، و«قوات الدعم السريع» 
الــفــريــق أول محمد حــمــدان دقلو 
ــلــــقــــب «حــــمــــيــــدتــــي» مــــــن جــهــة  المــ
أخرى، من أجل إقناعهما بالتزام 
تعهداتهما حيال وقف العمليات 
القتالية حتى نهاية عيد الفطر 

ــل». بينما  ــ ــد «عــلــى الأقــ لــيــل الأحــ
تواصلت الجهود لإجلاء محتمل 
للعاملين لدى السفارة الأميركية 
فــي الــخــرطــوم، حــيــث الــوضــع «لا 

يزال خطيراً للغاية».
واتّصل بلينكن بشكل منفصل 
بالبرهان ودقــلــو، لحضهما على 
«وقــــفٍ لإطــــلاق الــنــار وفــرضــه في 
كل أنحاء البلاد حتى نهاية عيد 
الــفــطــر». وجـــاء ذلــك بعدما شــارك 
فــــي اجـــتـــمـــاع وزاري مــــع رئــيــس 
مفوضية الاتّحاد الأفريقي موسى 
فــــقــــي مــــحــــمــــد، وشــــــركــــــاء آخــــريــــن 
طالبوا «بالإجماع» بوقف المعارك 
ــار الــنــاطــق  ــ لمــنــاســبــة الـــعـــيـــد. وأشــ

باسم وزارة الخارجية الأميركية 
فيدانت باتيل، إلى أنّ هذه الهدنة 
يجب أن «تخفف معاناة الشعب 
الــســودانــي وتمهد الطريق لوقف 
النار على المدى الطويل». وأضاف 
أن «المجتمعين الإقليمي والدولي 
يتحدّثان بصوت واحد للمطالبة 
بـــإنـــهـــاء الـــعـــنـــف، ويـــطـــالـــبـــان بــأن 
يسمع الزعيمان العسكريان ذلك 

الصوت».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى إعــــلان وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
المــــتــــحــــدة بـــصـــدد  الـــــــولايـــــــات  أنّ 
ــى المــنــطــقــة  إرســـــــال عــســكــريــين إلـــ
ــال إجــــــلاء طــاقــم  ــمـ ــتـ تــحــســبــاً لاحـ

السفارة في الخرطوم، قال منسق 
الاتـــصـــالات الاســتــراتــيــجــيــة لــدى 
مجلس الأمـــن القومي فــي البيت 
الأبيض جون كيربي، إن الولايات 
المـــتـــحـــدة تـــواصـــل اســتــعــداداتــهــا 
«احتمال» إجلاء الدبلوماسيين  لـ
والــــــــرعــــــــايــــــــا الأمــــــيــــــركــــــيــــــين فـــي 
ــــوال»،  الـــســـودان «إذا ســـاءت الأحـ
مــــوضــــحــــاً أنــــــــه «لــــيــــســــت هـــنـــاك 
بيئة آمنة على الإطـــلاق» حالياً، 
مــــذكــــراً «بـــالـــتـــحـــذيـــرات الــســابــقــة 
ــفـــر إلـــى  لـــلأمـــيـــركـــيـــين بــــعــــدم الـــسـ
السودان، وإذا كانوا في السودان 
فعليهم مــغــادرتــه». وأضـــاف أنه 
«فـــي الــوقــت الــحــالــي، نــنــصــح أي 

أميركيين (…) بالاعتناء بأنفسهم 
لــلــعــثــور عــلــى مـــلاذ آمــــن»، مــؤكــداً 
ــذا لـــيـــس الــــوقــــت المــنــاســب  ــ أن «هــ
لــلــتــنــقــل فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد». 
ــة أعــلــى  ــويــ ــد أولــ ــال: «لا تـــوجـ ــ ــ وقـ
ــفـــي الــحــكــومــة  ــة مـــوظـ مــــن ســــلامــ
ــم الـــذيـــن  ــهــ ــائــــلاتــ ــيــــة وعــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــا فـــي الـــخـــارج»،  يــخــدمــون بـــلادنـ
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة  مـــــوضـــــحـــــاً أن 
الأمــــيــــركــــيــــة «أكــــــــــدت لــلــجــانــبــين 
تـــهـــديـــدات أو  أن أي هــجــمــات أو 
ــلــــى دبـــلـــومـــاســـيـــيـــنـــا  مــــخــــاطــــر عــ
ــلــــى الإطــــــــــلاق».  ــيــــر مـــقـــبـــولـــة عــ غــ
ــيــــادة الأمـــيـــركـــيـــة  ــقــ وأفــــــــاد بـــــأن الــ
ــاع  ــدفــ الــ ــا، ووزارة  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ ــي  ــ فـ

الخارجية،  (البنتاغون) ووزارة 
«تراقب الوضع وتخطط بحكمة 
لعمليات الطوارئ كجزء من هذا 
ــلــــن أن «هـــنـــاك  الـــتـــخـــطـــيـــط». وأعــ
بــــعــــض الـــــــقـــــــدرات (الـــعـــســـكـــريـــة) 
الإضـــــافـــــيـــــة الـــــتـــــي نـــــشـــــرت قــــرب 
المــنــطــقــة، فــقــط فـــي حـــال الــحــاجــة 
إلــيــهــا لــتــأمــين وتــســهــيــل احــتــمــال 
مــغــادرة (الــعــامــلــين فــي) السفارة 
الأمــيــركــيــة بـــالـــســـودان». وأكـــد أن 
الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن وافـــــق على 
التوصية المتعلقة بنقل القدرات 

العسكرية، إذا لزم الأمر.
ــــي «أي  ــربــ ــ ــيــ ــ كــ يـــــــعـــــــطِ  ولـــــــــــم 
مــعــلــومــات إضــافــيــة عـــن المــواطــن 

ــــل بـــشـــكـــل  ــتـ ــ الأمــــــيــــــركــــــي الـــــــــــذي قـ
مــأســاوي» فــي الـــســـودان، واصفاً 
ــخــــرطــــوم بــأنــهــا  ــي الــ ــروف فــ ــ ــظـ ــ الـ
ــرة  ــيــ ــطــ ــة» و«خــ ــايــ ــغــ ــلــ ــة لــ ــبــ ــعــ «صــ
للغاية». وذكر أن وزارة الخارجية 
أنـــشـــأت بــالــفــعــل مــجــمــوعــة عمل 
لــلــنــزاع الــعــســكــري فـــي الـــســـودان 
مــكــلــفــة بـــــالإشـــــراف والــتــخــطــيــط 
والإدارة واللوجيستيات المتعلقة 

بالأحداث هناك.
ــاك كـــثـــيـــراً مــن  ــنــ وأكــــــد أن «هــ
الجهود التي بذلها دبلوماسيونا 
ــتـــال»،  ــقـ الـ (…) لمـــحـــاولـــة تــجــنــب 
الـــــقـــــوات  مــــــن  ــلاً  ــ ــ كــ ــاً أن  ــحــ مــــوضــ
ــة و«قـــــــوات  ــيــ المـــســـلـــحـــة الــــســــودانــ

الدعم السريع» أعلنت موافقتها 
على وقــف النار الــذي «لــم يصمد 
الــــوزيــــر  ــلاً». وأضــــــــــاف أن  ــ ــ ــويـ ــ ــ طـ
أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن ومــــســــؤولــــين 
كباراً آخرين على اتصال مباشر 
مــع كــل مــن قائد الــقــوات المسلحة 
الــــفــــريــــق أول عــبــد  الــــســــودانــــيــــة 
ــبـــرهـــان وقـــائـــد «قــــوات  الـــفـــتـــاح الـ
الدعم السريع» الفريق أول محمد 
ــدان دقــــلــــو، لــحــضــهــمــا عــلــى  حــــمــ
«تــنــفــيــذ وقـــف إطــــلاق الـــنـــار على 
الصعيد الوطني والحفاظ عليه 
حــتــى نــهــايــة عــيــد الــفــطــر الأحـــد»، 
ولكن «مــرة أخـــرى، شهدنا قتالاً 

مستمراً وهذا ما يثير القلق».

تتزايد أعداد النازحين من سكان الخرطوم هرباً من المعارك المحتدمة بين طرفي النزاع (أ.ف.ب)أعمدة الدخان الناتج على الاقتتال تغطي سماء الخرطوم أمس (أ.ب)

واشنطن: علي بردى

أين يختفي البرهان و{حميدتي}؟

ســيــاج عـــالٍ مــن السرية يُضرب 
حـــول أمــاكــن وجـــود رئــيــس مجلس 
السيادة السوداني قائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان، ونائبه قائد «الدعم 
السريع» محمد حمدان دقلو الشهير 
ــم يــظــهــرا  ــلـــذيـــن لــ ــيـــدتـــي»، الـ ــمـ «حـ ـــ بـ
مـــيـــدانـــيـــاً مـــنـــذ بــــدايــــة الاشـــتـــبـــاكـــات 
السبت (الماضي)، باستثناء سماع 
صوتيهما في تصريحات أدليا بها 
عبر الهاتف للفضائيات في الأيــام 

الأولى من اندلاع الحرب بينهما.
ــاء  ــ ــبـ ــ إلـــــــى الأنـ ــا  ــنــــدنــ ــتــ وإذا اســ
ــن إعــــلام  ــادرة عــ ــ ــــصـ ــات الـ ــلـــومـ والمـــعـ
الــطــرفــين، فــإنــهــا تــشــيــر إلـــى وجـــود 
ــــين لـــلـــقـــوتـــين  ــريـ ــ ــكـ ــعـــــســـ الـــــــــقـــــــــادة الـــ
المتقاتلتين في المقر الرئيسي للقيادة 
العامة للجيش في وسط العاصمة 
الخرطوم، إذ يؤكد كل طرف سيطرته 
الكاملة على المقر، وأن قيادته تدير 

المعارك الدائرة حالياً على الأرض من 
هذا المقر.

وفـــــــــــــي الــــــــــيــــــــــوم الــــــــثــــــــانــــــــي مــــن 
الاشتباكات، ظهر البرهان في مقطع 
فيديو لمدة ثــوانٍ قليلة داخــل غرفة، 
إلــى جانبه عضو مجلس  ويجلس 
الــســيــادة، شــمــس الــديــن الــكــبــاشــي، 
ــرون، ويظهر  ــ ــادة عــســكــريــون آخـ وقــ
الفيديو القصير قــادة الجيش وهم 
من  العسكرية  العمليات  يتابعون 
خــــلال شـــاشـــة تــلــفــزيــونــيــة ضخمة 
تظهر مناطق العمليات في الخرطوم 

وبعض الولايات.
الثاني للبرهان،  وجاء الظهور 
أمـــس الــجــمــعــة، فـــي خــطــاب مسجل 
بــــالــــصــــورة والـــــصـــــوت، تـــوجـــه فــيــه 
بـــالـــتـــهـــنـــئـــة لـــلـــشـــعـــب الـــــســـــودانـــــي 

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ــــى أن  وتــــذهــــب الـــتـــرجـــيـــحـــات إلـ
ــــون الــــغــــرفــــة مـــلـــجـــأ مــخــصــصــاً  ــكـ ــ تـ
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــــســـــريـــــة فــــــي إحــــــدى 

الوحدات العسكرية التابعة للجيش 
في مقر القيادة العامة، أو أي منطقة 
عسكرية أخرى في البلاد، قد تكون 
فـــي الــعــاصــمــة أو خـــارجـــهـــا. ومــنــذ 
لــم يظهر  بــدء العمليات العسكرية 
قائد «الدعم السريع» محمد حمدان 
دقلو «حميدتي»، على الإطــلاق، إلا 
ــد، فـــي مــقــابــلات تــلــفــزيــونــيــة  ــ ــه أكـ أنــ
عــبــر الـــهـــاتـــف، أنــــه يــخــوض ويــقــود 
بنفسه المعارك العسكرية مع قواته 
عــلــى الأرض. وكــشــف حميدتي في 
المــقــابــلات معرفته باختباء  إحـــدى 
البرهان تحت الأرض في «بــدروم»، 
من دون أن يحدد مكانه بالضبط، 
القادة  وتوعد بالقبض عليه وعلى 
العسكريين الآخــريــن ومحاكمتهم، 
ــيــــش أن  ــجــ ـــن الــ ــلــ ــ ــل أعـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ ــ وفــ
حميدتي وشقيقه عبد الرحيم دقلو 

متمردان مطلوبان للعدالة.
وخلال الاشتباكات التي دخلت 
أمــس يومها الــســادس بــين الجيش 

ــم الــــســــريــــع، تـــعـــرض  ــ ــدعـ ــ وقـــــــــوات الـ
محيط ومقر القيادة العامة لهجمات 
وقــصــف جـــوي مكثف أحــدثــا دمـــاراً 
كبيراً لبعض مبانيه، ما يثير الكثير 
مــن الأســئــلــة حـــول ســلامــة ومصير 
القادة من الطرفين، وفق ترجيحات 
وجـــودهـــم ومــحــاصــرتــهــم لبعضهم 

البعض في تلك المناطق.
ــــري  ــكـ ــ ــــسـ ويــــــــــقــــــــــول مــــــــصــــــــدر عـ
«متقاعد»، فضل حجب هويته، في 
«الــشــرق الأوســـط»،  إفـــادة قصيرة لـــ
إن القادة العسكريين والسياسيين؛ 
خصوصاً إذا كانوا من قادة الدولة 
والــبــلاد، يتم التعامل معهم كهدف 
ــيـــســـي فــــي الــــحــــرب والـــعـــمـــلـــيـــات  رئـ
الــعــســكــريــة، لــذلــك تــجــري حمايتهم 
وفق إجــراءات تأمين عالية جداً في 
الــظــروف الــعــاديــة، وتـــزداد أكــثــر في 
وقـــت الــحــرب والاضـــطـــراب الأمــنــي. 
ــن الـــحـــد مــن  ــد مــ ويـــضـــيـــف أنـــــه لا بــ
ظهورهم في الميدان بقدر الإمكان، إلا 

بما تقتضيه الضرورة على الأرض 
وفقاً لسير العمليات العسكرية.

ــــات  ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــرة الاشـ ــتــ ــ ــة فــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ وطـ
الــتــي اقــتــربــت مــن دخـــول أسبوعها 
الـــثـــانـــي، لـــم يــســجــل الــقــائــد الــثــانــي 
الــدعــم السريع، عبد الرحيم  لــقــوات 
دقلو، الأخ غير الشقيق لحميدتي، 
المــيــدان، أو متحدثاً عبر  ظهوراً في 
وســـائـــل الإعــــــلام، لــكــن قــــوات الــدعــم 
السريع أكدت أكثر من مرة، من خلال 
الــبــيــانــات والمــقــابــلات المــبــاشــرة مع 
أفــرادهــا، أن جميع قياداتها العليا 
بخير ويقودون العمليات العسكرية 

على الأرض.
ــــون، حــــســــب مــا  ــبــ ــ ــراقــ ــ ويـــــــــرى مــ
ـــادة الــــدعــــم الــســريــع  ــ يُـــــتـــــداول، أن قـ
يتخوفون من سيطرة قادة الجيش 
على أجــهــزة الاتــصــالات فــي الــبــلاد، 
وأن ظــهــورهــم أو اتــصــالاتــهــم عبر 
الــشــبــكــات تــســهــلان تــحــديــد أمــاكــن 

وجودهم.

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) والدعم السريع محمد حمدان دقلو {حميدتي} عام ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

هل تستغل إثيوبيا اضطرابات السودان 
لحسم «الخلاف الحدودي»؟

عاد الخلاف الحدودي بين إثيوبيا 
والــــســــودان، بــشــأن منطقة «الــفــشــقــة»، 
ــاء  ــبــ ــعــــد أنــ ــة مـــــــرة أخــــــــــرى، بــ ــهــ ــلــــواجــ لــ
ســودانــيــة، عــن نشاط «غير اعتيادي» 
لــلــقــوات الإثــيــوبــيــة ومــعــســكــراتــهــا، في 
المــنــطــقــة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، مــنــذ بــدايــة 
الاضطرابات الأخيرة في السودان. وهو 
ما أثار استياء إثيوبيا، التي نفت على 
لسان رئيس وزرائها آبي أحمد، «دخول 
قواته المناطق الحدودية السودانية»، 
معرباً عن ثقته بأن «الشعب السوداني 
ــاءات»،  لــن يصغي إلــى مثل هــذه الادعــ

«الكاذبة». التي وصفها بـ
ويعود الخلاف بين البلدين بشأن 
الفشقة إلى الحقبة الاستعمارية، ولم 
تــفــلــح مـــحـــاولات عــــدة لإجـــــراء تــرســيــم 
لـــحـــدود يــبــلــغ طــولــهــا ٧٤٤ كــيــلــومــتــراً 
البلدين. وفــي عــام ٢٠٠٨، وصلت  بــين 
ــبـــلـــديـــن إلــــــى حــل  ــاوضـــــات بـــــين الـ المـــــفـــ
وسط، حيث اعترفت إثيوبيا بالحدود 
القانونية، وسمح السودان للإثيوبيين 
بالاستمرار في العيش هناك من دون 
عــائــق. لــكــن بنهاية يــونــيــو (حــزيــران) 
٢٠٢٢ عاد التوتر من جديد، بعد اتهام 
السودان الجيش الإثيوبي بأسر وقتل 
سبعة جنود سودانيين. ووفق مصادر 
ــإن «إثـــيـــوبـــيـــا  ــ إعـــلامـــيـــة ســــودانــــيــــة، فــ
استغلت المواجهات الدامية في السودان 
بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، 
وشــرعــت فــي دخـــول منطقة الفشقة»، 
كما تم «رصد عمليات استطلاع ورقابة 

كثيفة تقوم بها القوات الإثيوبية».
فــي المــقــابــل، اتــهــم رئــيــس الــــوزراء 
«السعي إلى  الإثيوبي، بعض الجهات بـ
تحقيق أهداف سياسية من خلال نشر 
ادعـــــاءات تــصــبــو إلـــى تــشــويــه عــلاقــات 
حسن الجوار بين إثيوبيا والسودان»، 
وقال آبي أحمد في بيان نشره مكتبه، 
ــذه المــرحــلــة  عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»، «فــــي هــ
الــتــي يــواجــه فيهما الهوية  الــحــرجــة، 
والمصير المشتركان للشعبين السوداني 
والإثيوبي تحديات جمّة، هناك بعض 
الجهات التي تسعى من أجــل تحقيق 
أهــدافــهــا الــســيــاســيــة الــوضــيــعــة بنشر 
الادعــــــاءات الـــكـــاذبـــة»، مُــديــنــاً الــحــديــث 
عن دخول قوات إثيوبية داخل المناطق 

الحدودية السودانية.
ــوزراء الإثــيــوبــي،  ــ ــق رئــيــس الــ ووفــ
فــــــإن قـــضـــيـــة الـــــحـــــدود «ســــتُــــحــــلّ عــبــر 
الــحــوار والمــنــاقــشــات»، رافــضــاً مــا عــدّه 
«انــتــهــاز الـــظـــروف الــحــالــيــة الــتــي يمر 
بــهــا الـــــســـــودان»، مــشــيــراً إلــــى «حــنــكــة 

الحكومة الإثــيــوبــيــة فــي هــذه القضية 
وإعــطــائــهــا الأولـــويـــة لــلــســلام». وشــدد 
آبي أحمد على أن إثيوبيا «لا تريد أن 
تقوم تجاه السودان بمثل ما قامت به 
بــعــض الــجــهــات مــن انــتــهــاك سيادتها 
والاستيلاء على أراضيها عندما كانت 
الحكومة الإثيوبية تمر بحالة صعبة 
لـــلـــغـــايـــة»، وتــمــنــى أن «يـــعـــود الــســلام 
ر من 

ّ
والاســتــقــرار فــي الـــســـودان»، وحـــذ

«إحداث الشقاق بين  مساعي البعض لـ
الشعبين السوداني والإثيوبي».

ــتـــور عــبــد المــنــعــم  ويــســتــبــعــد الـــدكـ
هــمــت، المــحــلــل الــســيــاســي الــســودانــي، 
تــدخــلاً عــســكــريــاً إثــيــوبــيــاً فــي المنطقة 
المــتــنــازع عــلــيــهــا، اســتــغــلالاً لــلــتــوتــرات 
ــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة. وقــــــــــال فــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
«الشرق الأوسط»،  تصريحات خاصة لـ
إن «آبي أحمد وقيادته لن يسلكوا هذا 
السلوك بأي حال من الأحوال، في الوقت 
الراهن، خصوصاً أنه تدخل شخصياً 
أكثر من مرة كطرف في حل الخلافات 
الداخلية السودانية، كما فعل السودان 
العكس في إثيوبيا، وبالتالي لن تغامر 
الحكومة الإثيوبية بسمعتها وجوارها 

من أجل قضية ليست جوهرية».
ــة  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــت فـــــــــإن «الـ ــ ــمـ ــ ـــب هـ ــ ــسـ ــ وحــ
ــا هــــي عــلاقــة  ــيـ ــيـــوبـ ــــودان وإثـ ــــسـ بــــين الـ
ــوار قــديــمــة فــيــهــا تـــداخـــل اجــتــمــاعــي  جــ
الــخــلاف  واقــتــصــادي وثــقــافــي، بينما 
الحدودي هو خلاف مصطنع في المقام 
الأول كان يمكن أن يُحل في أي لحظة... 
ومــن السهل على الحكومتين التقليل 
الــتــوتــر بالجلوس معاً وحله  مــن هــذا 
إذا أرادا». وأضاف: «القضية الحدودية 
ــا كــي  ــيـ ــيـــوبـ لـــيـــســـت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإثـ
الــحــرج، وإذا  تحسمها في هــذا الوقت 
فعلت، فهذا شيء معيب وخطأ سيسبب 
سمعة إقليمية ســيــئــة». ويـــدرك همت 
اســتــغــلال بــعــض حــكــومــات الجانبين، 
ــا  ــتـــدعـــاءهـ الــقــضــيــة الــــحــــدوديــــة، واسـ
والتحشيد لها داخلياً بوصفها «قضية 
وطنية»، لتخفيف الأعــبــاء السياسية 
والاقــتــصــاديــة ضـــدهـــا، فــمــع أي تــوتــر 
داخلي، يمكن استدعاؤها للاستفادة 

منها».
ــلـــنـــت وزارة  أعـ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة، أن «الــحــكــومــة 
تراقب أوضاع الإثيوبيين في السودان، 
في ظل الوضع الأمني الراهن». وقالت 
ــوزارة فــي بيان لها، إنــه «تــم تشكيل  الـ
ــتـــوى الــوطــنــي  ــسـ فـــريـــق عـــمـــل عـــلـــى المـ
تكون فيه المكاتب القطاعية ذات الصلة 
والمـــنـــاطـــق المــــجــــاورة أعـــضـــاء لمــتــابــعــة 

الأوضاع».

القاهرة: محمد عبده حسنين
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دار الفتوى اللبنانية ترفض المس بصلاحيات رئيس الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس المحكمة الشرعية 
الـــســـنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
عــــــســــــاف، إلــــــــى المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
المــقــامــات، مــؤكــداً أن مــقــام رئاسة 
الحكومة لا يقل شأناً عن رئاستَي 

الجمهورية والمجلس النيابي.
وقال عساف الذي ألقى خطبة 
عـــيـــد الـــفـــطـــر فــــي جـــامـــع «مــحــمــد 
الأمين» في وسط بيروت، بتكليف 
من مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
ــن يَــمــر  ــ ــوَطَــ ــ ــ ــان: «ال الــلــطــيــف دريــــــ
ــة جـــداً،  ــرِجَــ بِـــمَـــرحَـــلَـــة صَــعــبــة وحَــ
قِيقة  الدَّ المَــرحَــلــة  فعلينا فــي هــذه 
مُــوَحــدِيــن وَمُتَضامنين  ــكُــونَ 

َ
ن أنْ 

وَمُتَعَاوِنِين، لِلوصولِ إلى حلول 
ــن  ــذيـ تــــرضِــــي كــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـ
ــات وَضَـــعَـــت الــوَطَــن  ــ ــ زَمَ

َ
يــعَــانــون أ

ــعَــلَــى مَــنْ 
َ
ــفِــيــرِ الـــهَـــاوِيَـــة، ف

َ
عــلــى ش

نْ 
َ
ــيَــاسِــيّ، أ نَ الــسِّ

ْ
ـــأ

َّ
يَــتَــعَــاطَــى الـــش

بلَ 
َ
ق المُــوَاطــنِ،  ظُرَ إلى مَصلَحَة 

ْ
يَن

ة  خصِيَّ
َّ

إلــى مصالحه الش ــظَــرِ 
َّ
الــن

ة...».
َ
ق يِّ

َّ
الض

ودعـــــــــا إلـــــــى «الـــــتـــــوقـــــف عــن 
ـــة 

َ
ـــان

َّ
ــارَات الـــرَن ــعَــ ــ

ِّ
المــــزايــــدات وَالــــش

التي لا تُسْمِنُ ولا تُغنِي مِنْ جُوع. 
يــنــبــغــي عــلــى المـــســـؤولـــين الــعــمــل 
ـــة  ـــورِيَّ

َ
ــــولِ الـــف ــلُ ــحُــ ــادِ الــ عــلــى إيــــجــ

ـــى المَـــجَـــالات،  ـــتَّ
َ

وَالــعَــمــلِــيــة فـــي ش
وفـــي طَــلِــيــعَــتِــهــا انــتــخــاب رَئــيــس 
ــة، وَتــشــكــيــلُ حكومة  لِــلــجــمْــهــورِيَّ
اللبنانيينَ  د آمالَ  لبنانية، تُجَسِّ
ــعَــاتــهِــم، وَطُــمــوحَــاتِــهِــم في  وَتَــطَــلُّ

اءِ الوَطَن...».
َ
بِن

ــى أن  ــ ــلــ ــ وشـــــــــــــدد عـــــــســـــــاف عــ
ــتــــخــــاب رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة  «انــ
ـــــــــس  سِّ

َ
ضــــــــــــــرورة وطـــــنـــــيـــــة وَيـــــــــؤ

ة 
َ
ق

ِّ
ــرحَــلَــة جَــدِيــدة مِــنَ الأَمَـــلِ وَالث لمَِ

ة  الهُوِيَّ العَرَبِي  لُبنانَ  بِمَسْتَقبَل 
ــدم  ــــى «عــ ــا إلـ ــيــ ــــــتِــــــمَــــــاء»، داعــ

ْ
وَالان

ــارِجِ في انتخابِ 
َ

الرهان على الــخ
رَئــيــس لِــجــمــهُــورِيــتِــنــا، بَـــل علينا 
الاعــتــمــاد عــلــى أنــفــسِــنــا، وتَــعــزِيــز 
ا بعضاً، فالانتظارُ 

َ
ا ببعضِن

َ
تِن

َ
ثِق

طــالَ أمـــدُه، والــوقــتُ يَمر بِسُرعَة، 
المسَارَعَة 

َ
ف الثمنَ،  ع 

َ
وَالشعْب يَدف

إلى الانتخابِ والاتفاقِ والتوافقِ، 

هوَ الممر الوَحِيدُ لِلوُصولِ إلى مَا 
يَطمَحُ إليه اللبنانيون جميعاً، آنَ 
نْ تَخرُج 

َ
ة أ وَى السِيَاسِيَّ

ُ
الأَوَانُ لِلق

لَ 
ُ

اصّة، وَتَدخ
َ

مِنَ مَصَالِحِها الخ
جَمِيعُها إلى رِحَابِ الوَطَن».

ورفض التعرض لصلاحيات 
رئاسة الحكومة قائلاً: «إن مَقامَ 
ناً عَنْ 

ْ
أ

َ
رِئاسَة الحكومة لا يَقِلُّ ش

مَقامِ رِئاسَة الجُمهُورِية والمَجْلِسِ 
ــظَــة على 

َ
المُــحــاف ا 

َ
عَلين

َ
ف ــيَــابِــيّ، 

ِّ
الــن

ــاً  ــزَامـ ــتـ ــامٍ، الـ ــ ــقـ ــ صـــلاحـــيـــاتِ كُــــــلِّ مَـ
سَ  ــاقِ الــــطــــائــــف، الــــــذي كَــــــرَّ ــفــ ــاتــ ــ بِ
ــنْ  ــ  بَــــــينَ الــلــبــنــانــيــين، وَلـ

َ
ــاق ــ ــفـ ــ الاتـ

ــافِ على الأُسُـــسِ 
َ
ــرضَــى بِــالالــتــف

َ
ن

ــــة الــتــي  ـــــــوَاعِـــــــدِ الــــدســــتــــورِيَّ
َ
وَالـــــــق

لُطَات السياسية،  عَمَلَ السُّ م  ظِّ
َ
تُن

وتحَدّد صلاحياتِ كُلّ منها، وأي 
يَطَالُ  لاثة، 

َّ
الث امَاتِ 

َ
بِالمَق مَساسٍ 

حَسْب، 
َ
ة ف

َ
اللبنانيينَ لا طَائف كُــلَّ 

ة فــي لبنانَ 
َ
 لأي طَائف

َ
ــوق

ُ
حُــق ولا 

ارِجَ مَصلَحَة 
َ

ستور، وخ ارِجَ الدُّ
َ

خ
اللبنانيين...».

وأضـــــاف: «إن وَحْــــــدَة لــبــنــانَ 
ــرَك،  ــ ــ ــتَ ــ ــ

ْ
ــش ــ ــ ــهِ المُ ــ ــشِـ ــ ــيـ ــ جَ عَـ

َ
ــــــــــمُــــــــــوذ

َ
وَن

ة 
َ
الإسلامِي وَالمَسِيحِيّ، هما ضَمَان

ارُ 
َ
وَحْدَة العَاصِمَة بيروت. وَمَا يُث

ة  ر، لِتَقسِيم بَلدِيَّ
َ

بَينَ الحِينِ والآخ
ــيــــروت مــســتَــهــجَــن وَمَــــرفــــوض،  ــ بَ
ـــة  ــحَـــة الـــوَطـــنـــيَّ ــلَـ ــدمُ المَـــصـ ــخــ ــ يَ ولا 

هْلَهَا».
َ
ة، ولا بَيرُوت وَأ اللبنانِيَّ

ــة  ــبــ ــالــ ــطــ وجــــــــــــدد عــــــســــــاف المــ
بالكشف عن حقيقة انفجار مرفأ 
فِجَار 

ْ
سَى ان

ْ
ن

َ
بيروت، قائلاً: «لن ن

ــأِ بــيــروت، مَهمَا مَــر عليه مِنَ 
َ
مَــرف

اءِ 
َ

ض
َ
بِالق ى الأمــلُ 

َ
مــن، وَسَيبْق الــزَّ

ــة 
َ
ــفِ عَــــنْ حَــقِــيــق

ْ
ــلــكَــش الــلــبــنــانِــيّ، لِ

تْ لبنانَ  ــزَّ هـــذِهِ الــجَــرِيــمَــة الــتــي هَــ
توَى 

َ
الف وَالعالم»، مؤكداً أن «دَار 

حَرِيصَة على تَحقِيقِ العَدَالَة مِنْ 
دُونِ أي تَسْييس...».

وتطرق إلى ما يُعرف بملف 
السجناء الإسلاميين قائلاً: «نأمُلُ 
ــاءِ المُــســارَعَــة إلــى إنهاء 

َ
ــض

َ
مِــنَ الــق

ــاءُ 
َ
ــجَــن  عــلــيــه الــسُّ

ُ
ــا يُــطــلَــق  مَـ

ِّ
مَـــلَـــف

 
ُ
الإسلامِيون، الذين يُعانون مُنذ

سَنواتٍ ومِنْ دُونَ أي مُحَاكَمَة، ولا 
ى هذا 

َ
نْ يَبق

َ
رضَى بَعدَ اليومِ بــأ

َ
ن

 مَوضُوعاً في الأدراج».
ُّ

المَلَف
ون يؤدون صلاة عيد الفطر أمام جامع «محمد الأمين» في بيروت أمس (إ.ب.أ)

ّ
مصل

بعد محاولتهم الدخول بطريقة غير شرعية

ترحيل عشرات النازحين السوريين من لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة أن 
ــة قـــامـــت  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــلــــطــــات الـ الــــســ
بترحيل نحو خمسين ســوريّــاً 
فـــي نــحــو أســبــوعــين وأعــادتــهــم 
إلى بلادهم، وذلك وسط تصاعد 
المشاعر المعادية للسوريين في 
ــتـــي تــفــاقــمــت بــســبــب  لـــبـــنـــان، الـ

الأزمة الاقتصادية.
ــة الــصــحــافــة  ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
الفرنسية عن مسؤول عسكري 
ــم تــرحــيــل أكــثــر  ــه «تــ ــ ـ

ّ
لــبــنــانــي أن

مــن ٥٠ ســوريــاً مــن قبل الجيش 
ــبــــوعــــين». وقـــالـــت  فــــي نـــحـــو أســ
ــيـــة وأخــــــــرى عــلــى  ــنـ مــــصــــادر أمـ
صلة بمؤسسات إنسانية تعنى 
إنّ «مديرية  الــنــازحــين  بــشــؤون 
المخابرات في الجيش اللبناني 
ــم المـــــوقـــــوفـــــين  ــيــ ــلــ ــتــــســ تــــــقــــــوم بــ
المخالفين إلى فوج الحدود البرية 
ــذي يـــتـــولّـــى وضـــعـــهـــم خــــارج  ــ الــ
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة». وأوضــــح 
المسؤول العسكري تعليقاً على 
هذه الخطوة أنّ «مراكز التوقيف 
امــــــتــــــلأت»، ورفــــضــــت الأجــــهــــزة 
الأمنية الأخرى تسلم الموقوفين 

السوريين.
وفـــرّ مــئــات آلاف السوريين 
إلـــى لــبــنــان بــعــد انــــدلاع الــحــرب 
ــام ٢٠١١ وقــمــع  ــ فــــي عـ ــيـــة  ــلـ الأهـ

الاحتجاجات ضدّ النظام.
ــح المـــســـؤول الأمــنــي  ــ وأوضــ
أنّ السلطات اللبنانية لم تنسّق 
ــار  ــ جـــهـــودهـــا مــــع دمــــشــــق. وأشـ
إلى أنّ عدداً من اللاجئين الذين 
إلـــى لبنان  تـــمّ ترحيلهم عــــادوا 

بــمــســاعــدة مــهــرّبــين مــقــابــل ١٠٠ 
دولار عن كلّ شخص.

«الشرق  وأكد مصدر أمني لـ
ــرات  ــ ــشـ ــ ــل عـ ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ الأوســـــــــــــــط» تـ
الـــســـوريـــين فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
المـــــاضـــــيـــــة، وهــــــــو الأمـــــــــر الــــــذي 
يحصل بشكل دوري في الفترة 
الأخـــيـــرة، مــشــيــراً إلـــى أن هــؤلاء 
يــتــم تــرحــيــلــهــم بــعــد تــوقــيــفــهــم 
عــنــد الـــحـــدود مـــن قــبــل الجيش 
ــــى لــبــنــان  لمـــحـــاولـــة دخـــولـــهـــم إلـ
بطريقة غير شرعية. ويلفت إلى 
أن الجيش يعمد بعد توقيفهم 
إلــى الأمـــن العام  إلــى تسليمهم 
ــرار  ــقـ ــذي يــتــخــذ الـ ــ الــلــبــنــانــي الــ
قــــرار من  بــنــاء عــلــى  بترحيلهم 

القضاء اللبناني.
ويؤكد المصدر أن عــدداً من 
يــتــم تــوقــيــفــهــم يحملون  الـــذيـــن 
ــة عـــمـــل أو بـــطـــاقـــة لاجــــئ،  ــامــ إقــ
موضحاً: «هـــؤلاء يعمدون إلى 
الخروج من لبنان والدخول إليه 
عبر المعابر غير الشرعية رغم 
أنــهــم يحملون الإقـــامـــات، لعدم 
تــســجــيــل أســمــائــهــم لــــدى الأمـــن 
العام الذي يقوم بدوره بإخبار 
مفوضية شؤون اللاجئين بها، 
ما من شأنه أن يسقط عنهم صفة 
الــلاجــئ، أو للتهرب مــن صرف 
مبلغ مائة دولار الذي تجبرهم 

عليه السلطات السورية».
وبــــــــحــــــــســــــــب الــــــســــــلــــــطــــــات 
اللبنانية، يوجد نحو مليوني 
لاجــــــئ ســـــــوري عـــلـــى الأراضـــــــي 
اللبنانية، نحو ٨٣٠ ألفاً منهم 

مسجّلون لدى الأمم المتحدة.
وقــالــت المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
ها 

ّ
لوكالة الصحافة الفرنسية إن

ها 
ّ
أن «تــراقــب» الوضع، مضيفة 

ــى احـــتـــرام  «تــــواصــــل الــــدعــــوة إلــ
مبادئ القانون الدولي وضمان 
حماية اللاجئين فــي لبنان من 

الإعادة القسرية».
ــام  ــ قـ ــان أن  ــنــ ــبــ ــلــ لــ ــق  ــ ــبــ ــ وســ
بمحاولات عدّة وُصفت بالعودة 
الطوعية للمواطنين السوريين 
أنّ منظمات  بــلــدهــم. غــيــر  إلــــى 
ــذه  ــان تــعــتــبــر هـ ــ ــسـ ــ ــقــــوق الإنـ حــ

العودة قسرية.
وقال مصدر إنساني لوكالة 
ـــه لاحــظ 

ّ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن

زيــــادة فــي عـــدد المــداهــمــات التي 
ــهــا أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات 

ّ
تــشــن

التابعة للجيش، والتي تستهدف 
مــواطــنــين ســـوريـــين فـــي بــيــروت 
ومنطقة جبل لبنان منذ بداية 
ــه تمّ 

ّ
أبريل (نيسان). وأوضــح أن

توقيف نحو ٤٥٠ سورياً، وتأكّد 
ترحيل ٦٦ سورياً على الأقل.

ويـــــــتـــــــولّـــــــى الأمــــــــــــن الـــــعـــــام 
ــيـــة مـــراقـــبـــة  الـــلـــبـــنـــانـــي مـــســـؤولـ
ــنّ مــــــســــــؤولاً فــي  ــ ــكـ ــ الـــــــحـــــــدود، لـ
الـــجـــهـــاز الأمـــنـــي قــــال إن الأمـــن 
الـــعـــام لـــم يـــشـــارك فـــي عــمــلــيــات 

الترحيل.
ومــــن الـــســـوريـــين الـــذيـــن تــمّ 
 عــن الجيش 

ّ
تــرحــيــلــهــم، مــنــشــق

ر مــن أنّ 
ّ
الــســوري، وكــان قــد حــذ

«حياته في خطر»، حسبما قال 
أحــد أقــربــائــه لــوكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وكــــــان يــعــيــش فــي 
ــمّ  ــ لـــبـــنـــان مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٤، وتـ

ترحيله مع زوجته وولديه.

تقدم به النائب إلياس جرادي لأسباب «صحية وذهنية ومجتمعية»

اقتراح قانون لبناني يفرض العمر الأقصى لتولي الخدمة العامة بـ٧٤ عاماً
بيروت: كارولين عاكوم

لا تعكس صورة برلمان لبنان ولا 
أعمار مسؤوليه ما يعرف عن المجتمع 
اللبناني بأنه مجتمع شاب، بحيث إن 
وجـــود الشباب فــي مــواقــع المسؤولية 
بات نادراً، لأسباب عدة، أهمها مرتبط 
ــراف الـــســـائـــدة الـــتـــي تــحــصــرهــا  ــالأعــ بــ
ــــزاب  ــاك الأحــ بـــكـــبـــار الــــســــن، كـــمـــا إمــــســ
والعائلات بقرارات تولي هذه المناصب 
وسيطرة الوراثة السياسية عليها في 
كثير من الأحيان، إضافة إلى الهجرة 
المــرتــفــعــة فـــي صــفــوف الــشــبــاب خــلال 
السنوات الأخــيــرة بحثاً عــن مستقبل 

أفضل.
وإذا كانت السن القانونية للتقاعد 
في لبنان محددة بـ٦٤ عاماً، فإن المشكلة 
تــكــمــن فـــي أن عــــدداً كــبــيــراً مـــن المــواقــع 
الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة، كــمــا المــجــالــس 
المحلية والاختيارية، لا تفرض عمراً 
معيناً لتوليها، بحيث يتولى اليوم 
رئاسة البرلمان اللبناني رئيس «حركة 
أمــل» نبيه بــري، منذ ٣١ عاماً، ويبلغ 
من العمر ٨٥ عاماً، بينما انتهت ولاية 
رئيس الجمهورية ميشال عون العام 
الماضي وهــو يبلغ ٨٩ عاماً بعد ست 
سنوات من الحكم، أما رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فيبلغ 
٦٨ عاماً. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على 
البرلمان رغــم تسجيل بعض التراجع 
في معدل أعمار نوابه، إذا يبلغ اليوم 
حوالي ٥٦ عاماً بعدما كان عام ٢٠١٨ 
حــوالــي ٥٨ عــامــاً، فــي تــراجــع إيجابي 
لافت عن برلمان عام ٢٠٠٩ الذي مدد له 
أربــع سنوات وكــان يبلغ معدل أعمار 

نوابه ٦٤ عاماً.
وكانت «الدولية للمعلومات» قد 
كشفت في دراســة لها أن معدل أعمار 
النواب بعد الانتخابات الأخيرة التي 
أجريت عــام ٢٠٢٢ بلغ ٥٥٫٦، بينهم ٩ 

نــواب تــتــراوح أعمارهم بــين ســن الـــ٧٠ 
والـــ٨٤ عاماً، وأكبرهم رئيس البرلمان 
نبيه بــري، وأصغرهم النائب ميشال 
ــــذي يــبــلــغ ٢٨ عـــامـــاً من  ــر الـ ــيـــاس المــ إلـ
العمر. مع العلم أن جدّ المر، إلياس المر، 
كــان قد دخــل البرلمان عــام ١٩٦٨ وكان 
نائباً في مجلس النواب عند وفاته عام 
٢٠٢١، حيث كان يناهز التسعين عاماً، 
ليعود حفيده إلياس المر ويرث المقعد 
النيابية  النيابي عنه في الانتخابات 

الأخيرة.
والأمر نفسه ينطبق على عدد من 
الشباب الذين يتولون وظائف الخدمة 
العامة أو يدخلون إلى البرلمان انطلاقاً 
من وراثتهم للمقعد، الأمر الذي يقطع 
الطريق أمام شباب آخرين لا يملكون 

«الامتيازات السياسية» نفسها. لكن 
رغم ذلك كان لافتاً أن عدداً من الشباب 
استطاعوا خرق هذا الجدار والوصول 
إلى البرلمان من باب «انتفاضة أكتوبر» 
في الانتخابات الأخيرة، أبرزهم النواب 
الــــذي تــطــلــق عــلــيــهــم تــســمــيــة «الـــنـــواب 
التغييريين»، وتــتــراوح أعمارهم بين 

الثلاثينيات والأربعينيات.
أمـــام هــذا الــواقــع وبــعــد أيـــام على 
تأجيل الانتخابات البلدية التي مدّدت 
لمجالس تــتــولاهــا أســاســاً شخصيات 
كبيرة في السن، تقدم النائب إلياس 
جــــرادي بــاقــتــراح قــانــون معجل مكرر 
لــتــحــديــد ســن أقــصــى لمــتــولــي الــخــدمــة 

العامة، بحيث لا يتجاوز الـ٧٤ عاماً.
ويــلــفــت جـــــرادي إلـــى أن اقــتــراحــه 

انــطــلــق مـــن أســـبـــاب عــــــدّة، أهــمــهــا أن 
المجتمع اللبناني فتي، ويفترض أن 
يــكــون مـــســـؤولـــوه كـــذلـــك، إضـــافـــة إلــى 
أن الـــقـــدرات الــذهــنــيــة والــجــســديــة لأي 
شخص تتراجع مع تقدّم العمر، وهو 
ما استند إليه في الاقتراح معتمداً على 
ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بأن 
مرحلة الكهولة تبدأ من عمر الـ٧٥ عاماً.

«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ـــ ويــــشــــرح لــ
«المجتمع اللبناني شبابي بامتياز، 
ــي أن نــســبــة  لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن فــ
كــبــيــرة مــن هـــؤلاء الــشــبــاب اخــتــاروا 
الــهــجــرة بحثاً عــن مستقبل أفــضــل، 
وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــنــا تــشــجــيــعــهــم على 
الـــبـــقـــاء فــــي لـــبـــنـــان عـــبـــر تـــوفـــيـــر مــا 
الــفــرص لهم، وأهمها تلك  أمكن مــن 

المرتبطة بالخدمة العامة». ويشير 
جــــــرادي أيـــضـــاً إلــــى عـــامـــل أســاســي 
فــرض نفسه فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وهو التكنولوجيا التي لا قدرة لكبار 
السن على التماهي معها، وتحتاج 

إلى الجهود الشبابية.
ويربط جــرادي، الــذي يؤكد دعم 
عدد من نواب المعارضة لاقتراحه، بين 
اللبناني وما حصل قبل أيام  الواقع 
مع إرجاء الانتخابات البلدية، ويقول 
«المــشــهــد الــــذي شــهــدنــاه قــبــل يــومــين 
فــي الــبــرلمــان مــع تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
النيابية يشكل استفزازاً بحد ذاته»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «الـــبـــلـــديـــات عـــمـــل تــنــمــوي 
ولــيــس ســيــاســيــاً، وكــــان يــفــتــرض أن 
تكون فرصة للشباب للانخراط فيها 

إلــى مجتمع  بعدما حــوّلــوا المجتمع 
كــهــل»، مشيراً إلــى أن عــدداً كبيراً من 
البلديات في لبنان في هذه المرحلة لا 
تعمل، إما بسبب الكهولة، أو بسبب 
الوفاة، ومذكراً بأن الأعراف في لبنان 
جعلت المجالس البلدية والاختيارية 
الــســن، وهــو مــا يجب  مرتبطة بكبار 

العمل لتغييره.
ــــي اقـــــتـــــراح جـــــــــرادي أنـــه  وجـــــــاء فـ
«يشترط في كل من يؤدي خدمة عامة، 
سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم 
ــر أم غــيــر مــدفــوع  مــؤقــتــاً، مــدفــوع الأجـ
الأجــــر، فــي أي شــخــص مــن أشــخــاص 
القانون العام، على المستويين المركزي 
والـــلامـــركـــزي، ألا يــزيــد عــمــره عـــن ٧٤ 
عاماً، وتعد ولايته أو خدماته منتهية 
حكماً ببلوغه هــذه السن ما لم تحدد 
النصوص النافذة سناً أدنــى فتطبق 

عندئذ السن الأدنى دون سواها».
وعــلــل جــــرادي الأســـبـــاب المــوجــبــة 
لهذا الاقتراح بأن تولي الخدمة العامة 
يــحــتــاج إلــــى حـــد أدنـــــى مـــن الــرشــاقــة 
والقدرة على القيام بأعبائها ومواكبة 
الـــتـــطـــورات الــتــقــنــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
بــمــا يــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى المصلحة 
الـــعـــامـــة، كــمــا أن تــحــديــد ســـن أقــصــى 
لــتــولــي الــخــدمــة الـــعـــامـــة، أســــوة بسن 
الــتــقــاعــد فــي الــوظــائــف الــعــامــة، يبقى 
أولاً وأخــيــراً حقاً مــن حــقــوق الإنــســان 
ــه مــحــطــة لــلــراحــة بعد  عــلــى اعــتــبــار أنـ
إفناء سني العمر في خدمة المجتمع، 
مشيراً في الوقت عينه إلى أن الملاحظ 
أن الــقــائــمــين بــالــخــدمــة الـــعـــامـــة لــدى 
أشخاص القانون العام، لا سيما على 
مستوى الهيئات المحلية المنتخبة في 
البلديات والمجالس الاختيارية، باتوا 
إلــى أكثر الفئات كهولة على  ينتمون 
الــذي بإمكانه  حساب عنصر الشباب 
الارتقاء بالخدمة العامة إلى مستوى 

التطلعات.

الرئيس نبيه بري يترأس جلسة للبرلمان اللبناني حيث معدل أعمار النواب تراجع بعد الانتخابات الأخيرة (أ.ف.ب)

اشتباه بتحويله ٣٠٠ مليون دولار من الأموال العامة إلى حسابه

الادعاء الفرنسي يتجه لاتهام حاكم «المركزي» اللبناني بتزوير مصادر ثروته

مة لمحكمة  كشفت وثائق مقدَّ
فــرنــســيــة عـــن أن مــمــثــلــي الادعــــاء 
الــفــرنــســي أبــلــغــوا حــاكــم مصرف 
لـــبـــنـــان ريــــــــاض ســـــلامـــــة، بــأنــهــم 
يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية 
ــــوال  ــيـــه بـــالـــتـــزويـــر وغـــســـل الأمــ إلـ
ــر عن  ــ كـ

ُ
ــا ذ تــســتــنــد جــزئــيــاً إلــــى مـ

بــتــزويــر كــشــوف حسابات  قيامه 
مصرفية لإخفاء ثروته.

وذكــــرت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن 
اتــهــام سلامة باستخدام كشوف 
حسابات مصرفية مزورة، والذي 
ــل، ورد  ــبــ ــه مــــن قــ ــنـ ــكـــشـــف عـ لــــم يُـ
فـــي وثـــائـــق أرســلــتــهــا الــســلــطــات 
القضائية الفرنسية إلــى سلامة 
قبل الجلسة التي من المقرر عقدها 
بفرنسا في ١٦ مايو (أيار) المقبل.

ــثـــلـــو الادعــــــــــاء  ــزم مـــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
الـــفـــرنـــســـي خــــــلال تـــلـــك الــجــلــســة 
تــوجــيــه الاتــهــامــات المــبــدئــيــة إلــى 

سلامة.
ورفض سلامة التعليق على 
ــات بـــتـــزويـــره كــشــوفــات  ــامــ ــهــ الاتــ
ــى مـــــــــراراً  ــفـــ ــا نـــ ــمـــ حـــــســـــابـــــاتـــــه. كـــ
الاتهامات الموجّهة إليه بالتزوير 
وغسل الأمــــوال، قــائــلاً إنــه تحول 
لكبش فداء للمسؤولين عن الأزمة 
المالية التي تفجرت في لبنان عام 

.٢٠١٩
وقال محامي سلامة في وقت 
سابق من الشهر الجاري إن موكله 
لم يقرر بعد إذا كان سيسافر إلى 

فرنسا لحضور جلسة ١٦ مايو.
ــار تــحــقــيــق مــشــتــرك  ــ وفــــي إطـ

مــــع مــمــثــلــي الادعـــــــــاء فــــي لــبــنــان 
وأربـــع دول أوروبــيــة أخـــرى على 
الأقل، يشتبه المدعون الفرنسيون 
فــي أن ســلامــة (٧٢ عــامــاً) تــواطــأ 
مـــع شــقــيــقــه رجــــا لــتــحــويــل أكــثــر 
من ٣٠٠ مليون دولار من الأموال 
الــعــامــة، واســتــخــدم بــعــضــهــا في 
ــراء عـــقـــارات فـــي جــمــيــع أنــحــاء  شــ
أوروبا. ونفى رياض ورجا سلامة 
قيامهما بتحويل أي أموال عامة.
ويشتبه محققون فرنسيون 

ــيــــون آخــــرون اســتــجــوبــوا  وأوروبــ
سلامة الشهر الماضي في بيروت، 
فـــي أن الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن ثــروتــه 
مصدره الأموال العامة التي يُقال 

إنه حولها إلى حسابه.
وضمن رده على الاتهامات، 
أرسل سلامة عن طريق مروان خير 
الــديــن، رئيس مجلس إدارة بنك 
«الموارد» اللبناني، مذكرةً من ٦٥ 
صفحة لممثلي الادعاء الفرنسي. 
الــتــي اطّلعت  وتــحــتــوي الوثيقة، 

ــرز»، عــلــى سلسلة  ــتــ عــلــيــهــا «رويــ
من كشوف الحسابات المصرفية 
التي قال أحد محامي سلامة إنها 
تُظهر كيف زادت مدخرات حاكم 
المـــركـــزي مــن ١٥ مليون  المــصــرف 
دولار في عام ١٩٩٣ إلى أكثر من 
١٥٠ مــلــيــون دولار بــحــلــول عــام 
٢٠١٩ لأنه «قام برسملة الفوائد».

مــة  لــكــن وفــقــاً لــلــوثــائــق المــقــدَّ
لمــحــكــمــة فــرنــســيــة والـــتـــي اطّــلــعــت 
ــلـــص  ــا «رويــــــــــــــتــــــــــــــرز»، خـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ

محققون فرنسيون إلى أن كشوف 
رة. الحسابات المصرفية كانت مزوَّ

وقال ممثلو الادعاء الفرنسي 
في الوثائق القضائية إن سلامة 
«اســـــــتـــــــخـــــــدم ســـــــجـــــــلات مــــــــــزورة 
ــــي بــنــك  ــة فـ ــيـ ــرفـ لـــحـــســـابـــات مـــصـ
(المــــــــــوارد)... قــدمــهــا مـــــروان خير 
لــتــبــريــر مــصــدر ممتلكاته  الــديــن 
أو إيـــراداتـــه عــن طــريــق الــخــداع». 
وقال تيري مارمبر، محامي خير 
الدين، إن موكله نفى ارتكاب أي 

مخالفات.
ــاء الـــفـــرنـــســـي قــد  ــقـــضـ ــان الـ ــ كـ
قـــراراً بتوقيف مـــروان خير  اتخذ 
ــفـــر وتـــم  ــه مــــن الـــسـ ــعـ ــنـ الــــديــــن ومـ
استجوابه في فرنسا هذا الشهر 
للاشتباه فــي اشــتــراكــه فــي تآمر 
جــنــائــي وغـــســـل أمـــــــوال. وأمـــرتـــه 
الــســلــطــات بــعــدم مـــغـــادرة الــبــلاد 
وصــــادرت جـــواز ســفــره، غــيــر أنــه 
سُمح له بالسفر مؤخراً. وبالفعل 

غادر باريس وعاد إلى بيروت.
ــاء فـــي الـــوثـــائـــق المــقــدمــة  ــ وجـ
الــفــرنــســيــة أن ممثلي  لــلــمــحــكــمــة 
ــبـــوا بــعــد  ــتـ ــفـــرنـــســـي كـ الادعـــــــــاء الـ
ــتــــجــــواب ســــلامــــة فــــي بـــيـــروت  اســ
قــــائــــلــــين: «ريــــــــــاض ســــلامــــة غــيــر 
ــــروض  ــقــ ــ ــ ــر ال ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ قـــــــــــادر عـ
ــمــــارات المــخــتــلــفــة الــتــي  ــثــ ــتــ والاســ
مكّنته من زيادة ثروته بأكثر من 
٢٥٠ مــلــيــون يــــورو (كــحــد أدنــــى) 
خــلال هــذه الفترة». وذكــر سلامة 
أن ثــروتــه جــاءت مــن حُسن إدارة 
مــدخــرات جمعها خــلال مسيرته 
المهنية بصفته مصرفياً في مجال 

الاستثمار.

باريس: «الشرق الأوسط»

رياض سلامة (رويترز)

لبنان: نسبة الحجوزات 
في الوكالات

السياحية ٧٠٪

الــحــجــوزات فــي لبنان في  بلغت نسبة 
فترة عيد الفطر ٧٠ في المائة، وهو ما يجعل 
القيمين على قطاع السياحة في لبنان يبدون 
تفاؤلاً في استعادة عافية القطاع لا سيما 

قطاع المطاعم.
وأعــلــن الأمــــين الــعــام لاتــحــاد الــنــقــابــات 
الــســيــاحــيــة جــــان بـــيـــروتـــي أن لــبــنــان قـــادم 
على موسم صيف واعــد، كاشفاً في حديث 
الــحــجــوزات بلغت ٧٠  إذاعـــي عــن أنّ «نسبة 
عاً أن يُدخل عيد الفطر ٥٠٠ 

ّ
في المائة»، متوق

مليون دولار. وفي حين لفت إلى أن «القطاع 
الــســيــاحــي يُــنــاضــل وحـــيـــداً ومــــا زال يضخ 
الأمــــوال إلــى الــبــلــد»، أشـــار إلــى أن «المطاعم 

تستعيد عافيتها، على عكس الفنادق».
وفـــي الإطــــار نــفــســه، أشـــار نــائــب رئيس 
نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان 
إلــى أن ٢٥٠ مؤسسة سياحية  خــالــد نــزهــة 
عـــيـــد فــتــحــهــا مـــن أصـــل ٥٠٠ مــؤســســة بعد 

ُ
أ

أزمة «كورونا». ودعا نزهة إلى العمل على 
السياحة المستدامة كالأعراس والاستشفاء 
والــتــعــلــيــم والــتــجــمــيــل ولـــيـــس الــعــمــل على 
القطعة، لافتا إلى خطورة هجرة المهنيين في 
هذا القطاع. وأكد «حاجة القطاع السياحي 
ــارات  ــيـ ــلـ ــي يـــدخـــل المـ ــي كــ ــنــ ــرار الأمــ ــقـ ــتـ لـــلاسـ

بالعملات الصعبة إلى البلد».
وكــــان مــجــلــس نــقــابــة أصــحــاب المــطــاعــم 
والمــقــاهــي والمــلاهــي والباتيسري فــي لبنان 
قد أعلن عن جهوزية قطاع المطاعم والمقاهي 
والمـــلاهـــي لاســتــقــبــال صــيــف ٢٠٢٣. وأعــلــن 
عـــن افــتــتــاح وإعــــــادة افــتــتــاح أكــثــر مـــن ٢٥٠ 
مــرفــقــاً سياحياً مــن فــنــادق وبــيــوت ضيافة 
ومنتجعات سياحية ومطاعم وقطاع سهر، 
ــادة افــتــتــاح أكــبــر المــلاهــي  بــالإضــافــة إلـــى إعــ
الليلية في وسط بيروت بعد انفجار المرفأ 

عام ٢٠٢٠.

بيروت: «الشرق الأوسط»
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غالانت: لن نسمح لإيران بإنشاء جيش في سوريا وأن تحول الجولان إلى لبنان آخر

التحقيقات الإسرائيلية تؤكد أن «حزب الله» وراء «عملية مجدو»
أعـــــــلـــــــنـــــــت أجــــــــــهــــــــــزة الأمــــــــــن 
ـــتـــــتـــــام  الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة فـــــــــي اخــ
الــرســمــيــة أن «حــزب  تحقيقاتها 
الـــلـــه» الــلــبــنــانــي هـــو الـــــذي يقف 
وراء التفجير الذي وقع في مفترق 
مـــجـــدو، شـــمـــال الــــبــــلاد، يــــوم ١٣ 
مارس (آذار) الماضي، والذي نفذه 
شــاب لبناني تسلل مــن الحدود 
وتمكن مــن الــوصــول إلــى العمق 

الإسرائيلي.
ــيــــش  ــجــ وقــــــــالــــــــت إذاعــــــــــــــــة الــ
الــــشــــاب دخـــل  الإســــرائــــيــــلــــي، إن 
إســرائــيــل بــاســتــخــدام ســلــم أتــاح 
الــحــدودي،  القفز عبر السياج  له 
بمساعدة من قــوات الرصد التي 
الــلــه» على طول  ينشرها «حـــزب 
الحدود. وذكرت أن هذه العملية 
تدخل في سلسلة عمليات احتكاك 
الــحــزب، وبلغت ٢٥٠  بـــادر إليها 
ــاك بــــين إســـرائـــيـــل  ــكـ ــتـ ــة احـ ــادثــ حــ
اللبناني و«حــزب  وبــين الجيش 
الــلــه» مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، 
قـــــــرب الــــســــيــــاج الأمـــــنـــــي وخـــــلال 
عمليات الجيش الإسرائيلي في 
الجيوب التي تقع تحت السيطرة 

الإسرائيلية.
وحــســب تــقــديــرات المــؤســســة 
الأمنية في تل أبيب، فإن إسرائيل 
لا تــســتــبــعــد الــتــدهــور إلـــى حــرب 
في المستقبل القريب. ولكن «على 
الـــرغـــم مـــن تــنــامــي جـــــرأة (حـــزب 

الــلــه) وتـــزايـــد حــــوادث الاحــتــكــاك 
معه ومع الجيش اللبناني، يبدو 
أنه ليس لدينا ولا للطرف الآخر 
مـــا نــربــحــه فـــي هـــذه المــرحــلــة من 

الحرب».
وكــــــان الــتــفــجــيــر فــــي مــجــدو 
أسفر عن إصابة الشاب العربي 
من فلسطينيي ٤٨ شرف خمايسة 
(٢٢ عـــامـــاً)، مـــن بـــلـــدة ســـالـــم في 
بـــجـــروح  مـــنـــطـــقـــة وادي عـــــــــارة، 
يــــزال  ــيـــرة، ولا  ــالـــخـــطـ بـ ــفــــت  وصــ
يتلقى العلاج إثر إصابة تسببت 

بفقدانه البصر جزئياً.
ــهـــزة الأمــنــيــة  وحـــرصـــت الأجـ
الإسرائيلية على تفنيد ادعاءات 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
الـــــــذي كــــــان قـــــــال، قـــبـــل أيـــــــــام، إن 
«الاتـــفـــاق حـــول تــرســيــم الــحــدود 
الــبــحــريــة بـــين لــبــنــان وإســرائــيــل 
د أنها كميات 

َ
لاستغلال ما يُعتق

كبيرة من النفط والغاز الطبيعي 
في مناطق شرق البحر الأبيض 
ــلــــى مـــعـــادلـــة  ـــــــــر عــ

ّ
المـــــتـــــوســـــط، أث

ــه)، وجعله  ــلـ ــزب الـ ــردع مـــع (حــ ــ الـ
يــزداد جــرأة على تنفيذ عمليات 

واستفزازات».
ــة،  ــيـ ــنـ ــــت الأجـــــهـــــزة الأمـ ــالـ ــ وقـ
ــه «لا  ــ ــ ــر، إنـ ــديــ ــقــ ــتــ ــذا الــ ــ ــ حــــســــب هـ
تــوجــد عــلاقــة بــين اتــفــاق ترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة بـــين إســرائــيــل 
والدولة اللبنانية، وبين التفجير 
فــي مــجــدو». وأضــافــت أن جولة 
التصعيد الأخــيــرة، بما فــي ذلك 

الـــتـــفـــجـــيـــر فـــــي مــــفــــتــــرق مــــجــــدو، 
وإطـــــلاق قـــذائـــف صـــاروخـــيـــة من 
ــا بــاتــجــاه مــواقــع  ــوريـ لــبــنــان وسـ
ــداث  ــ ــاب أحـ ــقــ إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي أعــ
الأقـــصـــى، غــيــر مــرتــبــطــة بــاتــفــاق 

تــرســيــم الـــحـــدود. إنــمــا «الــعــائــق 
الأمني الذي تبنيه إسرائيل على 
ــــدود لــبــنــان الــجــنــوبــيــة يشكل  حـ
الــلــه)،  ضغطاً كبيراً على (حـــزب 
في حين أن الاحتكاك في المنطقة 

ــد مـــنـــذ بـــدايـــة  ــزايـ ــتـ ــة يـ ــدوديــ ــحــ الــ
العام».

فــــي الــــســــيــــاق، أجـــــــرى وزيــــر 
الــــدفــــاع، يــــوآف غـــالانـــت، إحــاطــة 
أمـــنـــيـــة لــلــمــراســلــين الــعــســكــريــين 

في وسائل الإعــلام العبرية، قال 
خــلالــهــا «إنـــنـــا فـــي نــهــايــة عصر 
ــدودة، وصــرنــا  ــ ــحـ ــ ــات المـ ــهـ المـــواجـ
فــــي حــقــبــة أمـــنـــيـــة جــــديــــدة فــيــهــا 
تــهــديــد حــقــيــقــي (لإســـرائـــيـــل) في 

جميع الساحات بالوقت نفسه». 
وأضـــــــاف غــــالانــــت: «لـــقـــد عــمــلــنــا 
لــســنــوات بــنــاء على افــتــراض أنه 
يمكن إجراء مواجهات محدودة، 
ــــن هـــــــــذه ظـــــــاهـــــــرة آخـــــــــــذة فـــي  ــكـ ــ لـ
ــيـــوم، هــنــاك ظــاهــرة  الــتــلاشــي. الـ
مــلــحــوظــة ومــتــصــاعــدة لتوحيد 

الساحات».
ــران بأنها  ــ واتـــهـــم غـــالانـــت إيـ
الدافعة» لذلك عبر توفير  «القوة 
«المــوارد والآيديولوجيا والمعرفة 
والـــــتـــــدريـــــب لــــوكــــلائــــهــــا». وقـــــال 
ــتــــمــــاد المـــتـــزايـــد لــجــمــيــع  إن «الاعــ
إيــران يجعلها تمد  الأنظمة على 
الحدود أمامنا وتتجرأ أكثر» على 
إســرائــيــل. وقـــال إن «(حـــزب الله) 
يتلقى من طهران نحو ٧٠٠ مليون 
نــقــل  ــن  فـــضـــلاً عــ دولار ســـنـــويـــاً، 
المعرفة والأسلحة الاستراتيجية، 
فيما تتلقى (حماس) تمويلاً يقدر 
بنحو ١٠٠ مليون دولار سنوياً 
من طهران، وتتلقى حركة (الجهاد 
الإسلامي) عشرات الملايين، فيما 
تتلقى الميليشيات الموالية لإيران 
في سوريا والعراق واليمن مئات 

الملايين من الدولارات».
وذكر غالانت أن «إيران أقرب 
مـــن أي وقــــت مــضــى إلــــى الـــقـــدرة 
النووية العسكرية. في مواجهة 
ــتـــهـــديـــد، يـــجـــب الــتــصــرف  هـــــذا الـ
بــإحــدى طريقتين: عمل عسكري 
ــوق».  ــ ــوثـ ــ ــكـــري مـ ــسـ ــد عـ ــديـ ــهـ تـ أو 
وتــــابــــع أن «إيـــــــــران تــشــعــر بــثــقــة 

ــــاف أن  مــتــزايــدة بــالــنــفــس». وأضـ
إيــــران تعتبر أن «الـــغـــرب مــرتــدع 
الــفــعــالــة  ــى الأدوات  ــ إلــ ويـــفـــتـــقـــر 
ضــدهــا، بينما تنشغل إسرائيل 
بالتعامل مع وكــلاء إيــران، فإنها 
تـــزداد قــوة اقتصادياً وعسكرياً، 
وهذا يعطيها مجالاً للعمل. هذا 
شيء يجب أن يسلبنا القدرة على 

النوم».
وأكـــد أن «الجبهة الشمالية 
مــع لبنان وســوريــا، فاعلة جــداً. 
وإسرائيل تواصل إلحاق الضرر 
بشكل منهجي بالأملاك والقدرات 
الإيــرانــيــة فــي المنطقة. لــن نسمح 
لإيران بإنشاء جيش في سوريا، 
ولــن نسمح بــأن تــحــول الــجــولان 
إلــــــى لـــبـــنـــان آخــــــــر. ولــــــن نــســمــح 
ــي الـــســـوريـــة بــــأن تــكــون  لــــلأراضــ
انــطــلاق لأســلــحــة متطورة  نقطة 
نحو لبنان. نحن نعمل على كل 
هـــذا عــلــى نــطــاق واســـــع. مــنــذ أن 
توليت منصبي، ضاعفنا معدل 
الــهــجــمــات فــي ســوريــا فــي الــربــع 

الأول من عام ٢٠٢٣».
وتــكــلــم غــالانــت عــن الــســاحــة 
ــن أن  ــ ــذر مــ ــ ــحـ ــ ــة، فـ ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ الـ
«إضــعــاف السلطة الفلسطينية 
وأجهزتها الأمنية يضع إسرائيل 
ــة مـــهـــمـــة».  ــيــ ــنــ أمـــــــــام قــــــــــــرارات أمــ
ــن الـــتـــي لا  ــاكــ ـــاف: «فــــي الأمــ ـــ وأضـ
تعمل فيها السلطة، نحن ملزمون 
باتخاذ إجراءات مكثفة مستمرة 

ومشددة».

تدريب عسكري إسرائيلي في الجولان ٣ أبريل الحالي (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يهود أميركيون يطالبون بإلغاء تعيين
وزيرة عنصرية في منصب دبلوماسي بنيويورك

أكــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة مــطّــلــعــة مـــن قــيــادات 
الــتــنــظــيــمــات الــيــهــوديــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، أن 
الــذي عبّر عنه نائب المتحدث باسم وزارة  المــوقــف 
الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، ضد إمكانية 
تعيين الوزيرة ماي غولان في منصب القنصل العام 
الإسرائيلي في نيويورك، يعكس موقف الغالبية 
الساحقة من اليهود الأميركيين. وأوضحوا أنه «إذا 
أتيح لنا أن ننصحكم وإذا كنتم مستعدين لسماع 
النصيحة، فإننا نقول لكم: لا تعينوا غولان في هذا 

المنصب الدبلوماسي الرفيع».
ــاء المــوقــف الـــرافـــض لــهــذه الـــوزيـــرة بسبب  وجــ
تــصــريــحــات عــنــصــريــة عــنــتــريــة كــانــت قـــد نشرتها 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، قــالــت فــيــهــا إنــهــا «تــعــتــز بكونها 
عنصرية ضد السود». وقد تحدثت في حينه إلى 
إذاعة القناة الثانية فقالت: «لستُ مستعدة لتناول 
الطعام سوية مــع اللاجئين السياسيين الآتــين من 
أفريقيا إلى إسرائيل، أولاً بسبب خوفي من مرض 
الإيدز». فسألتها المذيعة: «ألا تخجلين من أن يقال: 
لــون بشرتهم؟»،  الــســود بسبب  إنــك عنصرية ضــد 
فـــأجـــابـــت: «لا بــالــعــكــس. ســـأكـــون عــنــدهــا يــهــوديــة 

عنصرية باعتزاز».
وغولان هي آخر من عيّنهم نتنياهو في وزارة، 
المـــــرأة»، لكنه عــاد  وقـــد منحها وزارة «رفـــع مــكــانــة 
وقرر تعيينها قنصلاً عاماً في نيويورك، الذي يعد 
القيادات  منصباً رفيعاً جــداً لأنــه يتعاطى مع أهــم 
الــيــهــوديــة فــي الــعــالــم، الــبــالــغ عــددهــم فــي الــولايــات 
المــتــحــدة نحو ٦ مــلايــين، أكــثــر مــن ثلثهم يعيشون 
في نيويورك نفسها، وهذا عوضاً مع عشرات ألوف 
الــذيــن يعيشون فــي المدينة.  اليهود الإسرائيليين 
وعــنــدمــا ســئــل بــاتــيــل عــن رأيـــه أجـــاب قــائــلاً: «نحن 
ندين التصريحات العنصرية، ونعتقد أن استخدام 
مثل هذه اللغة من قبل أشخاص في مناصب قيادية 

يسبب ضرراً كبيراً بشكل خاص».
ــلــــن، قـــبـــل يــــومــــين، أنـــه  وكــــــان نــتــنــيــاهــو قــــد أعــ
ــــولان فـــي مــنــصــب الــقــنــصــل الــعــام  عــــرض تــعــيــين غـ
في نيويورك، مكان إســاف زامير الــذي استقال من 
منصبه، وذلك قبل أن تنهي استعداداتها لفتح مقر 
وزارتها الجديدة. وحسب بيان لحزب «الليكود»، 
ــهـــارات الاتــصــال  فـــإن هـــذا الـــعـــرض جـــاء «بــســبــب مـ
الممتازة التي تتمتع بها باللغة الإنجليزية». وقد 
ــعـــرض، وقـــالـــت فـــي تــغــريــدة  رحــبــت غــــولان بــهــذا الـ
باللغة الإنجليزية: «أعتز بأن منصباً رفيعاً كهذا 
يــعــرض عــلــيّ. أريـــد أن أؤكـــد للجميع أنــه إذا جرى 
تعييني، فسأمثل سياسة رئيس الــوزراء نتنياهو 

وحـــزب (الــلــيــكــود)، الـــذي أنــتــمــي إلــيــه. أنـــا ملتزمة 
تماماً بوحدة الشعب اليهودي، وهذه هي بالضبط 
السياسة التي سأتبعها. وسأعمل مع قادة جميع 
الــجــهــود المبذولة  الــيــهــوديــة - كــجــزء مــن  المنظمات 
لتعزيز الشراكة الكبيرة بــين إسرائيل والجاليات 

اليهودية الأميركية».
وتأتي تغريدة غــولان وســط قلق وغضب بين 
قيادات التنظيمات اليهودية في نيويورك منذ أن 
عرفت أمس بالعرض الذي تلقته من رئيس الوزراء 
لتعيينها في منصب القنصل في المدينة. وحسب 
مسؤولين كبار في المجتمع اليهودي الأميركي، فإن 
خبر تعيين غولان يثير «القلق» في ضوء مواقفها 
الــســود والمتسللين  المــتــطــرفــة تــجــاه  وتصريحاتها 
واليساريين، وتغريدة غولان كانت تهدف إلى تهدئة 

الغضب في المنظمات اليهودية.
وصرح مارتن أنديك، السفير الأميركي في تل 
الــقــيــاديــة لليهود  أبــيــب سابقاً وأحـــد الشخصيات 
الأميركيين، بأن هذا التعيين غير مفهوم، فالولايات 
المتحدة تخوض حرباً شديدة المراس ضد العنصرية.

ــيـــهـــوديـــة  وقــــــــال رئــــيــــس اتـــــحـــــاد المـــنـــظـــمـــات الـ
الــربــاي ريــك جايكوبس، إن «القنصل  الإصلاحية، 
الإسرائيلي في نيويورك يجب أن يتمتع بمواصفات 
أخــلاقــيــة مــمــيــزة، وأن يـــكـــون دبــلــومــاســيــاً وأمــيــنــاً 
ومخلصاً وصهيونياً راقياً، وكل هذه الصفات غير 
موجودة في غــولان، بل لديها عــادات معاكسة من 

شأنها أن تسيء للعلاقات مع اليهود».
ع ١٤ دبلوماسياً كبيراً ممن 

ّ
وفي إسرائيل وق

خـــدمـــوا فـــي الــســابــق فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة على 
عــريــضــة مــوجــهــة إلـــى رئــيــس الــــــوزراء، نتنياهو، 
رون 

ّ
ــــولان، ويــــحــــذ ــن تــعــيــين غــ يــتــحــفــظــون فــيــهــا مـ

مـــن تــبــعــات ذلـــــك. وحـــســـب مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
فـــإن الــعــامــلــين فــي القنصلية أيــضــاً طــالــبــوا وزيــر 

الخارجية برفض هذا التعيين.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نتنياهو مع الوزيرة ماي غولان (فيسبوك)

مدخول تل أبيب منه بلغ ١١٫٣ مليار دولار عام ٢٠٢١

أزمة إسرائيل الداخلية تهدد بتقليص بيع الأسلحة للخارج

بــعــد أن كــانــت شـــركـــات بيع 
الأسلحة الإسرائيلية تتوقع أن 
يمثل عام ٢٠٢٣ ذروة جديدة من 
الازدهـــار، بفضل أحــداث الحرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا ومـــوجـــة الــتــســلــح 
الــجــارفــة فـــي دول الـــغـــرب، خــرج 
ــركـــات  ــذه الـــشـ ــ ــدد مــــن قـــــــادة هــ ــ عــ
بــتــقــديــرات مــتــشــائــمــة فـــي الأيـــام 
الأخيرة، وقالوا إن هناك الكثير 
الــتــي تسير ببطء  مــن الصفقات 
مفاجئ وأخرى عُلقت أو يهددها 
ــنــــذ طــــرح  الــــشــــطــــب والإلـــــــغـــــــاء مــ
ــقــــلاب على  الــحــكــومــة خــطــة الانــ
نظام الحكم وخروج مئات ألوف 
المتظاهرين إلى الشوارع للتعبير 
عن رفضهم تحويل إسرائيل إلى 

ديكتاتورية.
وقــــال أحـــد كــبــار المــســؤولــين 
فــــــي الــــصــــنــــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة: 
ــور طبيعية في  «لـــو ســـارت الأمــ
ــان عــلــيــه الــحــال  إســرائــيــل كــمــا كـ
قبل خطة الحكومة، لكانت هناك 
قفزة هائلة في حجم الصادرات 

العسكرية في عام ٢٠٢٣».
وأضــــــــــــــاف هــــــــــذا المــــــســــــؤول 
ــفـــة  ــيـ ــات لـــصـــحـ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ فــــــــي تــ
ــة:  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــســــت» الاقـ ــلــ ــكــ ــلــ «كــ
«الـــحـــديـــث يـــجـــري عـــن مــلــيــارات 
كثيرة من الدولارات التي نشهد 
أنفسنا نخسرها شيئاً فشيئاً».

وتـــــصـــــف الــــصــــحــــيــــفــــة هــــذا 
المــســؤول بأنه «صــاحــب منصب 
كـــبـــيـــر ويـــتـــمـــتـــع بـــخـــبـــرة ســنــين 
طـــويـــلـــة فــــي تـــســـويـــق الأســلــحــة 
والخدمات الأمنية في الخارج»، 
وتقول إنه «يبدو اليوم محبطاً 
مــــن جــــــراء الــــتــــدهــــور فــــي فـــرص 
إبـــرام صفقات كبيرة واضــطــرار 
ــــف خـــطـــوط  ــ ــى وقـ ــ ــ ــات إلـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
الإنتاج، مع كل ما يعنيه ذلك من 
تقليص في عدد العمال وخسائر 
أخرى». وتنقل على لسانه القول: 
«من الملاحظ أن عشرات الصفقات 
لا تـــتـــقـــدم فــــي الـــشـــهـــور الــثــلاثــة 

ــة  ــ ــار الأزمـ ــفـــجـ ــرة، مـــنـــذ انـ ــ ــيـ ــ الأخـ
السياسية الدستورية والأعمى 
فقط لا يلاحظ أن السماء أخذت 
تصبح متكدرة في هذا المجال».

وقــــــــــــال مــــــــســــــــؤول آخــــــــــر إن 
مجموعة مــن الأســئــلــة يوجهها 
ممثلو الحكومات المختلفة حول 
الأوضـــــــاع فـــي إســـرائـــيـــل وكــيــف 
ستتطور. وإحدى دول الخليج، 
ألغت زيارة لوفد منها كان مقرراً 
أن يحضر لفحص إمكانية شراء 

أسلحة، في الأسبوع الماضي.
وكشفت مــصــادر أمنية عن 
رسالة وقع عليها ١٠٠٠ مسؤول 
ــاج الأســـلـــحـــة  ــ ــتـ ــ ــات إنـ ــ ــركـ ــ ــــي شـ فـ
ــــى رئـــيـــس الـــــــوزراء  وجـــهـــوهـــا إلـ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، يــحــذرونــه 
فيها مــن هـــذا الــتــدهــور. ويــقــوم 
ــبـــيـــر مـــنـــهـــم بـــالمـــشـــاركـــة  قـــســـم كـ
الفعالة في مظاهرات الاحتجاج 
ضــد خطة الحكومة بسبب هذا 

التدهور.
المــعــروف أن معهد سيبري 

يــصــنــف  الأمـــــيـــــركـــــي   (SIPRI)
إســرائــيــل بأنها عــاشــر دولـــة في 
تصدير السلاح في العالم، حيث 
المــائــة من  تحظى ببيع ٢٫٤ فــي 
هـــذا المــنــتــوج. وقـــد بــلــغــت قيمة 
الـــصـــادرات العسكرية والأمنية 
١١٫٣ مليار دولار في عام ٢٠٢١، 
ــائــــة عــــن عـــام  بــــزيــــادة ٣٠ فــــي المــ

 .٢٠٢٠
ويتوقع أن تنشر في الشهر 
ــادرات لــعــام  الـــجـــاري قــيــمــة الــــصــ
ــادة  ــ ــزيـ ــ الـ قـــيـــمـــة  لـــتـــظـــهـــر   ،٢٠٢٢
الــحــاصــلــة فــيــهــا. وتــبــلــغ حصة 
أوروبـــــــا مـــن هــــذه الــصــفــقــات ٤٠ 
في المائة على الأقــل. وقد نشرت 
شركات بيع الأسلحة الإسرائيلية 
ــة مـــعـــطـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــلاث الأسـ ــثــ ــ ــ ال
ــادت بــأن  ــ فـــي الــشــهــر المـــاضـــي أفــ
ــة بــلــغــت  ــلـــحـ طـــلـــبـــات شــــــراء الأسـ
رقماً سياسياً جديداً في الأشهر 
الــتــســعــة الأولـــــى مـــن عــــام ٢٠٢٢، 
حيث بلغت لدى شركة «رفائيل» 
١٠ مــلــيــارات دولار والصناعات 

الجوية ١٦ مليار دولار وشركة 
«إلبيت» ١٥ ملياراً. وعلى أثر ذلك، 
أقامت دائرة التصدير الأمني في 
وزارة الدفاع الإسرائيلية، طواقم 
خاصة لكل دولة لتركيز الطلبات 

والمشتريات.
وتــبــيــع إســـرائـــيـــل الأســلــحــة 
والــخــبــرات الأمنية إلــى نحو ٧٠ 
دولة في العالم. وتشكل صفقات 
الأســلــحــة إلــى دول آســيــا ٤١ في 
المائة، تليها أوروبا ٢٦ في المائة 
ثم الولايات المتحدة وكندا ٢٥ في 
المائة ودول اتفاقيات إبراهيم ٤ 
فــي المــائــة وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة ٤ 

في المائة.
والأسلحة والخدمات الأمنية 
الإسرائيلية التي يتم تصديرها 
ــة عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي:  ــ ــوزعـ ــ مـ
الحرب الإلكترونية ١٧ في المائة 
والصواريخ ومنظومات الدفاع 
الجوي ١٥ في المائة والطائرات 
١٣ في المائة وأجهزة الرصد ١٢ 
في المائة ووسائل القصف البري 

١٠ في المائة والطائرات المسيرة 
٨ فــي المــائــة وأجـــهـــزة التجسس 
والــســايــبــر ٧ فــي المــائــة وأجــهــزة 
الاتصال ٧ في المائة والسيارات 
الــقــتــالــيــة المــصــفــحــة ٤ فـــي المــائــة 
والــخــدمــات الأمــنــيــة ٣ فــي المــائــة 
والــذخــيــرة ٣ فــي المــائــة والــعــتــاد 
الذي يستخدم في سلاح البحرية 

١ في المائة.
وتوقعت إســرائــيــل أن ترفع 
قــيــمــة بــيــع هـــذه الآلـــيـــات بنسبة 
٦٠ – ٧٠ فـــي المـــائـــة، وهـــنـــاك من 
تــوقــع أن تــتــضــاعــف، خصوصاً 
أن ألمانيا تفاوض إسرائيل على 
بيعها منظومات دفاعات جوية 
وصواريخ من طراز «حيتس ٣» 
الإسرائيلي، لاعتراض الصواريخ 
المـــدى، بقيمة ٣٫٥ مليار  طويلة 
كــــــولاس،  يـــائـــيـــر  دولار. وقــــــــال 
رئــيــس دائــــرة الــتــصــديــر الأمــنــي 
الــدفــاع الإســرائــيــلــيــة،  فــي وزارة 
إن «الـــحـــرب فــي أوكــرانــيــا قلبت 
المعادلات في العالم وباتت دول 
أوروبــــــا أكـــثـــر اســـتـــعـــداداً لــشــراء 
الأســـلـــحـــة والأجـــــهـــــزة الــقــتــالــيــة 
والعتاد والذخيرة من الصناعات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وهــــي تــفــعــل ذلــك 
بشكل علني». وفسّر ذلك بالقول 
إن «أوروبا التي جمّدت نشاطها 
ــلـــة فــي  الـــعـــســـكـــري لـــســـنـــين طـــويـ
المـــاضـــي، اســتــيــقــظــت عــلــى واقـــع 
جــديــد بــعــد الــحــرب الأوكــرانــيــة. 
وهي تقول: لا أحد يعرف ماذا في 
رأس الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين. ولا يجوز المخاطرة. لذلك 
قررت زيادة ميزانيتها العسكرية 
ــت تــخــوض  ــ ــ ــل وراحـ ــائـ بــشــكــل هـ

سباق تسلح غير مسبوق».
ــرى فــي  ــ وقــــالــــت مــــصــــادر أخــ
أيـــضـــاً،  الــــــــــوزارة إن دول آســـيـــا 
خصوصاً الــيــابــان، قــررت زيــادة 
ــة فــي  ــحـ ــلـ ــن الأسـ مــشــتــريــاتــهــا مــ
ضـــوء الأزمـــــة مـــع الـــصـــين. ولــكــن 
الأزمـــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــداخــلــيــة 
تضع علامات استفهام حول قسم 

غير قليل من هذه الصفقات.

إطلاق صاروخ من بطارية القبة الحديدية الإسرائيلية (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي

١٢٠ ألف مصل أدوا صلاة العيد في الأقصى
ألـــــف مـــصـــلٍ،  نـــحـــو ١٢٠  أدى 
صباح الجمعة، صــلاة عيد الفطر 
فــي المــســجــد الأقــصــى شـــرق مدينة 
ــوادث تــوتــر،  ــ ــقــــدس، مـــن دون حــ الــ
بحسب مــا أعــلــنــت دائــــرة الأوقـــاف 

الإسلامية في المدينة.
ــدائــــرة، أن المصلين  الــ ــــرت  وذكـ
ــات المــســجــد  ــاحــ ــدوا فــــي ســ ــشــ ــتــ احــ
ــد أن  ــعــ ــه، بــ ــاتــ ــيــ ــلــ ــــى ومــــصــ ــــصــ الأقــ
تـــوافـــدوا لــلــصــلاة، عــلــى الــرغــم من 

قيود الشرطة الإسرائيلية.
وكانت السلطات الإسرائيلية، 
إلــى  ــول الفلسطينيين  قــيــدت وصــ
ــــصـــــــى خـــــــــلال شـــهـــر  ــ ــد الأقـ ــ ــــجـ ــــسـ المـ
رمــضــان، حــيــث منعت الــذكــور من 
سكان الضفة الغربية ما بين ١٢ إلى 
٥٥ عاما، فضلا عن منح تصاريح 

محدودة لسكان قطاع غزة.
ــر أن دائــــــــــــــــرة الأوقـــــــــــــاف  ــ ــيــ ــ غــ

ــر مــن  ــثــ ــة، قـــــــدرت أن أكــ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
المــســجــد  ٤ مــــلايــــين مـــصـــل زاروا 
ــلـــى مـــــــدار أيـــــــام شــهــر  الأقـــــصـــــى، عـ

رمضان.
الــــــســــــيــــــاق أدى ســــكــــان  فــــــــي 
قــطــاع غـــزة صـــلاة عــيــد الــفــطــر، في 
الـــســـاحـــات الـــعـــامـــة وســــط دعــــوات 
ــم  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــل والـ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ــز ال ــزيــ ــعــ ــتــ لــ
والتكافل والمحبة. واعتقلت القوات 
الإسرائيلية فلسطينيين؛ أحدهما 

فتاة في مدينة القدس.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني 
بـــأنَّ الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة اعتقلت 
الــفــتــاة عــلــى حــاجــز قــلــنــديــا، فيما 
قامت باعتقال الشاب الفلسطيني 

في منزله بمدينة القدس المحتلة.
وفــــي مــديــنــة جــنــين، قــــام عــدد 
مــن المستوطنين بــاقــتــحــام منطقة 
الحفيرة بشكل اســتــفــزازي، وسط 
انتشار مكثف لقوات الاحتلال في 

المنطقة.

رام الله: «الشرق الأوسط»

فلسطينيون يؤدون صلاة العيد في إحدى ساحات غزة أمس (د.ب.أ) المصلون في المسجد الأقصى أمس (أ.ب)
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موسكو تتهم «إرهابيين» في إدلب
«التحضير لاستفزاز»  بـ

في وقت كُشفت فيه معلومات 
عن خطط أوكرانية لشن هجمات 
ضد القوات الروسية في سوريا، 
الــروســيــة  الــــدفــــاع  اتــهــمــت وزارة 
ــيــــة» مــنــتــشــرة  تــنــظــيــمــات «إرهــــابــ
فــي محافظة إدلــب بشمال غربي 
«الاســــتــــعــــداد لــهــجــوم  ســــوريــــا بـــــ
اســـــــتـــــــفـــــــزازي عـــــلـــــى المـــــدنـــــيـــــين»، 
واتهام الجيش السوري والقوات 

الروسية به. 
ونقلت وكالة الأنباء السورية 
«سانا» الرسمية عن نائب رئيس 
مركز التنسيق الروسي في قاعدة 
حميميم أولــيــغ غــوريــنــوف قوله 
ــه «وفــقــاً  فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إنــ
لــلــمــعــلــومــات الــتــي تــلــقــاهــا المــركــز 
الـــروســـي مـــن أهـــالـــي الــبــلــدات في 
مــنــطــقــة وقــــف الــتــصــعــيــد بـــإدلـــب، 
يـــســـتـــعـــد مـــتـــزعـــمـــو الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية في بلدة دير سنبل (٢٦ 
كلم جنوب مدينة إدلب) لاستفزاز 
باستخدام الأسلحة النارية ضد 
المدنيين، واتهام القوات الروسية 
ــة». وتـــحـــدث المـــســـؤول  ــوريــ ــســ والــ
العسكري الروسي عن تسجيل ٥ 
هجمات من قبل عناصر «جبهة 
ــزب الإســـلامـــي  ــ ــحـ ــ الـــنـــصـــرة» و«الـ
الــتــركــســتــانــي» فـــي مــنــطــقــة وقــف 
التصعيد في إدلب خلال الساعات 

الماضية.
ــرة الأولـــــى  ــ ــ ــذه لـــيـــســـت المـ ــ ــ وهـ
التي تتهم فيها موسكو جماعات 
ســــوريــــة مـــعـــارضـــة بــالــتــحــضــيــر 
«استفزاز»، في إشارة إلى إمكان  لـ
اســتــخــدامــهــا أســلــحــة مــحــظــورة. 
ومعروف أن دولاً غربية ومنظمة 
حــظــر الــســلاح الــكــيــمــاوي اتهمت 
مـــــراراً فـــي الــســابــق قــــوات الــنــظــام 
الــســوري بشن هجمات بأسلحة 
مــحــظــورة عــلــى مــنــاطــق خاضعة 
لسيطرة المعارضة، وهو أمر دأبت 

دمشق على نفيه.

وجــــاء ذلــــك فـــي وقــــت نــشــرت 
ــن بــــوســــت»  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــة «واشـ ــفـ ــيـ ــحـ صـ
تقريراً يزعم أن أوكرانيا خططت 
لـــــشـــــن هـــــجـــــمـــــات عـــــلـــــى الــــــقــــــوات 
الروسية وقوات مرتزقة «فاغنر» 
في سوريا، وذلك بناء على وثيقة 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة كــانــت 
ضــــمــــن وثـــــائـــــق ســــربــــهــــا عــنــصــر 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة جـــاك 

تيشيرا عبر منصة «ديسكورد».
وجــــــــــــــاء فـــــــــي الــــــتــــــقــــــريــــــر أن 
الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة 
الأوكرانية خططت للهجمات ضد 
الــروس و«فاغنر» في سوريا من 
خلال استخدام مجموعة كردية، 
لكن الرئيس فولودمير زيلينسكي 
أمر بتجميد العملية في ديسمبر 
المــــاضــــي. ورغــــم  (كــــانــــون الأول) 
ذلك، توضح وثيقة الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة المــؤرخــة فــي ٢٣ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، المرحلة 
التي وصــل فيها التخطيط لشن 
الـــهـــجـــمـــات فــــي ســــوريــــا وطــريــقــة 
تنفيذها في حال قرر الأوكرانيون 

إحياءها.
وتتضمن الخطط الأوكرانية 
شـــن الــهــجــمــات مـــن خـــلال «قـــوات 
ــيـــة» (قـــســـد)  ــقـــراطـ ــمـ ــا الـــديـ ســــوريــ
لــــتــــجــــنــــب تــــحــــمــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
ــيــــة بــشــكــل  الأوكـــــرانـــــيـــــة المــــســــؤولــ
ــة  ــقــ ــيــ ــوثــ مــــــبــــــاشــــــر. وتـــــــوضـــــــح الــ
الـــضـــبـــاط  الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة أن 
الأوكــــــرانــــــيــــــين كـــــانـــــوا يــفــضــلــون 
ضرب الروس في سوريا بطائرات 
مــســيّــرة، ونــاقــشــوا تــدريــب عملاء 
من «قــوات سوريا الديمقراطية» 
لــشــن الــهــجــمــات. وتــشــيــر إلــــى أن 
«قوات سوريا الديمقراطية» سعت 
إلى الحصول على تدريب وأنظمة 
دفــاع جوي وضمانات بأن يبقى 
دورهـــا ســريــاً. كما أصـــرت قيادة 
«قـــســـد» عــلــى عــــدم شـــن هــجــمــات 
الــروســيــة المنتشرة  الـــقـــوات  عــلــى 

في مناطق كردية. 

لندن: «الشرق الأوسط»

بين مخاوف التطبيع مع دمشق... وضغوط «الترحيل»

السوريون في تركيا: بأي حال عدت يا عيد؟
مــر عــلــى مــلايــين الــســوريــين 
فـــي تــركــيــا الــكــثــيــر مـــن الأعـــيـــاد 
منذ نزوحهم عقب اندلاع الحرب 
لــكــن  فــــي عــــــام ٢٠١١،  ــلــــيــــة  الأهــ
العيد هذا العام يبدو مختلفاً... 
ولسان حالهم يقول: «بأي حال 

جئت يا عيد».
ــع، يـــأتـــي الــعــيــد  ــواقــ ــي الــ وفــ
على السوريين في تركيا في ظل 
أزمــة اقتصادية شديدة أرغمت 
غالبيتهم على العمل بأقل من 
الـــحـــد الأدنـــــــى لــــلأجــــور، وســـط 
ارتـــفـــاع أســعــار الـــغـــذاء والــــدواء 
ــاخ  ــنــ ــســــكــــن، ومــ وإيــــــــجــــــــارات الــ
ــه عــلــى عكس  ســيــاســي يــبــدو أنـ
الــحــكــومــة  يـــرغـــبـــون، إذ إن  ــا  مــ
والمـــــــعـــــــارضـــــــة تــــســــعــــيــــان إلـــــى 
التخلص من أعبائهم وإعادتهم 
إلى بلادهم، حتى وإن كان تحت 
شعار «العودة الطوعية الآمنة».

وأكثر ما يقلق السوريين في 
تــركــيــا الآن هــو مــســار التطبيع 
الـــذي أطلقته حــكــومــة «الــعــدالــة 
ــة الــرئــيــس  والـــتـــنـــمـــيـــة» بـــرئـــاسـ
ــان مــع نظام  ــ رجـــب طــيــب إردوغـ
الــســوري بشار الأســد،  الرئيس 
وتوظيف قضيتهم في الحملات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة ســــــواء مــــن جــانــب 
الــحــاكــم أو  «الــعــدالــة والتنمية» 
ــزاب المــعــارضــة الــتــي وعـــدت  أحـــ
ــم عــبــر  ــ بــــإعــــادتــــهــــم إلــــــى بـــــلادهـ

التفاوض مع دمشق أيضاً.
يــقــول مــحــمــد عــبــد الــجــبــار، 
أحـــــد أصــــحــــاب مـــحـــال الــبــقــالــة 
الــــصــــغــــيــــرة بــــحــــي الــــفــــاتــــح فــي 
إســطــنــبــول: «أصــبــحــت أحوالنا 
ســيــئــة. بـــالـــكـــاد نــســتــطــيــع دفــع 
إيجار المحل، فضلاً عن الزيادة 
في إيجارات المساكن والزيادات 
المــتــتــالــيــة فــي فــواتــيــر استهلاك 
ــهـــربـــاء. كما  ــكـ ــاز والـ ــغــ المـــــاء والــ

نشعر بالقلق لأن الجميع الآن، 
بمَن فيهم الحكومة، يتعهدون 
لــو كــنــا نضمن أننا  بــإعــادتــنــا. 
سنستطيع العيش بأمان وفي 
وضع مناسب (في سوريا) لكنا 

اتخذنا الخطوة بأنفسنا».
ــرت «مــــــــــــــروة»، وهــــي  ــ ــ وعـــــــبّـ
ســوريــة نزحت مــع بعض أفــراد 
إلــى تــركــيــا، عــن قلقها  عائلتها 
ــهــــدات  ــعــ ــتــ ــبــــب الــ ــســ ــد بــ ــ ــديـ ــ ــشـ ــ الـ
المتتالية بإعادة السوريين إلى 
بلادهم، قائلة: «نعم نرغب في 
الــعــودة، لكننا فقدنا كــل شيء 

ــاة أصـــبـــحـــت  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــاك... والـ ــنـــــ هـــــ
صــعــبــة بــالــنــســبــة لــنــا هـــنـــا، لم 
نشعر بفرحة العيد لأننا لا نملك 
ما نستطيع أن نشتري به قوت 
يومنا بسبب الزيادات المتتالية 

في الأسعار».
ــد الـــحـــكـــومـــة  ــؤكــ وبـــيـــنـــمـــا تــ
ــة  ــنــ ــودة الآمــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ ــة أن  ــيــ ــركــ ــتــ الــ
والــطــوعــيــة لــلاجــئــين الــســوريــين 
هـــــي أحــــــد المـــــبـــــادئ الــرئــيــســيــة 
ــوم عــلــيــهــا مـــحـــادثـــات  ــقـ ــتـــي تـ الـ
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مـــع ســوريــا، 
تتوالى التصريحات من جانب 

ــــن إعــــادتــــهــــم إلـــى  المــــعــــارضــــة عـ
بـــلادهـــم فـــي خــــلال عـــامـــين عبر 
المــفــاوضــات مــع حــكــومــة الأســد 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي والأمــــــم 

المتحدة.
ــشـــدار  ــتـ ــلـــيـ وكــــــــــرر كـــــمـــــال كـ
أوغلو مرشح المعارضة التركية 
ــة، الـــتـــي  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــات الـ ــابــ ــخــ ــتــ لانــ
ســـتُـــجـــرى فـــي ١٤ مـــايـــو (أيـــــار) 
المــقــبــل، تــعــهــداتــه بــتــأمــين عــودة 
الــســوريــين خــلال عــامــين، قــائــلاً: 
«إلـــــى أي مــــدى ســنــتــحــمــل هــذا 
العبء الثقيل؟ نريد السلام في 

سوريا، نريد إخواننا السوريين 
الـــــذيـــــن لـــــجـــــأوا إلــــــى بـــلـــدنـــا أن 

يعيشوا بسلام في وطنهم».
وأضـــاف كليتشدار أوغلو، 
خـــلال إفــطــار لــلــســفــراء وممثلي 
الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة فـــي تــركــيــا 
أقامه حزب «المستقبل» برئاسة 
أنـــقـــرة  فــــي  ــلــــو  أحـــمـــد داود أوغــ
ــام رمـــضـــان، أن هــدفــهــم  ــ ــر أيـ آخــ
هــــو أن تـــصـــبـــح تـــركـــيـــا عــضــواً 
في الاتحاد الأوروبـــي، و«يجب 
ــيــــة هــذا  أن تــــرى الـــــدول الأوروبــ
الــلاجــئــون  الـــذي يشكله  الــعــبء 

عــلــى تــركــيــا... جــغــرافــيــة تركيا 
هي في الواقع جغرافية صعبة 
وشــاقــة لكننا نــريــد الــســلام مع 

جميع جيراننا».
كــــمــــا قــــالــــت رئــــيــــســــة حــــزب 
ــيــــــرال أكــــشــــيــــنــــار،  ــد» مــــ «الـــــجـــــيـــ
ــار حــزبــهــا  ــــلال تــجــمــع لأنــــصــ خـ
فــي أنــطــالــيــا فــي جــنــوب تركيا: 
«الـــــــــســـــــــوريـــــــــون ســـــيـــــذهـــــبـــــون، 
سيذهبون، سيذهبون، سيكون 

من واجبي إخراجهم من هنا».
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
ــــي، إلـــغـــاء  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــررت، الــ قـــــ
إجــــــــــــــازات الأعـــــــيـــــــاد وزيــــــــــــارات 
الــلاجــئــين لــذويــهــم فــي ســوريــا، 
ــــودة مـــــرة أخـــــرى،  ــعـ ــ ومـــــن ثــــم الـ
وأعلنت أن من سيذهب لن تقبل 
ر 

ّ
عودته مــرة أخــرى، وهــو ما أث

كثيراً فــي معنويات السوريين 
الــذيــن كــان بإمكانهم  فــي تركيا 
ــــة ذويــــهــــم مـــــرة أو  مــــن قـــبـــل رؤيــ

مرتين في العام.
من جانب آخر، يواجه آلاف 
السوريين الذين فتحت أمامهم 
البوابات الحدودية للعودة إلى 
ديارهم في إجازة لمدة شهر عقب 
وقــــوع كـــارثـــة زلـــزالـــي ٦ فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، صعوبات في 
الــعــودة لــتــركــيــا، بسبب مــا قــال 
سوريون من أقارب بعضهم، إنه 
ت من جانب عناصر فصائل 

ّ
تعن

ــوري»  ــســ ــي الــ ــنـ ــيـــش الـــوطـ ــجـ «الـ
الموالي لتركيا، وفرضهم إتاوات 
الراغبين في العودة تصل  على 

إلى ٢٥ أو ٣٠ دولاراً.
وأعلنت السلطات التركية 
فــتــح مــعــبــري بــــاب الـــهـــوى وتــل 
أبــيــض الـــحـــدوديـــين لــلــســوريــين 
المــقــيــمــين فــي ١١ ولايــــة ضربها 
زلــزالا ٦ فبراير لتمضية إجازة 
لمــــدة شــهــر مـــع ذويـــهـــم. وأكــــدت 
أن مــا يــربــو عــلــى ٧٠ ألــفــاً منهم 
اختاروا عدم العودة إلى تركيا.
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

الجزائر وفرنسا تبحثان مساحة مشتركة لطي «أوجاع الاستعمار»

بــــــــــدأ خـــــــبـــــــراء جــــــزائــــــريــــــون 
وفــرنــســيــون اجــتــمــاعــات بــهــدف 
إيجاد مساحة مشتركة لتسوية 
خـــلافـــات تــاريــخــيــة بـــين بلديهم 
مــرتــبــطــة بــالاســتــعــمــار و«جــــراح 
الـــذاكـــرة». جــاء ذلــك بعدما اتفق 
ــيـــد تــبــون  ــبـــد المـــجـ الـــرئـــيـــســـان عـ
وإيمانويل ماكرون، في الصيف 
ــــى  ــــى «الـــــنـــــظـــــر إلـ ــلـ ــ المــــــــاضــــــــي، عـ
المستقبل لبناء شراكة اقتصادية 
اســتــراتــيــجــيــة، مـــن دون إهــمــال 

حقائق التاريخ بين الشعبين».
وباشر ٥ مؤرخين جزائريين 
ونـــــفـــــس الــــــعــــــدد مــــــن المـــــؤرخـــــين 
ــاء المـــاضـــي،  ــعــ الــفــرنــســيــين، الأربــ
ــتــــمــــاعــــات جــــــرت بـــالـــفـــيـــديـــو،  اجــ
«جــــلاء الــحــقــيــقــة» حــــول فــتــرة  ـــ لــ
الــفــرنــســي بالجزائر  الاســتــعــمــار 
وبـــخـــاصـــة   ،(١٩٦٢  –  ١٨٣٠)
الـــتـــحـــريـــر (١٩٥٤  ــــرب  مـــرحـــلـــة حـ
– ١٩٦٢)، وذلــــك بــهــدف صياغة 
اقـــتـــراحـــات، ســتُــرفــع للرئيسين، 

تتضمن أفضل الحلول لتجاوز 
«عقدة التاريخ» التي تعوق إقامة 

علاقات ثنائية طبيعية.
ــقـــود الــعــمــل مـــن الــجــانــب  ويـ
الــفــرنــســي الــبــاحــث الــشــهــيــر في 
الــذي  الــتــاريــخ بنجامان ســتــورا 
ــد فــي الــجــزائــر، وعـــن الجانب  وُلـ
الــــجــــزائــــري مـــحـــمـــد الـــقـــورصـــو، 
وهــــــو مــــن أشــــهــــر المــتــخــصــصــين 
فــي قضايا الاستعمار وأحــداثــه 
وثورة الاستقلال. وصرّح ستورا 
لــــلإعــــلام الـــفـــرنـــســـي، بــمــنــاســبــة 
انـــطـــلاق أول الاجـــتـــمـــاعـــات، بــأن 
«الــنــقــاشــات (بــــين المـــؤرخـــين من 
الــجــانــبــين) جـــرت فــي جـــوٍ ودّي، 
ــاك أي خـــــــلاف»،  ــ ــنـ ــ ــن هـ ــكــ يــ ولـــــــم 
ــقــــاءات ســابــقــة تمت  لــ مـــبـــرزاً أن 
بين مؤرخين من البلدين تناولت 
نفس القضايا، و«لــهــذا لا شيء 
استثنائياً بهذا الخصوص، لكن 
ّالجديد هو كون المسعى يحظى 
ــتــــين... هـــنـــاك إرادة  الــــدولــ بـــدعـــم 
ســيــاســيــة لــتــشــجــيــع مـــبـــادرة قد 
تسمح بالذهاب نحو التاريخ من 

دون أن نكون حبيسي الذاكرة».
ــفـــــس الــــبــــاحــــث  وتـــــــحـــــــدث نـــ
المـــــــتـــــــخـــــــصـــــــص فـــــــــــي مـــــــوجـــــــات 
ــــين إلــــى  ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــريــ ــاجــ ــهــ المــ
الـــ١٩ والـــ٢٠،  فرنسا، في القرنين 
عن «عمل مشترك طويل المدى»، 
أراده الجزائريون أن يبدأ بدراسة 
ــر، مـــؤكـــداً  ــزائــ ــجــ ــزو الــ ــ ــاب غـ ــبــ أســ
ــرورة  ــ ــ وجــــــــود «اتــــــفــــــاق عــــلــــى ضـ
إتـــــاحـــــة المـــــجـــــال لـــــلاطـــــلاع عــلــى 
أرشيف الفترة الاستعمارية في 
القرن الـ١٩ بكل حرية»، في إشارة 
إلــى مطالب قديمة برفع الطابع 
الــســرّي عــن جـــزء مــن المستندات 
التي توجد في فرنسا، الخاصة 

بالاستعمار.
وأشــــــــــــار عــــضــــو مــــــن فـــريـــق 
ســــــــــــتــــــــــــورا، فــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
للصحافة، إلى أن فرنسا وألمانيا 
أطــلــقــتــا عــمــلاً مــشــتــركــاً مشابهاً 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
ــنـــاول الـــغـــزو الـــنـــازي لــفــرنــســا،  تـ
وذلك لتفادي أحقاد في المستقبل.

الــجــزائــر،  ــا زار مـــاكـــرون  ولمــ

المــاضــي،  نــهــايــة أغــســطــس (آب) 
صـــرّح بــأنــه يــريــد أن «ننظر معاً 
ــة الــتــاريــخــيــة،  ــلـ ــــذه المـــرحـ ــــى هـ إلـ
وهــــي حــاســمــة بــالــنــســبــة إلــيــنــا، 

مــن بــدايــة الاســتــعــمــار إلــى حرب 
التحرير. إن عملاً كهذا يجب أن 
نؤديه من دون تابوهات وبحرّية 
تامة، ونفاد كامل لأرشيفنا». من 

جهته، كــان تــبــون قــد دعـــا، بهذا 
الــخــصــوص، إلـــى «الــتــعــاطــي مع 
ملف التاريخ والذاكرة بما يمليه 
التخصص في البحثِ التاريخي، 

والتمرس في التمحيص والدقة 
في التحرّي لجلاء الحقيقة».

الـــــجـــــزائـــــر  والمــــــــــعــــــــــروف أن 
تــشــتــرط، مــقــابــل إقـــامـــة عــلاقــات 
عادية مع باريس، تقديم اعتذار 
علني عن جرائم الاحتلال يكون 
مــتــبــوعــاً بــخــطــوات أخـــــرى، مثل 
دفع تعويضات عن هذه الجرائم، 
المــنــاطــق التي  والتكفل بتطهير 
أجــــــرت فــيــهــا فـــرنـــســـا تــجــاربــهــا 
الــنــوويــة، مطلع ستينات القرن 
المــاضــي، مــن الــتــلــوث وتعويض 
ــر أن  ــ ــيـ ــ ــا مــــــــاديــــــــاً. غـ ــ ــاهـ ــ ــايـ ــ ــحـ ــ ضـ
ماكرون يُبدي تحفظاً عن «مسألة 
الاعتذار»، بذريعة أنه متحرر من 
هـــواجـــس الاســتــعــمــار الــفــرنــســي 
بالجزائر، كونه وُلد بعد رحيله 
ــلــــة، وفـــق  عـــنـــهـــا بــــســــنــــوات طــــويــ

تصريحاته.
ــد مـــاكـــرون مــطــلــع الــعــام  ــ وأكّـ
فــي مقابلة مــع مجلة «لــوبــوان»، 
أن «أســـــوأ مـــا يــمــكــن أن يحصل 
هــو أن نــقــول: نــحــن نــعــتــذر وكــلّ 
ــا يــذهــب فــي ســبــيــلــه». وشــدد 

ّ
مــن

الــذاكــرة والتاريخ  على أن «عمل 
لــيــس جــــردة حـــســـاب، إنـــه عكس 
ــاً». فــــي مـــقـــابـــل هــــذا،  ــامــ ــمــ ذلـــــك تــ
ــل مـــاكـــرون خــطــوات رمــزيــة، 

ّ
فــض

مثل الاعتراف بتعذيب واغتيال 
المـــحـــامـــي والمـــنـــاضـــل الـــجـــزائـــري 
ــل عـــــلـــــى أيــــــــدي  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــومـ ــ عـــــلـــــي بـ
البوليس الاستعماري عام ١٩٥٧، 
وبجريمة خطف وقتل المناضل 
ــيـــوعـــي الـــفـــرنـــســـي، صــديــق  الـــشـ
الثورة الجزائرية، موريس أودان، 

في نفس العام.
أصــــــــدرت   ،٢٠٢١ ومــــطــــلــــع 
ــة تـــقـــريـــراً  ــيــ ــفــــرنــــســ الـــــرئـــــاســـــة الــ
ــتــــورا، بـــنـــاءً عــلــى طلب  أعـــــده ســ
«عــلاج  مــاكــرون، يقترح حــلــولاً لـــ
الــذاكــرة»، قابلته الجزائر  قضية 
ــه «يــطــمــس  ــ ــالـــرفـــض بــحــجــة أنـ بـ
مــمــارســات الاســتــعــمــار كجريمة 
ــة». وقــــــال قــصــر  ــيــ ــانــ ــد الإنــــســ ضــ
ــا، إن «مــســألــة  ــهـ ــه، يـــومـ ــزيــ ــيــ الإلــ
الــتــوبــة» عــن جــرائــم الاســتــعــمــار 
مـــســـتـــبـــعـــدة تــــمــــامــــاً، بـــعـــكـــس مــا 

يتمناه الجزائريون.

الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر العاصمة في ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«قانون القذافي»... هل يحل أزمة 
منظمات المجتمع المدني في ليبيا؟

أعــادت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، الجدل حول المنظمات غير الحكومية 
المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة، بــعــدمــا طــالــبــتــهــا الــشــهــر المــاضــي 
«تصحيح وضعها القانوني»، بما يتماشى مع قانون  بـ

عام ٢٠٠١.
والقانون المشار إليها هو رقــم ١٩، وصــدر في عهد 
الــرئــيــس الــراحــل معمر الــقــذافــي، ويــوصــف بــأنــه متشدد 
لــم يكن  الــتــي  المــدنــي،  فــي التعامل مــع منظمات المجتمع 
مسموحاً لها بالعمل إلا في أضيق الحدود حينذاك، الأمر 
الذي دفع حقوقيين ليبيين لطرح السؤال عن الأسباب التي 

دفعت الحكومة للعودة إلى قانون القذافي.
وربـــطـــت مــنــظــمــات دولـــيـــة ومــحــلــيــة تـــوجـــه حــكــومــة 
الــبــلاد، خــلال الأشهر الماضية، من  الدبيبة، ومــا شهدته 
«تـــزايـــد الــقــيــود عــلــى أنــشــطــة الــجــمــاعــات المــدنــيــة»، وبــين 
«قانون قديم» تم تعليق العمل به في السابق،  التمسك بـ
ــارت إلــيــه منظمة «هــيــومــن رايــتــس ووتـــش»،  وهــو مــا أشـ
«كـــثـــرة المـــضـــايـــقـــة والاحــــتــــجــــاز والمـــلاحـــقـــة الــقــضــائــيــة  بــــ
للموظفين المحليين، والعقبات التي تحول دون حصول 
غير الليبيين العاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية 

وغير الحكومية على تأشيرات دخول».
واستعرض الحقوقي الليبي طارق لملوم، الجدل الذي 
أحــدثــتــه الحكومة بــشــأن مطالبة الجمعيات بتصحيح 
أوضــاعــهــا بما يتماشى مــع الــقــانــون الــصــادر فــي العهد 
السابق، وقال: «للأسف لا توجد مركزية لدى الحكومة في 
القرارات»، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات «لا تنبع عبر 
دراسة، أو وفق آليات تكون مقنعة وقابلة للنقاش معها». 
وأضاف لملوم في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «ما يحدث 
في ليبيا من خطاب تحريض من بعض الجهات - في ظل 
صراع راهن - يلقي بظلاله على الحراك الحقوقي والمدني 
الموجود بالبلاد، بجانب التضييق على المجتمع المدني 

وتكوين الجمعيات، وحتى التظاهر السلمي».

ــبّـــر لمـــلـــوم عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن الــحــكــومــة «تــنــصــاع  وعـ
الــتــواصــل الاجتماعي، فــي ظل  لموجهات منبعها مــواقــع 
المــدنــي»، متابعاً: «في  حملات التحريض على المجتمع 
المقابل تجد الحكومة نفسها - حتى المجموعات المسلحة 
والجهات الأمنية - تستعين بمجتمع مدني موازٍ، وبالتالي 
فهي من تصنعه وتموله، وتسمح له بالعمل داخل ليبيا 

ليروّج لها ويعطي صبغة لهذه الجهات».
كـــانـــت مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتــــــش» وجــهــت 
اتـــهـــامـــات فـــي تــقــريــرهــا الــســابــق إلــــى حــكــومــة «الـــوحـــدة 
الوطنية»، وسلطات أخــرى، بأنها «تقمع المنظمات غير 
الحكومية المحلية والأجنبية»، وقالت: «ينبغي للحكومة 
سحب المتطلبات المرهقة للتسجيل والإدارة، والتأكد من 

تمكن الجماعات المدنية من العمل بحرية».
وقالت حنان صلاح، مديرة مشاركة في قسم الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن «السلطات الليبية 
تسحق الفضاء المدني متذرعة بتطبيقها للقوانين. ينبغي 
للسلطات بدل ذلك حماية هذا الفضاء عبر دعم الحق في 

حرية تكوين الجمعيات».
وكان القسم القانوني في «المجلس الأعلى للقضاء»، 
المــحــامــاة،  الــشــؤون القضائية ومهنة  الـــذي يــشــرف على 
أصدر في الثامن من مارس (آذار) الماضي، مرسوماً يقضي 
بأن «جميع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني 
ستغدو غير قانونية ما لم تعّدل وضعها وفقاً لأحكام 
القانون رقم (١٩) ٢٠٠١ بشأن المنظمات غير الحكومية». 
وجاء المرسوم رداً على طلب «مفوضية المجتمع المدني» 
بطرابلس، ونص أيضاً على أن الجماعات المدنية المنشأة 

بموجب أي لوائح أخرى تعد «لاغية وباطلة».
رداً على ذلـــك، أصـــدرت حكومة «الــوحــدة الوطنية» 
في ١٣ مارس تعميماً يأمر جميع المؤسسات الحكومية 
ــر. فــي ٢١ مـــارس تراجعت  بــالالــتــزام بــه حــتــى إشــعــار آخـ
الحكومة عن التعميم، ومنحت المنظمات غير الحكومية 
وضعاً قانونياً مؤقتاً لكي «تصحح وضعها القانوني»، 

من دون تحديد جدول زمني واضح.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وزيرة العدل في حكومة «الوحدة» تشرف على الإفراج عن ١٠٥٧ سجيناً

«كلمة سواء» انقسام في ليبيا حول العيد... وباتيلي يدعو لـ

وســـط انــقــســام بــين شـــرق ليبيا 
وغـــربـــهـــا، حــــول مـــوعـــد عــيــد الــفــطــر، 
بــســبــب تــعــارض بــين الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــاء حــــول رؤيـــة  ــتــ لــــلأوقــــاف ودار الإفــ
هـــــلال شـــهـــر شــــــــوال، هـــنـــأ عـــبـــد الــلــه 
ــبـــعـــوث الأمــــمــــي، جــمــيــع  بـــاتـــيـــلـــي، المـ
الــلــيــبــيــين بــمــنــاســبــة الـــعـــيـــد، ودعــــا 
«جميع الفاعلين السياسيين والقادة 
ــان  ــ ــيـ ــ ــيــــين والأعـ ــنــ الـــعـــســـكـــريـــين والأمــ
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــمــــع والمـ ــتــ ــلــــي المــــجــ ــثــ ــمــ ومــ
إلــى الاجتماع على كلمة  والسلطات 
ســــواء، والــتــحــلــي بـــروح الــتــوافــق من 
أجل إرساء مسار واضح وموحّد نحو 
السلام الدائم والاستقرار والازدهــار 
في البلاد». وأمضى الليبيون ليلة من 
البلبلة واللغط، بشأن تحديد موقف 
البلاد من موعد عيد الفطر، ففي حين 
أخــذت مــدن شــرق ليبيا بــرأي الهيئة 
ــأن يــــوم الــجــمــعــة  الــعــامــة لـــلأوقـــاف بــ
(أمـــس) هــو أول أيــام العيد، تمسكت 
مناطق بغربها برأي دار الإفتاء التي 
أصــــرت عــلــى أن الــجــمــعــة هـــو المــتــمــم 
لشهر رمضان، غير أن هذا التعارض 
ــمـــنـــع مــــســــاجــــد فـــــي الـــعـــزيـــزيـــة  لـــــم يـ
والــهــضــبــة وعـــين زارة بــطــرابــلــس من 

إقامة صلاة العيد.
وفور إعلان دار الإفتاء، موقفها 
من رؤيــة الهلال، ســارع عبد الحميد 
الـــدبـــيـــبـــة رئـــيـــس حـــكـــومـــة «الــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة»، بــالــقــول إنـــه «بــعــد تــعــذر 
رؤيــة هــلال العيد فــإن (الجمعة) هو 

المــتــمــم لـــرمـــضـــان؛ لــنــســتــقــبــل بــعــدهــا 
الــفــطــر، ونـــودع الشهر الفضيل  عيد 
وكلنا رجاء بأن نكون من المرحومين 

المقبولين». 
وقالت بلدية زليتن إنها ستحتفل 
السبت بأول أيام عيد الفطر، امتثالاً 
لموقف «ولي الأمر المتمثل في رئيس 
حكومة (الوحدة الوطنية) وسيكون 
الجمعة متمم صيام شهر رمضان».

ــــك، انـــحـــاز فتحي  فـــي مــقــابــل ذلـ
باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، 
إلى رأي هيئة الأوقاف، مهنئاً الليبيين 
بعيد الفطر، مغرداً عبر حسابه على 
«تــويــتــر» بــضــرورة «اســتــغــلال الأيــام 

المــبــاركــة لتناسي الــخــلافــات، وإعــلاء 
مــبــادئ الــعــفــو والــصــفــح والــتــســامــح، 
والالتفاف لبناء وطننا والوصول به 

للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
ودخــــل الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس 
الــهــادي  الــنــواب الليبي عبد  مجلس 
الصغير على خط أزمــة رؤيــة الهلال 
من عدمها، وقال إنه «نظراً لما صاحب 
إعلان عيد الفطر من لغط، وبناء على 
تواصلنا مــع رئيس المجلس الأعلى 
للقضاء والــتــأكــيــد عــلــى ثــبــوت رؤيــة 
ــوال فــــي عـــــدد مــــن المـــحـــاكـــم  ــ ــ هـــــلال شـ
المــدن، نؤكد للجميع أبناء  بعدد من 
الشعب الليبي بأن يوم (الجمعة) هو 

أول أيام عيد الفطر». وأدى الليبيون 
ــــلاة الـــعـــيـــد،  ــــرق الــــبــــلاد صــ ــمــــدن شــ بــ
فــي الــســاحــات الــرئــيــســيــة والمــيــاديــن. 
وشــهــدت ســاحــة «الــكــيــش» بالمدينة 
تجمعاً كبيراً من المصلين، بحضور 
الــداخــلــيــة فـــرج إقــعــيــم،  وكــيــل وزارة 
بالإضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية 
من بينهم آمر اللواء «١٠٦ مجحفل» 
الــعــمــيــد خـــالـــد حــفــتــر، نــجــل المــشــيــر 
«الجيش  لـ القائد العام  خليفة حفتر 

الوطني».
ــي  ــ ــمـ ــ واســـــتـــــغـــــل المـــــبـــــعـــــوث الأمـ
مــنــاســبــة الــتــهــنــئــة بـــالـــعـــيـــد، لــيــحــث 
القيادات بالبلاد كافة على الاصطفاف 

خلف مساعي الأمـــم المــتــحــدة لإجــراء 
الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
ودعا باتيلي، في بيان للبعثة، 
ــــين الـــســـيـــاســـيـــين  ــلـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــع الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ «جـ
ــادة الـــعـــســـكـــريـــين  ــبــــيــــين، والــــــــقــــــ ــيــ ــلــ الــ
والأمــــــنــــــيــــــين والأعـــــــــيـــــــــان ومـــمـــثـــلـــي 
المجتمع والمؤسسات والسلطات إلى 
الاجتماع على كلمة سواء، والتحلي 
بــروح التوافق من أجــل إرســاء مسار 
واضـــح ومــوحــد نــحــو الــســلام الــدائــم 

والاستقرار والازدهار في ليبيا».
وقال إن الشعب الليبي «حريص 
على طي صفحة المعاناة والانقسام، 
ويتطلع إلى تدشين فصل جديد من 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار والازدهــــــــار في 

وطنهم العزيز. دعونا لا نخذلهم».
وعــشــيــة الانـــقـــســـام حــــول مــوعــد 
العيد، أشرفت حليمة عبد الرحمن، 
وزيـــــرة الـــعـــدل بــحــكــومــة «الــــوحــــدة»، 
ــراج عـــن ١٠٥٧ ســجــيــنــاً من  ــ عــلــى الإفــ
مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة 

من مختلف المناطق.
وقـــالـــت وزارة الـــعـــدل، فـــي بــيــان 
مـــســـاء (الـــخـــمـــيـــس)، إنـــــه بــمــنــاســبــة 
«حـــلـــول عــيــد الـــفـــطـــر، وبــتــوجــيــهــات 
مــن رئــيــس حكومة الــوحــدة، أشرفت 
وزيرة العدل برغبة منها على العفو 
والإفـــراج عن هــؤلاء الــنــزلاء»، مؤكدة 
أن الــوزارة «لا تدخر جهداً في العمل 
عــلــى رعــايــة مــصــالــح الـــنـــزلاء وحفظ 
الــــوزيــــرة أن هــذه  حـــقـــوقـــهـــم». ورأت 
المـــبـــادرة «تــســهــم فــي تــوطــيــد جسور 

المصارحة والمصالحة».

صلاة عيد الفطر في مدينة بنغازي أمس (رويترز)

القاهرة: جمال جوهر
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«الناتو» يدعو لإجراء مزيد من المباحثات حول توريد مقاتلات لكييف

أوستن يشيد بوحدة الحلفاء وتصميمهم على دعم أوكرانيا «مهما استغرق الأمر»

قـــال وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، 
لــويــد أوســـتن، للصحافيين أمس 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الـ الـــجـــمـــعـــة، إن 
ــفـــاءهـــا ســيــبــحــثــون مــســألــة  ــلـ وحـ
تــــــزويــــــد أوكــــــرانــــــيــــــا بــــمــــزيــــد مــن 
معدات الدفاع الجوي والذخيرة، 
وذلـــــــــــك خـــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع وزراء 
دفـــاع «مــجــمــوعــة الاتــصــال بشأن 
ــا»، المـــنـــعـــقـــد حـــالـــيـــاً فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا. 
وقال أوستن في بداية الاجتماع إن 
الحلفاء ملتزمون بدعم أوكرانيا 
«مهما استغرق الأمر» ويرفضون 
ــهــــود الـــرئـــيـــس  ــا بــــجــ ــهــ ــفــ مـــــا وصــ
الرامية  الروسي فلاديمير بوتين 
ــوذ بـــقـــوة  ــفــ ــق نــ ــاطـ ــنـ ــلـــق مـ ــى خـ ــ إلــ

السلاح.
«حــلــف  ــام لـــ ــعـ ــــين الـ ــال الأمـ ــ وقـ
شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي (الــــــنــــــاتــــــو)»، 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، إنــــه «يــتــعــين 
ــــات طــويــلــة  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــــداد لالـ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
بــآفــاق الحرب  المـــدى فيما يتعلق 
الـــدائـــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا. إنـــه يجب 
إجـــراء مــزيــد مــن المــنــاقــشــات حول 
الــحــلــفــاء طـــائـــرات مقاتلة  تسليم 
غربية»، مضيفاً: «لا يمكن التنبؤ 
ــد أن  ــالـــحـــروب. لا يــســتــطــيــع أحــ بـ
الــيــوم مــتــى ستنتهي هــذه  يــقــول 
الحرب»، موضحاً: «لأنه حتى لو 
الــحــرب، فستظل أوكرانيا  انتهت 
بــحــاجــة إلـــى الــدعــم لــضــمــان أنها 
قـــويـــة عــســكــريــاً بــمــا يــكــفــي لــعــدم 
مهاجمتها مرة أخرى، ومن المهم 
لـــذلـــك الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــوحــــدة في 
دعمها»، مستبعداً مجدداً، بشكل 
غير مباشر، انضمام أوكرانيا إلى 

«الناتو» في أوقات الحرب.
وقــــــــال ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، أمــــس 
إنــه «يــجــب إجـــراء مزيد  الجمعة، 

من المناقشات حول تسليم الحلفاء 
هذه الطائرات». وذكر ستولتنبرغ 
أن الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي أخبره خلال اجتماعه 
مــعــه فـــي كــيــيــف، الــخــمــيــس، بــأن 
أوكـــرانـــيـــا بــحــاجــة إلــــى مــزيــد من 
ــرات  ــائــ ــن بـــيـــنـــهـــا طــ ــ ـــة، مـ ـــحـ ــلـ الأســ
وأنظمة دفـــاع جـــوي. وحــتــى الآن 
لم تتلق أوكرانيا من الغرب سوى 
طــــائــــرات مــقــاتــلــة ســوفــيــاتــيــة من 
ــيــــغ٢٩». غــيــر أن الــقــوات  ــراز «مــ طــ
المسلحة الأوكرانية تريد طائرات 
ــراز الـــغـــربـــي لـــلـــدفـــاع عن  ــطــ مـــن الــ
نفسها ضد روسيا، مثل طائرات 
الـــولايـــات  فـــي  «إف١٦» المــصــنــعــة 

المتحدة.
وأوضح ستولتنبرغ أنه يعدّ 
الـــنـــقـــاش حــــول تـــوريـــد مـــزيـــد من 
الأسلحة أكثر أهمية فــي الوضع 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــطــــط أوكـ ــن خــ ــ ــي مــ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
ــاتـــو»، وقـــال  ــنـ لــلانــضــمــام إلــــى «الـ
في إشارة إلى الاجتياح الروسي: 
انـــتـــصـــار  ــهــــم الآن هــــو  المــ «الأمــــــــر 
أوكرانيا؛ لأنه إذا لم تؤكد أوكرانيا 
نفسها بصفتها دولة مستقلة ذات 
سيادة في أوروبـــا، فلا فائدة من 

مناقشة العضوية».
ودعا الرئيس الأوكراني دول 
«الناتو» إلى تمهيد الطريق لبلاده 
ــى الــحــلــف الــغــربــي  لــلانــضــمــام إلــ
خــلال قمة «الناتو» المقبلة. وقال 
زيلينسكي؛ فــي خــطــابــه اليومي 
ــاء الــخــمــيــس،  عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو مـــسـ
إن غالبية الشعوب فــي أوكرانيا 
وأوروبا و«حلف شمال الأطلسي» 
لن تتفهم الأمر إذا لم تتلق كييف 
«دعــوة مستحقة» للانضمام إلى 

«الناتو».
وذكـــر وزيـــر الــدفــاع الألمــانــي، 
بوريس بيستوريوس، أن مسألة 
انضمام أوكرانيا إلى «حلف شمال 
ــاتـــو)» أو الاتــحــاد  ــنـ الأطــلــســي (الـ

الأوروبي لن تناقش خلال اجتماع 
مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن 
أوكرانيا. وقال الوزير، الخميس، 
في تصريحات للقناة الثانية في 
التلفزيون الألماني «زد دي إف» إن 
المشاورات؛ التي سيجريها وزراء 
الــــدفــــاع ومـــســـؤولـــون عــســكــريــون 
رفـــيـــعـــو المـــســـتـــوى مــــن كـــثـــيـــر مــن 
الــبــلــدان فـــي رامــشــتــايــن، ســتــدور 
بـــشـــكـــل أســــــاســــــي حـــــــول تـــمـــويـــل 
مراكز صيانة الأسلحة التي جرى 
إلـــى أوكــرانــيــا،  تسليمها بالفعل 
إلى جانب قضايا أخرى مثل زيادة 
تعزيز الــدفــاع الــجــوي الأوكــرانــي 

وتسليم طائرات مقاتلة.
وقــــــــــــال أوســــــــــــــتن: «لــــــقــــــد مـــر 

نــحــو عـــام مــنــذ أن اجتمعت هــذه 
ــا فــي  ــنـ مـــــــرة؛ هـ المـــجـــمـــوعـــة لأول 
رامــشــتــايــن... وســمــعــت أن كثيراً 
ــذا عـــلـــى أنـــه  ــ ــــى هـ مــنــكــم يــشــيــر إلـ
(منتدى رامشتاين). لذلك؛ يبدو 
مــن الــصــواب أنــنــا عــدنــا إلـــى هنا 
للتأكيد مــن جديد على وحدتنا 
ــر  ــ المـــشـــتـــركـــة وتــصــمــيــمــنــا». وذكّـ
أوستن الحاضرين بأن جهودهم 
المشتركة في العام الماضي لتقديم 
المساعدة الأمنية لأوكرانيا عززت 
بشكل كبير قــدرة هــذا البلد على 
الــقــتــال والاحــتــفــاظ بسيادته في 
الــروســي غير  مواجهة الاجتياح 
ــال: «لـــقـــد أحــدثــت  ــ الـــقـــانـــونـــي. وقــ
جهودنا المشتركة فرقاً كبيراً لدى 

المدافعين الأوكــرانــيــين فــي ساحة 
المعركة، وهم يؤكدون مدى سوء 
تقدير الكرملين. اعتقد بوتين أنه 
يــمــكــن بــســهــولــة إطـــاحـــة حــكــومــة 
كييف المنتخبة ديمقراطياً. كان 
يعتقد أن العالم الأوسع سيسمح 
لــــه بــالــتــخــلــي عــــن دعـــمـــهـــا. كـــان 
يعتقد أن وحدتنا سوف تنقسم. 

لكنه كان مخطئاً في كل حالة».
الـــدعـــم  وأوضــــــــح أوســـــــتن أن 
الـــدولـــي لأوكــرانــيــا مــا زال «قــويــاً 
وراســــــخــــــاً» بـــعـــد أكــــثــــر مـــــن عـــام 
ــال  ــي. وقـ ــروســ عــلــى الاجـــتـــيـــاح الــ
ــلـــى ٣  ــمــــاع «ســـيـــركـــز عـ ــتــ إن الاجــ
الــدفــاع الجوي،  قضايا رئيسية: 
ــم»،  ــدعــ ــر الــ ــنـــاصـ ــرة، وعـ ــيــ ــذخــ والــ

مــشــيــراً إلــــى الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي 
وغــــيــــر ذلــــــك مـــمـــا يـــســـمـــح بــعــمــل 
الــــوحــــدات الــعــســكــريــة. وقـــــال إن 
أعضاء مجموعة الاتصال قدموا 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة لأوكـ ــيــ مـــــســـــاعـــــدات أمــــنــ
تتجاوز قيمتها ٥٥ مليار دولار، 
ــثـــر مــــن ٣٥ مـــلـــيـــار دولار  أكـ ــاء  ــ جـ
منها من الولايات المتحدة. ويوم 
الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة 
عــن ٣٢٥ مليون دولار مساعدات 
ــا، مــن  ــيــ ــرانــ أمـــنـــيـــة إضـــافـــيـــة لأوكــ
مخزونات وزارة الدفاع، بموجب 
السحب الرئاسي. وتابع أوستن: 
«نرفض رؤية بوتين القاتمة لعالم 
يتيح للطغاة مهاجمة جيرانهم 
المـــســـالمـــين»، مــضــيــفــاً: «سنضمن 

معاً امتلاك أوكرانيا ما تحتاجه 
للعيش بحرية».

فــي خطوة كبيرة مــن شأنها 
أن تعزز جهود الولايات المتحدة 
ــا، قــال  ــيــ وتـــســـرع تــســلــيــح أوكــــرانــ
مــســؤولــون دفــاعــيــون أميركيون، 
ــز»، وعــــدت  ــ ــرامــ ــ ــة «أبــ إن ٣١ دبــــابــ
واشنطن بتقديمها، يمكن أن تصل 
القتال فــي أوكرانيا  إلــى ســاحــات 
بــحــلــول الــخــريــف، فــي وقـــت أقــرب 
بكثير مما كان متوقعاً. وأضافوا 
الـــقـــوات الأوكــرانــيــة ستخضع  أن 
خـــلال أســابــيــع لــبــرنــامــج تدريبي 
على تلك الدبابات في ألمانيا من 
المتوقع أن يستغرق ١٠ أسابيع، 
ــا يـــعـــدّ خـــطـــوة كــبــيــرة في  ــو مـ وهــ
تــســلــيــح كـــيـــيـــف لـــشـــن هــجــومــهــا 
المضاد المتوقع، في إطار مساعيها 
لاستعادة الأراضي التي احتلتها 
ــدا  ــنـ ــنــــت هـــولـ ــلــ ــا أعــ ــمــ ـــيــــــا. كــ روســـ
والدنمارك عن شراء ١٤ دبابة من 
طراز «ليوبارد٢» الألمانية، وأنها 
م لأوكرانيا في «أسرع وقت  ستسلَّ

ممكن».
وأعلن وزير الدفاع الأميركي، 
لــــــويــــــد أوســــــــــــــتن، أن مـــجـــمـــوعـــة 
الاتــــصــــال الـــدفـــاعـــيـــة الأوكـــرانـــيـــة 
قـــدمـــت، خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
المعدات والتدريب اللذين سمحا 
ببناء ٩ ألوية مدرعة إضافية في 
أوكرانيا. وقال في بداية اجتماع 
وزراء دفـــاع المجموعة فــي قاعدة 
«رامشتاين» بألمانيا، إن ذلك «عزز 
بالفعل موقف أوكرانيا في ساحة 
المعركة». وأضاف أن كلاً من الدول 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايــ ــة والــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
بــالــدبــابــات للأوكرانيين؛  تبرعت 
ــات  ــ ــولايـ ــ بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــــتـــــزام الـ
المــــتــــحــــدة بـــتـــقـــديـــم مــــا مــجــمــوعــه 
٣١ دبــابــة «أبــــرامــــز»، مــن المــتــوقــع 

تسليمها قبل نهاية العام الحالي.
ويـــعـــدّ هــــذا الـــجـــدول الــزمــنــي 
ــــات  ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ تـــــســـــريـــــعـــــاً كــــــبــــــيــــــراً لـ
البنتاغون السابقة، مما يعني أن 
دبــابــات «أبــرامــز» يمكن أن تصل 
إلى أوكرانيا في «الوقت المناسب» 
الــهــجــوم المــضــاد  لتلعب دوراً فــي 
الذي من المتوقع أن تشنه أوكرانيا 
ــابــــيــــع، لمــســاعــدة  فــــي غـــضـــون أســ
الــقــوات الأوكــرانــيــة فــي السيطرة 
عــلــى الأراضــــي المــحــتــلــة، عــلــى حد 
قـــول أحـــد المــســؤولــين. وسيتعين 
على القوات الأوكرانية التي تتدرب 
على دبــابــات «أبــرامــز» الخضوع 
لاختبارات التأهيل والتدريب على 
الصيانة والتدريبات على كيفية 
الــقــتــال الأمــيــركــيــة  تشغيل دبــابــة 
المتقدمة. كما سيتعين عليهم تعلم 
كيفية تنسيق مناورات الدبابات 
مــع الــوحــدات العسكرية الأخــرى، 
فيما يسميها الجيش الأميركي 

مناورات «الأسلحة المشتركة».
وأعلنت هولندا مع الدنمارك 
أنــــهــــمــــا ســـتـــشـــتـــريـــان ١٤ دبــــابــــة 
ــارد٢»  ــوبــ ــيــ ــددة مــــن طــــــراز «لــ ــجــ مــ
الألمـــانـــيـــة لأوكـــرانـــيـــا بــقــيــمــة ١٦٥ 
مليون يــورو. وقــال بيان مشترك 
مــن الــدولــتــين، يـــوم الــخــمــيــس، إن 
ــات الـــقـــتـــال الــرئــيــســيــة هــذه  ــابــ دبــ
ســتــســلــم إلـــى أوكـــرانـــيـــا فـــي أقـــرب 
ــراء إصـــلاح  ــ وقـــت مــمــكــن، بــعــد إجـ
شـــامـــل، عــلــى أن تــصــل فـــي بــدايــة 
عـــام ٢٠٢٤. وســتــتــقــاســم هــولــنــدا 
ــراء تــلــك  ــ ــارك تــكــالــيــف شــ ــمــ ــدنــ والــ
الدبابات، بالإضافة إلى مساهمة 
هولندا في مبادرتين تهدفان إلى 
الــشــراء المشترك لذخيرة مدفعية 
من عيار ١٥٥ ملم؛ الأولــى بقيمة 
«وكالة الدفاع  ١٣٠ مليون يورو لـ
الأوروبــيــة»، والأخــرى بقيمة ١٣٠ 
«المــبــادرة الألمانية  لـــ يــورو  مليون 

لشراء المعدات بشكل مشترك».

وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رازنيكوف يشارك في اجتماع وزراء دفاع «مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا» في رامشتاين (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
رامشتاين (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

رغم أن الظروف الضرورية لالتئامها غير متوافرة

ماكرون يوسع مروحة اتصالاته لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا
رغم انشغال الرئيس الفرنسي 
بـــالـــوضـــع الـــداخـــلـــي، واســـتـــعـــادة 
الـــــتـــــواصـــــل مــــــع مــــواطــــنــــيــــه بــعــد 
«مــعــركــة» إصــلاح قــانــون التقاعد 
الذي أنزل ملايين الفرنسيين إلى 
الشوارع احتجاجاً منذ منتصف 
ــون الـــثـــانـــي)  ــ ــانــ ــ شـــهـــر يـــنـــايـــر (كــ
المـــاضـــي، فــإنــه مــا زال يــطــمــح لأن 
يلعب دوراً ما في إيجاد مخرج من 
الــحــرب الــدائــرة فــي أوكــرانــيــا منذ 
١٤ شهراً. ولهذا الغرض، يواصل 
ــاكـــرون شــخــصــيــاً أو  إيــمــانــويــل مـ
عبر الخلية الدبلوماسية في قصر 
الإليزيه إجراء مروحة واسعة من 
الاتــــصــــالات كــــان آخـــرهـــا أول من 
أمـــس مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 

بايدن. 
تـــــواصـــــل مــع  لـــــه أن  وســــبــــق 
ــرانــــي فــولــوديــمــيــر  الــرئــيــس الأوكــ
الــدولــة  الـــزيـــارة  زيلينسكي عــقــب 
الــتــي قـــام بــهــا إلـــى الــصــين، حيث 
كــــان مــلــف الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا 
وضـــرورة «وضــع حد لها بأسرع 

وقت» رئيسياً. 
وثمة جهتان تعدهما باريس 
مؤثرتين هما الرئيسان البرازيلي 
والــتــركــي، وكلاهما على تواصل 
مـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين، بـــعـــكـــس مـــــاكـــــرون الــــذي 
تـــوقـــفـــت الاتــــــصــــــالات الـــهـــاتـــفـــيـــة 
بــــيــــنــــه وبــــــــين نــــظــــيــــره الـــــروســـــي 
مــنــذ الــخــريــف المـــاضـــي. ويــحــمــل 
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا 
خطة سلام عرضها على الرئيس 
الــصــيــنــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ خـــلال 
زيـــارتـــه لــبــكــين الأســـبـــوع المــاضــي 
بــحــثــاً عـــن مـــبـــادرة مــشــتــركــة بين 

برازيليا وبكين. 
ــد طــرحــت  وكــــانــــت الـــصـــين قــ
لـــــم تــلــق  ــداً  ــ ــنـ ــ مــــــبــــــادرة مـــــن ١٢ بـ
ترحيباً حاراً من أوكرانيا أو الدول 
الغربية. أما الرئيس التركي، فإنه 
يخوض غمار انتخابات رئاسية 
وتشريعية صعبة، وبالتالي فإن 

اهتمامه منصبّ على التمكن من 
ــة رئـــاســـيـــة جـــديـــدة،  ــفـــوز بـــولايـ الـ
بعد أن أمضى الأسابيع الماضية 
الــــزلازل التي  فــي متابعة تبعات 

ضربت شرق وجنوب تركيا.
تفيد التقارير الإعلامية ومن 
بينها تقرير نشرته صحيفة «لو 
موند» في عددها الصادر، أمس، 
«قمة ســلام».  لـ أن باريس تسعى 
وصدرت أول إشارة لهذه القمة في 
البيان الــذي وزعــه قصر الإليزيه 
عقب اتصال ماكرون - زيلينسكي 
في ١٥ الحالي، وجاء في حرفيته: 
«رئيس الدولة اطلع من الرئيس 
الأوكــرانــي على تــطــورات الوضع 
ــتــــزام فــرنــســا  ــدانـــي، وجـــــدد الــ المـــيـ
بــــدعــــم أوكـــــرانـــــيـــــا عـــلـــى الــصــعــد 
العسكرية والإنسانية، وتمكينها 
مــن اســتــعــادة ســيــادتــهــا وســلامــة 
أراضيها. كما أن الرئيسين تناولا 
المراحل المقبلة من أجل تنظيم قمة 

السلام».
هـــذه الإشــــارة جـــاءت يتيمة؛ 
بــيــانــات الحلف  لــم تشر إليها  إذ 
ــي.  ــ الأطــلــســي أو الاتـــحـــاد الأوروبـ
ــك أنــهــا تتناقض  والـــلافـــت فـــي ذلـ
تماماً مع واقع الحرب الأوكرانية 
في المرحلة الحالية؛ حيث التركيز 
عــلــى الــهــجــوم الأوكـــرانـــي المرتقب 
الذي تأمل كييف أن يمكنها، بفضل 
الأســلــحــة الــغــربــيــة المــســتــمــرة في 
التدفق عليها، من استعادة أجزاء 
إضافية مــن الأراضـــي الأوكــرانــيــة 
المحتلة. وليس سراً أن زيلينسكي 
يطالب بانسحاب القوات الروسية 
مــن كــافــة أراضــــي بــــلاده، بــمــا في 
ــرم شــرطــاً  ــقــ ــرة الــ ــزيــ ــك شـــبـــه جــ ــ ذلـ
للعودة إلى طاولة المفاوضات. من 
هــنــا، يــأتــي الــســؤال الـــذي يطرحه 
ــيــــون أوروبـــــــيـــــــون فــي  ــلــــومــــاســ دبــ
بــاريــس، ويــركــز على «المــحــددات» 
أو «المـــقـــتـــرحـــات» الـــتـــي يــمــكــن أن 
تكون في أساس الدعوة إلى «قمة 
سلام». كذلك يرون أن الحديث عن 
«قــمــة» قــد لا يــكــون فــي محله في 
الوقت الحالي؛ إذ لا يمكن الذهاب 

إلـــى قــمــة يــمــكــن أن تــجــمــع بــوتــين 
وزيلينسكي وآخــريــن قبل أشهر 
مــــن الــتــحــضــيــر عـــلـــى مــســتــويــات 
مختلفة قبل الوصول إلى الدرجة 
القرار. وفي أي  الأعلى من اتخاذ 
حــال، تــردد باريس منذ أشهر أن 
الأوكرانيين هم الذين يعود إليهم 
القرار، وأن الدعم المقدم لأوكرانيا، 
وفق القراءة الفرنسية التي ليست 
بالضرورة هي القراءة الأميركية، 
غــرضــه تمكينهم مــن أن يــكــونــوا 
فـــي مــوقــع قـــوة عــنــدمــا يجلسون 
ــفـــاوضـــات. ونــقــلــت  إلــــى طـــاولـــة المـ
ــو مــونــد» عــن مصدر  صحيفة «لـ
في قصر الإليزيه أن «رغبة باريس 
هي إنهاء الحرب في أســرع وقت 
ممكن»، وأنــه يصعب «استعجال 
الأحـــداث بحيث يتعين أن تجري 
الأمــور وفق الإيقاع الذي يختاره 
الأوكرانيون»، وأيضاً في اللحظة 
أنــهــم متمكنون  يـــرون فيها  الــتــي 
«ووضــع قــوي» إزاء  بـــ ويتمتعون 

القوات الروسية.

بيد أن هذه الصياغة تحتمل 
أكثر من تفسير، والسؤال يتناول 
«موقع قــوة» ميدانياً؟  المقصود بـ
فـــضـــلاً عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن الــحــديــث 
ــرار بــيــد الــســلــطــات  ــقــ عـــن جــعــل الــ
الأوكـــرانـــيـــة يــتــضــمــن الــكــثــيــر من 
ــغـــالاة لأن كــيــيــف، إلـــى حـــد مــا:  المـ
«رهينة“ الدعم العسكري والمالي 
والاقتصادي والاستخباري الذي 
يــقــدمــه الــغــربــيــون، وعــلــى رأســهــم 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وبـــالـــتـــالـــي 
ــا تـــريـــده  يــتــعــين الـــتـــعـــرف عـــلـــى مــ
ــنـــطـــن ومـــــن ورائــــهــــا الــحــلــف  واشـ
الأطلسي من الحرب في أوكرانيا. 
وحتى اليوم، بقيت التصريحات 
الأميركية «ضبابية» لجهة تحديد 
الأهــداف المرتقبة من هــذه الحرب 
علماً بأن بعض التوتر برز سابقاً 
بــين واشنطن وكييف حــول سبل 

قيادتها.
ــــع،  ــيــــدات الـــــوضـ ــقــ ــعــ ورغـــــــــم تــ
ــــي جــمــع  ــاح فـ ــجــ ــنــ ــاد الــ ــعــ ــبــ ــتــ واســ
الـــطـــرفـــين المــتــقــاتــلــين إلــــى طــاولــة 

واحدة، طالما لم تتوافر المحددات 
ويتضح الوضع الميداني، تواصل 
الدبلوماسية الفرنسية تحركها. 
ــــرون - بـــايـــدن  ــاكـ ــ ــال مـ وفـــــي اتــــصــ
بمبادرة من الأول، عرض الرئيس 
الفرنسي نتائج زيــارتــه للصين، 
فيما خص الشق الأوكراني وجاء 
ــيــــزيــــه أن الـــرئـــيـــس  ــيــــان الإلــ فــــي بــ
«الــــــدور الــــذي  ــرنـــســـي نــــــوه بـــــــ ــفـ الـ
يمكن أن تلعبه الصين على المدى 
المــتــوســط لــوضــع حــد لــلــحــرب مع 
ــداف شرعية  ــ احـــتـــرام مــبــادئ وأهـ
الأمم المتحدة». وأشار البيان إلى 
ــول أهــمــيــة  «تــــوافــــق الــرئــيــســين حــ
ــي «دفـــــــع» الــصــين  ــرار فــ «الاســــتــــمــ
للانخراط «في البحث عن السلام» 
على هذا الأساس. والتركيز على 
الصين مرده إلى أن ماكرون، وفق 
مصادر الإليزيه، عرض ملف السير 
نــحــو الــســلام مــع شــي جينبينغ، 
ــفــــق الـــطـــرفـــان عـــلـــى مــواصــلــة  واتــ
ــا،  ــمـ ــهـ ــاريـ ــشـ ــتـ ــسـ ــر مـ ــبــ ــث عــ ــحــ ــبــ الــ
وتحديداً المستشار الدبلوماسي 

لـماكرون السفير إيمانويل بون 
ووزيــــر خــارجــيــة الــصــين السابق 
المــركــزي للعلاقات  ومــديــر المكتب 
الــخــارجــيــة فــي الــحــزب الشيوعي 
ــتـــوازي، تــشــاورت  ــالـ ــغ لـــي. وبـ وانــ
بــــاريــــس مــــع الــــبــــرازيــــل مــــن خـــلال 
ــارة مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس لـــولا  زيــــــ
هـــذا الــشــهــر أيــضــاً إلـــى العاصمة 
ــــق صــحــيــفــة «لــو  الــفــرنــســيــة. ووفـ
موند»، فــإن فرنسا ستسعى إلى 
إلــى الجهود المبذولة،  ضم الهند 
علماً بأنها، كما الصين والبرازيل 
ــع الــرئــيــس  عـــلـــى عـــلاقـــة جـــيـــدة مــ
الـــروســـي، وهـــو الــعــنــصــر الغائب 
عن الغربيين المنقطعة اتصالاتهم 
مع سيد الكرملين، ولا يتحدثون 
إليه إلا بالواسطة. ومــن المنتظر 
أن يــــزور رئــيــس الـــــوزراء الــهــنــدي 
بــاريــس فــي يوليو (تــمــوز) المقبل 
كونه ضيف الشرف هذا العام في 
احتفالات العيد الوطني الفرنسي. 
واللافت أن المصادر الفرنسية لم 
تشر قط إلــى أي دور أوروبــي في 

هذا السياق.
بناءً على ما سبق، يتبين أن 
«قمة السلام» ما زالت في مرحلة 
«الــعــصــف الــذهــنــي»؛ لأن ظــروف 
ــتــــراف الــجــانــب  انـــعـــقـــادهـــا، بــــاعــ
الــفــرنــســي نــفــســه، غــيــر مــتــوافــرة 
فــي الــوقــت الــحــاضــر. ومـــن هنا، 
القادمة ستكون إلى  فإن الأشهر 
حــــد كــبــيــر حـــاســـمـــة، خــصــوصــاً 
إذا أحــدثــت تغييرات ذات معنى 
ــع الـــعـــســـكـــري وفـــي  ــ ــــوضـ عـــلـــى الـ
لـــذا، فــإن  الــطــرفــين.  استراتيجية 
نتائج العملية العسكرية الكبرى 
الــتــي تحضر لــهــا كــيــيــف، والــتــي 
أنــهــا تأجلت بانتظار حل  يــبــدو 
إشــكــالــيــة الــذخــائــر الــتــي تحتاج 
إليها قواتها ووصـــول الأسلحة 
الثقيلة التي وعدت بها، ستكون 
موضع متابعة وتدقيق لأنها قد 
تقرب من موعد انعقاد هذه القمة، 
كما يمكن أن تقلب صفحتها على 
غـــرار وســاطــات سابقة لــم يكتب 

لها النجاح.

باريس: ميشال أبونجم

يواصل ماكرون شخصياً أو عبر الخلية الدبلوماسية في الإليزيه 
إجراء مروحة واسعة من الاتصالات من أجل تنظيم قمة السلام (أ.ب)

 للمرة الأولى خلال شهر
ً
كييف تتعرض لهجمات بطائرات مسيرة ليلا

أعلنت هيئة الأركان العامة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
ــيــــا هــاجــمــتــهــا مـــجـــددا  أن روســ
بطائرات مسيرة ليلا، مضيفة 
أنـــهـــا تــمــكــنــت مــــن صــــد ثــمــانــي 
هــجــمــات مـــن الــهــجــمــات العشر 
ــكــــو عــبــر  ــــي نـــفـــذتـــهـــا مــــوســ ــتـ ــ الـ
الــبــلاد. وأفـــادت الأركـــان العامة 
فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى «فــيــســبــوك» 
بأن الطائرات الروسية المسيرة 

قصفت أيــضــا العاصمة كييف 
للمرة الأولى خلال شهر تقريبا، 
الــخــارجــيــة  ــالـــت وزارة  قـ فــيــمــا 
الـــــــروســـــــيـــــــة فــــــــي بـــــــيـــــــان أمـــــس 
الجمعة إن إجـــــراءات أوكــرانــيــا 
وتــصــريــحــاتــهــا الأخـــيـــرة تظهر 
أن روسيا بحاجة إلى مواصلة 
ما تسميه «العملية العسكرية 
الخاصة» في أوكرانيا. وتابعت 
الــعــمــلــيــة ستستمر  الــــــوزارة أن 
حــتــى تــكــتــمــل أهـــدافـــهـــا المــعــلــنــة 
وهــــــــي «اســـــتـــــئـــــصـــــال الــــنــــازيــــة 

ونــــزع الـــســـلاح» والــقــضــاء على 
الــتــهــديــدات الــتــي يــتــعــرض لها 
ــي، فــيــمــا أعــلــنــت  ــ ــروسـ ــ ــن الـ ــ الأمــ
مــــوســــكــــو أن طــــــائــــــرة حـــربـــيـــة 
روســيــة قصفت بالخطأ مدينة 
بيلغورود الروسية قرب الحدود 
ــيـــس،  ــمـ ــخـ الأوكــــــرانــــــيــــــة لــــيــــل الـ
حــســبــمــا أعـــلـــن فــيــاتــشــيــســلاف 

غلادكوف حاكم الإقليم.
وتقع بيلغورود بالقرب من 
الـــحـــدود مــع أوكـــرانـــيـــا. وكــثــيــرا 
ما يتم شن هجمات منها على 

الأراضي الأوكرانية. وفي الوقت 
نفسه، أصبحت المنطقة نفسها 
هـــدفـــا لــلــقــصــف بــشــكــل مــتــزايــد 

خلال الأشهر الأخيرة.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الــروســيــة فـــي بــيــان «فـــي أثــنــاء 
 - Su تــحــلــيــق طـــائـــرة مـــن طــــراز
٣٤ تــابــعــة لــقــوات الــفــضــاء فــوق 
مدينة بيلغورود، حدث سقوط 
غير طبيعي لذخيرة الطيران». 
ــيـــة  ونــــفــــذت الــــطــــائــــرات الـــروسـ
بــانــتــظــام طــلــعــات جـــويـــة فــوق 

ــلــــغــــورود مـــنـــذ بــــــدء هـــجـــوم  ــيــ بــ
موسكو على أوكرانيا في فبراير 
(شباط) ٢٠٢٢. وأفاد مسؤولون 
ــــوي فــي  ــار قــ ــفـــجـ ــانـ مـــحـــلـــيـــون بـ
بيلغورود في المساء، قائلين إن 
الانفجار أحدث حفرة في وسط 

المدينة وأصاب امرأتين. 
ــة  ــقــ ــطــ ــنــ وقــــــــــــــــــال حـــــــــاكـــــــــم مــ
بـــــيـــــلـــــغـــــورود فـــيـــاتـــشـــيـــســـلاف 
غلادكوف إن «انفجارا قد وقع»، 
مضيفا أنه خلف حفرة قطرها 
٢٠ مترا عند مفترق طرق رئيسية 

بـــالمـــديـــنـــة. وذكـــــر غــــلادكــــوف أن 
ـــقـــلـــت إلــــــى المــســتــشــفــى 

ُ
امـــــــــرأة ن

بــــســــبــــب إصــــــابــــــة فــــــي الــــــــــرأس، 
بينما عولجت أخــرى في مكان 
الـــحـــادث. وأضــــاف عــبــر تــلــغــرام 
«تـــضـــررت نــوافــذ مــبــنــى سكني 
قريب، وألحق عصف الانفجار 
أضــــرارا بــســيــارات عــدة متوقفة 
وأسقط أعمدة الكهرباء». وقال 
أيضا إن محققين وممثلين عن 
وزارة حــالات الطوارئ حضروا 

إلى الموقع.

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

أوكرانيا تتسلم ٧٧ مولد كهرباء من اليابان
طوكيو - «الشرق الأوسط»:  قدمت اليابان أكثر من ٧٠ مولد 
إلــى أوكرانيا التي تعاني من نقص خطير في  كهرباء 
الطاقة الكهربائية، جراء تدمير منشآت البنى التحتية 
للطاقة إثر هجمات شنتها روسيا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة 
اليابانية أمس (الجمعة). وسيتم إرسال المولدات إلى ١٣ منطقة 
في أنحاء أوكرانيا، وستستخدم في مؤسسات طبية وتعليمية 

ومنشآت الإمداد بالماء والصرف الصحي.
مــن جــانــبــه، قـــدم نــائــب وزيـــر الــبــنــى التحتية الأوكـــرانـــي 
ــنـــدر بـــوتـــيـــنـــكـــو، الـــشـــكـــر لــلــحــكــومــة الـــيـــابـــانـــيـــة عــلــى  ــكـــسـ أولـ
البلدان التعاون  إنــه «يــأمــل فــي أن يعمق  مساهماتها، وقــال 
بينهما». وأقيمت الخميس، قــرب العاصمة كييف، مراسم 
للاحتفال بــوصــول ٧٧ مــولــداً كبيراً، بحضور مسؤولين من 
دمت المعدات عبر 

ُ
حكومتي أوكرانيا واليابان وغيرهما، وق

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

زيلينسكي يقترح تنظيم قمة مع دول أميركا اللاتينية
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي  طــلــب  مكسيكو - «الشرق الأوســط»: 
فولوديمير زيلينسكي الخميس، دعم المكسيك لتنظيم 
قمة مع دول أميركا اللاتينية، بعد أيام على تصريحات 
بشأن الحرب أطلقها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا 
سيلفا وأثارت جدلاً. وفي مكالمة عبر الفيديو مع أعضاء البرلمان 
المكسيكيين، قال زيلينسكي إن بلده «عرض على أميركا اللاتينية 
«وحدة أراضي  عقد قمة خاصة وإظهار اتحادها» فيما يتعلق بـ
(الدول) والسلام والاحترام بين الشعوب». وأضاف: «أعتقد أنه 
بمساعدة المكسيك يمكن فعل ذلك بشكل أســرع بكثير». ودعا 
الرئيس الأوكراني، المكسيك، إلى دعم خطته لإنهاء النزاع، وهي 
تشمل انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. وقال: 
«أدعوكم إلى الاختيار: ما صيغة السلام التي ستسمح للمكسيك 
بإظهار نفوذها؟». وسبق للحكومة المكسيكية أن صوتت على 
قرارات للأمم المتحدة تدين روسيا وتدعو إلى الانسحاب الفوري 

للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.
رغم ذلك، رفض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز 
أوبـــــــرادور فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة عــلــى روســـيـــا، قـــائـــلاً إن 

حكومته تسعى إلى تعزيز الحوار.
الــرئــيــس المكسيكي إنــشــاء  اقــتــرح  (أيـــلـــول)،  وفـــي سبتمبر 
لجنة حوار لإنهاء النزاع تضم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي، والبابا فرنسيس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش. والسبت، قــال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو 
لولا دا سيلفا في بكين، إنه يتعين على الولايات المتحدة وقف 
«تشجيع الــحــرب» فــي أوكــرانــيــا. واســتــقــبــل لـــولا، الاثــنــين، في 
برازيليا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي «شكر» 
لــلــنــزاع، و«فهمها  لــلــبــرازيــل «مساهمتها» فــي البحث عــن حــل 
الممتاز لنشأة هذا الوضع». لكن بعد انتقادات أميركية اتهمته 
«تــرديــد الــدعــايــة الــروســيــة والــصــيــنــيــة»، دان لـــولا بــوضــوح  بـــ
الثلاثاء، «انتهاك» روسيا «وحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها».

روسيا: قرار دول أوروبا الشرقية بشأن تقييد 
صادرات الحبوب من أوكرانيا ضربة لزيلينسكي

موسكو - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الخارجية الروسية، 
ــرار بــولــنــدا وســلــوفــاكــيــا والمــجــر  أمـــس (الــجــمــعــة)، إن قــ
وبلغاريا بشأن تقييد صــادرات الحبوب من أوكرانيا، 
يمثل ضربة لنظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 
وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها بالإنترنت: «تلقى 
أقــرب أصدقائه فــي أوروبــا  نظام زيلينسكي ضربة أخــرى مــن 
الشرقية - بولندا وسلوفاكيا والمــجــر وبلغاريا، التي أوقفت 
مؤقتاً تصدير الحبوب الأوكرانية بسبب احتجاجات مزارعيها 
وانخفاض الأســعــار المحلية»، وفقاً لوكالة أنباء «سبوتنيك» 

الروسية. 
وقــالــت الــــوزارة إن «الــنــظــام الــراســخ فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عبر (ممرات التضامن) 
آخذ في التصدع». وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن «وسائل 
الإعلام الغربية تشير إلى أن الدعم غير المشروط من دول أوروبا 
الشرقية لكييف قد طال، وهذا يهدد نظام زيلينسكي بخسائر 

مادية ملموسة».
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تقرير اتهم دومينيك راب بالتنمر على الموظفين

نكسة جديدة للمحافظين بعد استقالة نائب رئيس الحكومة البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
ــك راب  ــيــ ــنــ ــيــ ــي دومــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
استقالته، أمــس، بعدما خلص 
أنّــــه تنمّر  إلـــى  تحقيق مــســتــقــلّ 
عــلــى مــوظــفــين حــكــومــيــين، في 
نــكــســة لــرئــيــس الـــــــوزراء ريــشــي 
الــذي كــان حليفاً وثيقاً  سوناك 

له.
وقـــــــــبـــــــــل أســـــــــبـــــــــوعـــــــــين مــــن 
الانتخابات المحلية التي يبدو 
ــبــــة عــلــى  أنّــــــهــــــا ســــتــــكــــون صــــعــ
ــلــــص تــحــقــيــق  المــــحــــافــــظــــين، خــ
أنّ راب، وهو وزير  مستقلّ إلى 
الــعــدل أيــضــاً، تــصــرّف بطريقة 
تـــرقـــى إلــــى المــضــايــقــة المــعــنــويــة 
ــة  ــ خــــلال تـــولّـــيـــه مــنــاصــب وزاريـ
فــــي هـــذه  ســـابـــقـــة. وكــــتــــب راب 
الــرســالــة المــوجّــهــة إلــى ســونــاك: 
ــب إلـــيـــكـــم لـــلاســـتـــقـــالـــة مــن  ــتــ «أكــ
ــتـــكـــم». وأضــــــــــاف: «لـــقـــد  حـــكـــومـ
طلبتُ هــذا التحقيق، وتعهدتُ 
ثـــبـــتـــت وقـــائـــع  الاســــتــــقــــالــــة إذا 
التنمّر أيا تكن»، مؤكّدا: «أعتقد 

أنه من المهم احترام كلمتي».
وقـــــــــــبِـــــــــــل ســـــــــــونـــــــــــاك هــــــــذه 
ــــرب فـــي رســالــة  الاســتــقــالــة، وأعـ

ــا إلــــــى وزيـــــــــره الـــســـابـــق  وجـــهـــهـ
عـــن «حـــزنـــه الـــشـــديـــد»، مــشــيــداً 
بسنوات خدمة راب في حكومات 
الـــتـــشـــكـــيـــك فــي  مـــخـــتـــلـــفـــة، دون 
سلوكياته. وعينّ أوليفر دودن، 
الموجود في الحكومة في منصب 
مستشار لدوقية لانكستر، نائبا 
لــرئــيــس الــــــــوزراء، فــيــمــا أصــبــح 
أليكس تشاك، النائب والمحامي 
السابق، وزيـــرا للعدل، على ما 

أعلن «داونينغ ستريت» أمس.
ــي اســـتـــقـــالـــة راب فــي  ــأتــ وتــ
تـــوقـــيـــت ســــيّــــئ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
حــكــومــة المــحــافــظــين مــع اقــتــراب 
موعد الانتخابات المحلية، لكن 
أيضا في وقت يبدو فيه سوناك 
الذي يتولى منصبه منذ أكتوبر 
ـــق بعض 

ّ
(تـــشـــريـــن الأول)، حـــق

الاستقرار في حزبه بعد أشهر 
مـــــن الـــفـــضـــائـــح وتــــراجــــعــــه فــي 

استطلاعات الرأي.
واســــــتــــــغــــــل زعـــــــيـــــــم حــــــزب 
العمال المعارض، كير ستارمر، 
الاســـــتـــــقـــــالـــــة لاتـــــــهـــــــام رئــــيــــس 
ــعــــف» لـــعـــدم  «الــــضــ ـــ الــــــــــــوزراء بــ
ــرار إقــالــة راب. وقــال  اتّـــخـــاذه قـ
قــيــادة قوية  إن «الجميع يريد 
(فــي الحكومة)، ومــن الواضح 

أنّ الحال ليست كذلك».
ــذا الــتــحــقــيــق عــقــب  ــ ــدأ هـ ــ وبــ
ثماني شــكــاوى تتعلق بسلوك 
دومينيك راب عندما كان وزيراً 

«بريكست»،  للخارجية، ووزيرا لـ
وخــــــلال تـــولـــيـــه لـــفـــتـــرة قــصــيــرة 
وزارة العدل. وعد التحقيق الذي 
بــرّأ كذلك راب من تهم عــدّة، أنّه 

تصرف «بطريقة مزعجة، وأبدى 
سلوكا عدوانيا بشكل مستمر 
وغير مبرر» خلال اجتماع عمل. 
وأضاف أن راب ارتكب «استغلالا 

وإساءة استخدام لسلطته»، ما 
أدى إلى «تشويه سمعة وإذلال» 

أحد الموظفين.
ونـــــــفـــــــى دومــــــيــــــنــــــيــــــك راب 

باستمرار هذه الاتهامات التي 
سمّمت الحكومة لأشهر، وأثارت 

انتقادات حادة من المعارضة.
قــدّم  الـــذي  التقرير،  ورفـــض 
ــــوزراء ولــم  الــخــمــيــس لــرئــيــس الــ
يُنشر، كل الشكاوى باستثناء 
اثنتين، كما قال راب في رسالته، 
مؤكدا أنهما «خاطئتان». ورأى 
أن نتائج التحقيق «تشكّل سابقة 
خـــطـــيـــرة لـــســـلـــوك الـــحـــكـــومـــة». 
وأضاف: «يجب أن يكون الوزراء 
قادرين على انتقاد» عمل كبار 
المـــوظـــفـــين الـــحـــكـــومـــيـــين بــشــكــل 
مباشر، و«بالطبع يجب أن يتم 

ذلك في حدود معقولة».
وكــــــــانــــــــت صــــحــــيــــفــــة «ذي 
غــــارديــــان» الــبــريــطــانــيــة ذكـــرت، 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، أنّ 
تعيين دومينيك راب في منصب 
وزير العدل كان مصدر قلق لعدد 
كبير مــن المــوظــفــين الــرســمــيــين، 
ــــوزارة  ــ ــــف مـــوظـــفـــو الـ فــيــمــا وصـ
ــة الــــخــــوف»  ــافــ ــقــ لــلــصــحــيــفــة «ثــ
فــي وزارة يــرأســهــا «طــاغــيــة فظ 

وعدواني».
من جهتها، أشارت صحيفة 
رمـــى  راب  أنّ  إلـــــى  «ذي صـــــن» 
طــمــاطــم فــي نــوبــة غــضــب خــلال 

اجتماع، الأمر الذي نفاه الناطق 
باسمه في ذلك الوقت. وأعادت 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، الــخــمــيــس، 
ــيـــد «ثـــقـــتـــهـــا الـــكـــامـــلـــة» فــي  ــأكـ تـ
نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء، وقــالــت 
إنـــــهـــــا «تــــــــــــدرس بـــــدقـــــة نـــتـــائـــج 
التقرير». وفي رسالته إلى راب، 
الجمعة، أعرب سوناك عن أسفه 
«للفجوات» في طريقة التعامل 
مـــع هــــذه الــقــضــيــة، «الـــتـــي كــان 
لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى جميع 

الأشخاص المعنيين».
وزيــــــــر  ثــــــالــــــث  هــــــــو  وراب 
يــســتــقــيــل مــــن حـــكـــومـــة ســـونـــاك 
بعد اتهامات عــدة، وهي نكسة 
جـــديـــدة لــرئــيــس الـــــــوزراء الـــذي 
تــعــهّــد إظـــهـــار «نـــزاهـــة ومهنية 
ومـــــســـــؤولـــــيـــــة» بــــعــــد ســلــســلــة 
فضائح طالت رئيس الحكومة 
ــــوريـــــس جـــونـــســـون.  ــــق بـ ــبـ ــ الأسـ
ــقـــال غـــافـــين ولــيــامــســون،  ــتـ واسـ
وهـــــو وزيــــــر بــــــدون حــقــيــبــة فــي 
حكومة سوناك، في نوفمبر بعد 
اتّهامات بالمضايقات. فيما أقال 
سوناك رئيس حزب المحافظين 
الــزهــاوي بسبب خلافات  ناظم 
ضـــريـــبـــيـــة، فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني).

سوناك (يمين) وراب يعبران عن امتنانهما للموظفين الأساسيين بفترة {كورونا} في أبريل ٢٠٢٠ (أ.ب)

مدن الهند الضخمة تعاني من انتشار أحياء الصفيح

هل تواجه الصين أزمة شيخوخة بعد فقدانها صفة «الأكثر سكاناً»؟
بروكسل: شوقي الريّس

طوال أكثر من مائة عام كانت 
الــصــين الــدولــة الأكــثــر سكاناً في 
الــهــنــد فــي المرتبة  الــعــالــم، تليها 
الــــثــــانــــيــــة عــــلــــى مــــســــافــــة راحــــــت 
تتقلّص باطراد في العقود الثلاثة 
انـــتـــزعـــت منها  إلــــى أن  ــيــــرة  الأخــ
الرقم القياسي مؤخراً، وفق  هذا 
بيانات «صــنــدوق الأمــم المتحدة 
للأنشطة السكانية». ويأتي ذلك 
رغــــم غـــيـــاب إحــــصــــاءات رســمــيــة 
لعدد السكان في الهند منذ أواخر 
الــقــرن المــاضــي. لكن مــا الأســبــاب 
الــتــي أدّت إلـــى بــلــوغ الــهــنــد هــذا 
المركز الأول على حساب جارتها 
العملاقة التي تتقدّم بثبات نحو 
ــدارة الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة في  ــ صـ

العالم؟
منذ ســنــوات، اعتمدت الأمــم 
المتحدة مصطلح «المدن الضخمة 
تلك  لــتــصــنــيــف   «(Megacities)
الحواضر التي يزيد عدد سكانها 
على ١٠ ملايين نسمة، وتقتضي 
ــديــــات  إدارتـــــــــهـــــــــا مـــــواجـــــهـــــة تــــحــ
ــكــــلات تــخــتــلــف  ــشــ ــة مــ ــجــ ــالــ ــعــ ومــ
جذرياً عن إدارة المدن الأخرى. من 
بين هذه المدن توجد ٥ في الهند، 
هــي: دلــهــي ومــومــبــاي وكولكاتا 

وبــنــغــالــور وتــشــيــنــاي، وينتظر 
إلــيــهــا قــريــبــاً مدينتان  أن تنضم 
أخــريــان هما: أحمد آبــاد وحيدر 

آباد.
ــقــــديــــرات  ــتــ تـــشـــيـــر أحـــــــــدث الــ
إلــى أن عــدد ســكــان دلــهــي أصبح 
يناهز ٣٠ مليوناً، أي مــا يعادل 
ثلثي سكان دولــة مثل إسبانيا، 
يعيشون في مساحة لا تزيد على 
ربع مساحة العاصمة الإسبانية 
مدريد. وتتوقع الأمم المتحدة أن 
تصبح دلهي المدينة الأكثر سكاناً 
ــلـــول عـــــام ٢٠٣٠  فــــي الـــعـــالـــم بـــحـ
عندما يصل عدد سكانها إلى ٣٩ 
مليوناً. وتبلغ الكثافة السكانية 
فيها ٩٠ ألف ساكن في الكيلومتر 
المـــربـــع، أي ضــعــف كــثــافــة ســكــان 
حي مانهاتن في نيويورك التي 
تــعــدّ مــن أكــثــر مــدن الــعــالــم كثافة 
سكانية. ويعيش نصف سكان 
دلهي في أحياء الصفيح، أو ما 
تعرف بالعشوائيات، التي تزنّر 
أربـــاض المدينة مــن كــل الجهات، 
كما في معظم مدن العالم الثالث 
الــكــبــرى حــيــث يــزيــد عــــدد الــذيــن 
يعيشون فيها على مائة مليون.

ــد الـــهـــنـــدي  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــدّر «المـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
لــلــمــســتــوطــنــات الـــبـــشـــريـــة» أنــــه، 
ــرن،  ــقــ ــذا الــ ــ ــلـــول مــنــتــصــف هــ بـــحـ

سيعيش نصف سكان الهند، أي 
٨٠٠ مليون نسمة، في المدن التي 
ليست مجهّزة لاستيعاب أكثر من 
ربــع هــذا الــعــدد. وتعيش غالبية 
ســكــان الــهــنــد حــالــيــاً فــي المناطق 
الــتــي تــعــدّ مــن أخصب  الشمالية 
الأراضـــي في العالم، بفضل نهر 
الــغــانــج والأمـــطـــار الــوفــيــرة التي 
تــهــطــل عــلــيــهــا نــتــيــجــة اصـــطـــدام 
الــريــاح البحرية بسلسلة جبال 
هـــمـــلايـــا، مـــمـــا يــجــعــل مــــن نــحــو 
نـــصـــف أراضــــــــي الـــهـــنـــد صــالــحــاً 
للزراعة، مقابل ١٣ في المائة فقط 
فـــي الـــصـــين. وتــشــهــد الــهــنــد منذ 
عــقــود نــزوحــاً سكانياً كثيفاً من 
الأرياف إلى المدن، هو ثاني أكبر 
نـــزوح فــي الــتــاريــخ الــبــشــري بعد 
الــنــزوح الــذي شهدته الصين في 
النصف الثاني من القرن الماضي.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
فــــــي عــــــــام ٢٠١٩ حـــزمـــة  قــــــــــررت 
مـــن الــتــدابــيــر لــلــحــد مـــن الــتــكــاثــر 
ــــارع الــــــــذي لــم  ــــسـ ــتـ ــ ــانــــي المـ ــكــ الــــســ
يـــتـــوقـــف مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف الـــقـــرن 
الماضي، لكنها عــادت وتراجعت 
عنها بعد أن لاحــظــت انخفاضاً 
في نسبة الإنجاب من ٣٫٤ في عام 

١٩٩٢ إلى ٢٫١ عام ٢٠٢٠.
في المقابل، سجّل عدد سكان 

الصين العام الماضي أول تراجع 
فــي تاريخه منذ ٦ عــقــود بسبب 
من ارتفاع معدل الشيخوخة بين 
السكان وتدني معلات الإنجاب، 
مـــمـــا دفـــــع بـــهـــا إلـــــى اتــــخــــاذ قــــرار 
ــار) المــاضــي يسمح  ــ فــي مــايــو (أيـ
لــلــمــتــزوجــين بــإنــجــاب ٣ أطــفــال، 

وذلــك بعد ٣٠ عاماً مــن التدابير 
الصارمة للحد من النسل. وكانت 
ــــت «ســـيـــاســـة  ــرضـ ــ ــد فـ ــ ــــين قــ ــــصـ الـ
الــطــفــل الــــواحــــد» مـــن عــــام ١٩٨٠ 
إلــــى عــــام ٢٠١٥ لــوقــف الانــفــجــار 
الــديــمــوغــرافــي، بعد أن كــان عدد 
سكانها قد ازداد بنسبة ١٦٠ في 

المــائــة منذ تأسيس الجمهورية 
الــعــام  الشعبية عـــام ١٩٤٩. وفـــي 
الماضي، بعد ٣ سنوات من تدابير 
الــتــي فرضتها  ــزل  ــعـ ــــلاق والـ الإغـ
ــــد١٩» ســـجّـــلـــت  ــيــ ــ ــــوفــ ــة «كــ ــائــــحــ جــ
أبــطــأ نسبة نــمــو للناتج  الــصــين 
الإجمالي المحلي منذ عام ١٩٧٦، 

ــاو تـــســـي تــونــغ  ــ ــاة مـ ــ ــام وفــ ــ أي عـ
الــجــمــهــوريــة الشعبية،  مــؤســس 
ــة «الـــــــثـــــــورة الـــثـــقـــافـــيـــة»  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ونـ

الشهيرة.
ــفــــاع مــعــدل  وإلـــــى جـــانـــب ارتــ
الــشــيــخــوخــة بــين ســكــان الــصــين، 
وتــراجــع عــدد الــــولادات مــن ٧٫٥٢ 
ألــف مواطن،  إلــى ٦٫٧٧ لكل مائة 
ثــمــة عــوامــل أخـــرى أدّت إلـــى هــذا 
الانــخــفــاض الــديــمــوغــرافــي، مثل 
صـــعـــوبـــة تــــأمــــين الاحـــتـــيـــاجـــات 
ــة لــلــعــائــلــة بــســبــب مــن  ــيـ ــاسـ الأسـ
تــدنــي الــدخــل فــي مجتمع تـــزداد 
نـــزعـــتـــه الاســـتـــهـــلاكـــيـــة بـــســـرعـــة، 
ــن الــصــيــنــي إلــى  أو نــــزوع المـــواطـ
البحث عن سعادته الفردية وعدم 
الــتــعــرّض لمــا ينشأ عــن الاهتمام 
بالأسرة من مسؤوليات. يضاف 
إلــــى ذلــــك أن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
ــادة مــــع تــــراجــــع المــيــل  ــ يـــتـــرافـــق عــ
للإنجاب عند السكان، كما حدث 
فـــي أوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدة 

واليابان وكوريا الجنوبية.
ــع  ــراجــ ــتــ الــ ــــي أن  فــ ــك  ــ ولا شــ
الــســكــانــي فـــي الــصــين هـــو أيــضــاً 
انـــعـــكـــاس مـــبـــاشـــر لــرغــبــتــهــا فــي 
الانـــتـــقـــال إلـــــى مــجــتــمــع حـــديـــث، 
ســـتـــكـــون لـــــه تــــداعــــيــــات واســـعـــة 
خــارج حــدودهــا. ويقول الباحث 

ديــنــغ إيــفــان، مــن «المــركــز العالمي 
للتنمية» فــي بكين، إن النموذج 
الإنمائي الصيني الجديد لم يعد 
يــقــوم عــلــى الــنــمــو الــديــمــوغــرافــي 
كما في السابق، وكما هي الحال 
اليوم في الهند. فالصين دخلت 
مــرحــلــة جـــديـــدة بــعــد تــجــاوزهــا 
مــرحــلــة التصنيع الأولـــيـــة، وهــي 
تــركّــز حــالــيــاً عــلــى نــوعــيــة النمو 
وجودته وتطوير وسائل الابتكار 
التكنولوجي، وهذه استراتيجية 
تــخــتــلــف كــلــيــاً عـــن اســتــراتــيــجــيــة 
الــنــمــو الــســريــع الــتــي اعــتــمــدتــهــا 
ــبــــاب  ــــين فـــــي الــــســــابــــق لأســ ــــصـ الـ
بديهية. ويؤكد إيفان أن تراجع 
عـــدد ســكــان الــصــين لــن يــنــال من 
تفوقها الديموغرافي الكبير على 
مــنــافــســتــهــا الــرئــيــســيــة الـــولايـــات 
المتحدة لعقود طويلة، فضلاً عن 
أن الــصــيــنــيــين هـــم أكـــثـــر شــعــوب 
الـــعـــالـــم تــجــانــســاً عــلــى الــصــعــيــد 
الــعــرقــي، حــيــث إن ٩٢ فـــي المــائــة 
منهم يتحدثون ويكتبون باللغة 
ــار  ــكــ ــاطــــرون الأفــ ــتــــشــ نــفــســهــا ويــ
الاجتماعية نفسها، وأن الصين 
لــن تــواجــه مــخــاطــر الــركــود الــذي 
عانت منه اليابان؛ لأنها ستبقى 
أكبر سوق استهلاكية في العالم 

لفترة طويلة.

ازدحام في إحدى محطات مومباي في ٢٠ أبريل (إ.ب.أ)

يستعد للقيام بجولة خارجية تشمل اليابان وإسرائيل وبريطانيا

حظوظ ديسانتيس الانتخابية تتراجع أمام شعبية ترمب
واشنطن: إيلي يوسف

ــر قــلــيــلــة عــلــى  ــهــ ــــوى أشــ لــــم تـــمـــر ســ
إعـــادة انتخاب رون ديسانتيس حاكماً 
لولاية فلوريدا بأغلبية ساحقة. تحمس 
الكثيرون في الحزب الجمهوري لدعمه، 
عــلــى أمـــل أن يــنــافــس الــرئــيــس الأمــيــركــي 
تــــرمــــب، وأن يــصــبــح  الـــســـابـــق دونـــــالـــــد 
الــحــصــان الـــرابـــح فــي الــســبــاق الــرئــاســي 
عام ٢٠٢٤، لكن سرعان ما بدأ ديسانتيس 
يفقد الزخم، مع تراجع المؤيدين له، سواء 
من كبار المانحين الجمهوريين، أو حتى 

من نواب ولايته.
وكان هذا التوجه جليّاً في اجتماع 
نظمته «مؤسسة هيرتاج» المحافظة في 
الـــذي يــعــدّ فعالية جمهورية  واشــنــطــن، 
مهمة للمرشحين الطامحين فــي إطــلاق 
حملاتهم الانتخابية. فبدلاً من أن يساهم 
حضوره في تعزيز موقفه بديلاً قوياً عن 
تــرمــب، أصــيــب ديسانتيس بخيبة أمــل 
كــبــيــرة، لكنها غــيــر مــفــاجــئــة، مــع إعــلان 
أعضاء في وفــد ولايته بمجلس النواب 
دعمهم لترمب. وشكل تأييدهم للرئيس 
السابق إشارة مبكرة وبليغة عن تراجع 
حظوظ ديسانتيس الذي لا يزال يتمهل 

في الإعلان عن ترشحه رسمياً.
وقــــال اســتــراتــيــجــيــون جــمــهــوريــون 
إن ديسانتيس أصبح في وضع أضعف 
بــكــثــيــر الآن مــمــا كـــان عــلــيــه قــبــل بضعة 
أشـــهـــر، فـــي حـــين أن تــرمــب عـــزز مــوقــفــه. 
وعلى الرغم من الحضور الكثيف الذي 
تــابــع كــلــمــة ديــســانــتــيــس فــي الاجــتــمــاع، 
عبر العديد من النواب الجمهوريين عن 
ترددهم في دعمه. فقد انضمّ خمسة نواب 
جــمــهــوريــين مــن فــلــوريــدا إلـــى أربــعــة من 
زملائهم في تأييد ترمب هذا الأسبوع، 
حيث أعلن النواب غريغ ستيوب وجون 
رذرفورد وبريان ماست وفيرن بوكانان 
وبـــايـــرون دونـــالـــدز عــن دعــمــهــم لترمب، 
الرابحة».  أنــه سيكون «الــورقــة  مراهنين 

ــرأس لــجــنــة مــن  ــ ــد يــ ــه قــ ــ ــاســـت إنـ ــال مـ ــ وقــ
قدامى المحاربين لدعم الرئيس السابق، 
فيما أصدر النائب الجمهوري عن ولاية 
تكساس لانس جودن بياناً يوم الثلاثاء، 
أشار فيه إلى أنه عقد «اجتماعاً إيجابياً» 
مــــع ديـــســـانـــتـــيـــس، لــكــنــه لا يــــــزال يــدعــم 
ترمب. وعبر العديد من الاستراتيجيين 
الــجــمــهــوريــين الــذيــن انــتــقــدوا تــرمــب عن 
قلقهم بشأن آفاق ديسانتيس، خصوصاً 
ــلـــرأي نظمته  بــعــدمــا أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع لـ
مؤسسة «فايف ثيرتي إيت»، أنه يتخلف 
عن ترمب بمقدار ٢٣ نقطة، لكنه لا يزال 
يتفوق على أي جمهوري آخر في السباق.
واستغلت مجموعة ضغط شُكّلت 
لـــدعـــم تـــرمـــب الادعـــــــــــاءات الـــتـــي اتــهــمــت 
ــأنــــه ســـيـــقـــطـــع الـــضـــمـــان  ديـــســـانـــتـــيـــس بــ
الاجتماعي وبرنامج الرعاية الصحية، 
ــد»، فــــي ولايــــتــــه،  ــيـ ــكـ ــديـ ــيـ «مـ ـــ ــروف بـ ــ ــعـ ــ المـ
للتشهير بــه فــي حملة إعــلامــيــة مــركــزة. 
وهو ما دفع بمجموعة الضغط المؤيدة 
إلــى إصـــدار إعــلان مضاد،  لديسانتيس 
يظهر مقطعاً له يعد فيه بالحفاظ على 
تلك البرامج، ومقارنتها بمقطع فيديو 
آخـــر لــتــرمــب يــشــيــر إلـــى أنـــه ســيــفــكــر في 

خفضها.
كما بدأ بعض المتبرعين والداعمين 
الــجــدوى  فــي التعبير عــن قلقهم بــشــأن 
مـــن دعــــم ديــســانــتــيــس، قــائــلــين إن قــوة 
ــرد فــعــل  ــ ــة بـ ــرة» مـــدعـــومـ ــاهــ ــظــ تـــرمـــب «الــ
عنيف على لائحة الاتــهــام التي صــدرت 
ضده في نيويورك، أجبرتهم على إعادة 
النظر بدعمه. وعبّر المانحون والنشطاء 
وغيرهم من المؤيدين بشكل متزايد عن 
مخاوفهم من أن ديسانتيس قد ارتكب 
أخــطــاء غــيــر مــقــصــودة أو تبنى مــواقــف 
متطرفة يمكن أن تؤذيه في الانتخابات 
الـــعـــامـــة، بــمــا فـــي ذلــــك حــظــر الإجـــهـــاض 
ــــذي وقــع  بــعــد ٦ أســابــيــع مـــن الــحــمــل، الـ
عليه الأسبوع الماضي. كما كان عليه أن 
يوضح تعليقاته عن أوكرانيا التي أثارت 

بعض الانتقادات في الحزب.
وفـــي اجــتــمــاع عــقــد نــهــايــة الأســبــوع 
المــــاضــــي فــــي نــاشــفــيــل لـــكـــبـــار المــانــحــين 
الــجــمــهــوريــين، وزعـــت كــيــلــيــان كــونــواي، 
مساعدة ترمب السابقة، مذكرة إحصائية 
تــقــول إن ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين لا 
يدعمون حكم المحكمة العليا بإلغاء حق 
الإجــــهــــاض المــــعــــروف بــقــضــيــة «رو ضد 
وايد». وأظهرت الانتخابات التي أجريت 
مــنــذ الإطـــاحـــة بــالــقــانــون أن الأمــيــركــيــين 
صـــوتـــوا بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة لــدعــم حــقــوق 
الإجـــهـــاض، بــمــا فــي ذلـــك الـــولايـــات التي 
يــقــودهــا الــجــمــهــوريــون مــثــل كــانــســاس 
وكــنــتــاكــي. وفـــي الانــتــخــابــات النصفية 
لــعــام ٢٠٢٢، وبــــدلاً مــن أن تــكــون هزيمة 
مؤلمة للحزب الحاكم، كما توقعت بعض 
الاســتــطــلاعــات، كــان أداء الديمقراطيين 
ارتــفــاع نسبة المشاركة بين  مفاجئاً، مــع 
النساء وفي الضواحي، ما سمح لحزب 
جـــو بـــايـــدن بـــالاحـــتـــفـــاظ بــالأغــلــبــيــة في 
مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي، وخــســارتــه 
مجلس النواب بمقاعد قليلة فقط، والفوز 
في سباقات حكام ولايات رئيسية، وقلب 
بعض المجالس التشريعية في الولايات.
وفـــــــي مــــحــــاولــــة لإحـــــيـــــاء حـــظـــوظـــه 
الانــتــخــابــيــة، أعـــلـــن حـــاكـــم فـــلـــوريـــدا أنّـــه 
ســيــقــوم بــجــولــة خـــارجـــيـــة تــشــمــل دولاً 
عدّة حليفة للولايات المتحدة، من بينها 
اليابان وإسرائيل. وقال ديسانتيس، في 
اليابان وكوريا  إنّه سيزور  بيان، أمس، 
الجنوبية وإسرائيل وبريطانيا، مؤكّداً 
أنّ هــذه الجولة تشكّل فرصة «لتوسيع 
ــه  ــتــ ــولايــ ــة» لــ ــ ـــاديــ ــ ــــصـ ـــتــ ــ الــــــشــــــراكــــــات الاقـ
الــخــارجــيــة  ــة. وأكّــــــــدت وزارة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
أنّ الحاكم الجمهوري سيزور  اليابانية 
الــبــلاد فــي ٢٤ و٢٥ أبــريــل (نــيــســان)، كما 
نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية. ومن 
ــوزراء فوميو  ــ الـ المــقــرر أن يلتقي رئــيــس 
كيشيدا، ووزيـــر الخارجية يوشيماسا 

هاياشي.

١٢ استطلاعاً للرأي تظهر تفوق كليتشدار أوغلو على إردوغان

تركيا: مناطق الزلزال تتحوّل ساحة انتخابية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تحولت الولايات المنكوبة بكارثة 
زلزالي ٦ فبراير (شباط) في تركيا، 
فــي أول أيــام عيد الفطر، إلــى ساحة 
للمنافسة بين الحكومة والمعارضة 
ــدام أجـــــــــواء المـــنـــافـــســـة فــي  ــ ــتــ ــ ــع احــ ــ مـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 

التي ستجري في ١٤ مايو (أيار).
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الــــنــــشــــاط 
السياسي في الولايات الـ١١ المنكوبة 
فـــي جـــنـــوب وجـــنـــوب شـــرقـــي تــركــيــا 
طوال شهر رمضان، فإن جولة جديدة 
من الحملات الانتخابية انطلقت مع 
ــام الــعــيــد. وســبــقــت المــعــارضــة  أول أيـ
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان إلــى 
تلك المــنــاطــق، وأمــضــى قــادة تحالف 
«الأمــة» اليوم متنقلين بين الولايات 
ـــ١١. وتــوجــه رئيس حــزب «الشعب  الـ
الــجــمــهــوري» كــلــيــتــشــدار أوغــلــو إلــى 
أديامان وتفقد «مــدن الخيام»، وزار 
قبور ضحايا الزلزال، وجدد تعازيه 
لعائلاتهم. بينما زارت رئيسة حزب 
«الــجــيــد» مــيــرال أكــشــيــنــار، مالاطيا، 
ثـــم هـــطـــاي، حــيــث الــتــحــقــت بــرئــيــس 
ــام أوغــلــو  ــرم إمــ بــلــديــة إســطــنــبــول أكــ
الذي عقد مؤتمرا جماهيريا حاشدا 
ــار حــمــلــة الــتــحــالــف لــلــرئــاســة  فـــي إطــ
والانتخابات البرلمانية. وزار رئيس 
حــزب «الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم» علي 
ــار بــكــر، ورئــيــس حــزب  بــابــاجــان، ديـ
«المستقبل» أحمد داود أوغلو، غازي 
عــنــتــاب، ورئـــيـــس حـــزب «الــســعــادة» 
تمل كارامولا أوغلو، أضنة، ورئيس 
الــــحــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــي» جــولــتــكــين 
أويصال، عثمانية، كما أمضى رئيس 
بلدية أنقرة منصور ياواش العيد مع 
متضرري الزلزال في كهرمان ماراش.

ويبدأ إردوغان جولة العيد من 
غـــازي عــنــتــاب، الــيــوم الــســبــت. وقــال 

فـــي تــصــريــحــات عــقــب صـــلاة العيد 
بــمــســجــد أيــــا صــوفــيــا بــإســطــنــبــول: 
«ســـــــأذهـــــــب إلــــــــى بـــــلـــــدة نــــــورداغــــــي 
المنكوبة بالزلزال في غازي عنتاب، 
السبت، وقد أذهب إلى هطاي أيضا. 
ــــي مــنــاطــق  ــــولات فـ ــجــ ــ ــل الــ ــ ــأواصــ ــ ســ
زلزالي ٦ فبراير لاحقا... سأركز على 
الــتــجــمــعــات بــعــد أن ســبــق أن ركــزت 
على افتتاح المشروعات. هدفنا هو 
إكــمــال العملية الانــتــخــابــيــة فــي ١٤ 

مايو بالفوز».
ــــن إردوغـــــــــان هـــجـــومـــا عــلــى  وشـ
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، خـــلال حــفــل نقل 
الغاز المستخرج من البحر الأســود 
إلى البر ليل الخميس إلى الجمعة، 
بسبب إعــلان الأخــيــر حصوله على 
٣٠٠ مليار دولار استثمارات ستضخ 
في تركيا حال فوزه بالرئاسة، قائلا: 
«مــن أيــن جئت بها؟ مــاذا قدمت في 
المـــقـــابـــل؟». ورد كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 

على هجوم إردوغــان عبر «تويتر»، 
معتبرا أن «إردوغان مذعور جدا».

ووسّع إردوغان هجوما ليشمل 
رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» 
ــه رتـــب  ــ ــا أنــ ــيـ ــلـــي بــــابــــاجــــان، مـــدعـ عـ
لــقــاء لكليتشدار أوغــلــو مــع ممثلي 
صندوق النقد الدولي في لندن. ولم 
يتردد باباجان في الرد على هجوم 
الرئيس التركي، وقــال في كلمة في 
تجمع بديار بكر إن إردوغــان يدرك 
«أنه (أي باباجان) من صنع القفزة 
الاقتصادية لحكومات حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة»، قــبــل أن يـــتـــرك الــحــزب 

بسبب خلافات مع إردوغان.
إلــى ذلـــك، كشفت حصيلة ١٢ 
استطلاعا للرأي أجراها ١٢ مركزا 
وشركة متخصصة، خلال شهري 
مــــارس (آذار) وأبـــريـــل (نــيــســان)، 
عــن تــقــدم كــلــيــتــشــدار أوغــلــو على 
ــبــــاق الـــرئـــاســـة.  إردوغـــــــــــان فــــي ســ

وكــانــت أعلى نسبة حصل عليها 
كليتشدار أوغلو هي ٥٧٫١ في المائة 
ــة، بينما  ــائـ المـ فـــي  وأدنـــاهـــا ٤٢٫٦ 
كانت أعلى نسبة لإردوغــان ٤٥٫٦ 
في المائة وأدناها ٣٩٫٧ في المائة. 
ويتعين لفوز المرشح الرئاسي من 
الجولة الأولــى الحصول على ٥٠ 
في المائة  ١ من أصوات الناخبين.

وأكد الرئيس المشارك السابق 
لحزب الشعوب الديمقراطية المؤيد 
للأكراد، صلاح الدين دميرطاش، 
في بيان لصحيفة «قرار» بعث به 
عبر محاميه من محبسه في أدرنه 
(غرب تركيا)، أن «التغيير قد بدأ 
من القاعدة الشعبية، من الشباب، 
قـــويـــة. وبفضل  وهـــو آت بــضــربــة 
هذه الموجة، ستفوز المعارضة في 
الانــتــخــابــات بــهــامــش واضــــح في 
الانتخابات البرلمانية وفي الجولة 

الأولى للانتخابات الرئاسية».

لافتة انتخابية تروج للرئيس التركي في أنقرة (أ.ف.ب)
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ــم لــلــعــالــم أن تــبــقــي الــــولايــــات  ــهـ «مـ
المتحدة والــصــين علاقتهما مستقرة... 
عــام ٢٠٢٣ يمثل الفرصة الأخــيــرة للحد 
مـــن تـــراجـــع أعـــــداد المـــوالـــيـــد الــــذي يــهــدد 
المستقبل الاقتصادي لليابان على المدى 
الطويل... علينا إجراء مناقشات جدية 
بعناية بشأن تمويل حوافز تراجع أعداد 

المواليد».
رئيس الوزراء الياباني
 فوميو كيشيدا

«بعد أيام من التزهد والسكينة وبعد ليالي 
الإفــطــار المبهجة مــع الأقـــارب، هــا هــم (مسلمو 
ألمــانــيــا) يحتفلون الآن بالاستمتاع بمباهج 
الــحــيــاة... كلما أقبلنا فــي مجتمعنا المتنوع 
على بعضنا بعضاً بحب استطلاع وانفتاح 
واحــــتــــرام، ســيــنــجــح الــتــعــايــش بـــين المختلفين 

بصورة أفضل».

الرئيس الألماني 
فرانك - فالتر شتاينماير

«إن اعتقال الرئيس السابق لمجلس نواب 
الشعب راشد الغنوشي وإغلاق مقرات حزب 
النهضة وحظر اجتماعات بعض الجماعات 
المــعــارضــة، وإيــحــاء الحكومة التونسية بأن 
هذه الإجراءات تستند إلى تصريحات عامة، 
إجراءات تمثل تصعيداً مقلقاً من قِبل الحكومة 

التونسية ضد خصومها المتصوَرين».
فيدانت باتل 
 نائب الناطق الرسمي 
باسم وزارة الخارجية الأميركية

«رفــع سن التقاعد يعني العمل أكثر 
وإنتاج المزيد من الثروة للبلاد. إنه كفاح 
لكل فرد، هذا صحيح وأنا أدرك ذلك، لكنه 
مفيد بشكل جماعي... ما يغذي اليأس هو 
أننا واحـــدة مــن الـــدول القليلة فــي أوروبــا 
لــم تتغلب حــتــى الآن عــلــى البطالة  الــتــي 
الجماعية واعتادت على تراجع التصنيع».

الرئيس الفرنسي
 إيمانويل ماكرون
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,,

كان من الطبيعي 
أن توقظ الحرب 

الأوكرانية ذكريات 
الفنلنديين حول 

أحداث عام ١٩٣٩، 
عندما أنكر الزعيم 
السوفياتي جوزيف 
ستالين حق فنلندا 

في الوجود 

,,

ز قدراتها غرباً
ّ

«ناتو» على حدود روسيا... وموسكو تعز
موسكو: رائد جبر

عنوان المواجهة في أوكرانيا، 
ــذا الــبــلــد مـــن الــتــحــول  ــان مــنــع هــ كــ
«نــاتــو»، على  إلــى قــاعــدة أمامية لـــ
مقربة من حــدود روســيــا، وإجبار 
الغرب على إعادة النظر في مواقفه، 
وتحويل «التعهدات الشفهية»، في 
الــســابــق، إلــى اتــفــاق أمــنــي مكتوب 
ومُــلــزِم لــلأطــراف، ويــحــدد مناطق 
النفوذ ويحترم المصالح المتبادلة.

ولـــــكـــــن فــــــي غـــــمـــــار تـــــطـــــورات 
ــال  مــــتــــســــارعــــة، لـــــم يـــخـــطـــر فـــــي بــ
«الــكــرمــلــين» أن المــرحــلــة الــجــديــدة 
لــلــتــوســع الأطــلــســي ســتــكــون على 
حــدود روســيــا الشمالية الغربية. 
ــلَـــن مــن  ــــان الــــهــــدف المـــعـ وبـــعـــدمـــا كـ
إلــى أوكرانيا منع اقتراب  الــذهــاب 
تُــعِــدُّ روسيا،  الحلف مــن الــحــدود، 
الــــيــــوم، لــــواقــــع جـــديـــد تـــغـــدو مــعــه 
«ناتو» على بُعد  لـ البنى التحتية 
٢٠٠ كــيــلــومــتــر فــقــط مـــن عــاصــمــة 

القياصرة «سان بطرسبورغ».
لقد غيّرت الحرب في أوكرانيا 
الــوضــع الأمــنــي فــي أوروبـــــا كلياً، 
وأعادت التداعيات الأولى بانضمام 
فنلندا رسمياً إلى الحلف، وانتظار 
اســتــكــمــال انــضــمــام الــســويــد، قبل 
قمة الحلف المقرّرة في بداية يوليو 
(تــمــوز) المقبل، طــرح الــســؤال الذي 
تكرّر طويلاً، خلال الأشهر الماضية: 
هل أصبحت روسيا أكثر أمناً بعد 

الحرب الأوكرانية؟

نتائج أولية مباشرة
في النتائج الأولية المباشرة، 
فـــإن وجــــود فــنــلــنــدا ضــمــن «نــاتــو» 
الـــحـــدود المشتركة  يــعــنــي أن طـــول 
بـــين الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الــحــلــف 
ــا - الـــتـــي يُـــنـــظـــر إلــيــهــا  ــيــ مــــع روســ
حالياً على أنها «معسكر الأعداء» 
إلـــــــى ٢٦٠٠  ــيـــصـــل  لـ يـــتـــضـــاعـــف   -
ــنـــاريـــو»  ــيـ كـــيـــلـــومـــتـــر. وهـــــــذا «الـــسـ
الــحــلــف سيعمل على  سيعني أن 
زيــادة قدراته ونشر بناه التحتية 
على طول هذه المسافة، التي باتت 
تحتاج إلى حماية مباشرة وقوية. 
وهـــو أمـــر قــد تضطر مــوســكــو إلــى 
الرد عليه بخطوات سريعة وفعالة 
لحماية مناطقها الغربية بمواجهة 

التطويق العسكري الكامل.
لكن ثمة تداعيات عــدة أخرى 
ــنـــي  ـــين الأمـ

ّ
ــلـــى المـــلـــف لا تــقــتــصــر عـ

والــعــســكــري الــلــذيــن يــتــطــلــبــان من 
موسكو تخصيص مــوارد هائلة، 
ــل المــلــفــات  ــــي تــنــســحــب عـــلـــى كــ وهـ
بــالــتــوازن الاستراتيجي،  المتعلقة 
ــددة فــــي مــنــاطــق  ــعـ ــتـ ــالـــح المـ والمـــصـ
حــيــويــة، كــمــلــف حــــوض البلطيق 
الذي غدا واقعياً «بحيرة أطلسية».

هذا الأمر يزيد أعباء موسكو 
الأمنية والعسكرية والاقتصادية، 
د التنافس على منطقة القطب 

ِّ
ويعق

الشمالي، حيث تخوض موسكو، 
منذ سنوات، مواجهة دبلوماسية 
وأمــنــيــة وعــلــمــيــة واســتــخــبــاراتــيــة 
قاسية لانتزاع الاعتراف بحقوقها 

فيها.
ــد مــن  ــ ــه، لا بــ ــ ــلـ ــ ــل ذلـــــــك كـ ــ ــبـ ــ وقـ
ــيـــة لــتــحــديــد  إلــــقــــاء نــــظــــرة تـــاريـــخـ
إلــى موسكو،  الــفــروقــات، بالنسبة 
ــطــــوات فــنــلــنــدا والـــســـويـــد.  بــــين خــ
هــنــا تــكــمــن اخــتــلافــات لــهــا أهمية 
خــاصــة؛ لأن انــضــمــام فــنــلــنــدا إلــى 
ــكّـــل امــــتــــداداً  ــلـــســـي شـ الـــحـــلـــف الأطـ
طبيعياً للمواجهة التاريخية مع 
الروس، خلافاً للوضع مع السويد 
الــذي شكّل الحياد بالنسبة إليها 
جزءاً من هويتها الوطنية وثقافة 
شعبها، ما يعني أن هــذا التحول 
ــة تـــضـــاف إلــى  ــارقـ يــشــكــل عـــلامـــة فـ
ــة الــكــبــرى لــلــحــرب  ــيـ الــنــتــائــج الأولـ

فــي أوكـــرانـــيـــا، مــثــل إطــــلاق ألمــانــيــا 
أكبر برنامج تسليح في تاريخها 
المعاصر، وميل أوروبا عموماً إلى 
الــعــســكــرة فـــي مــواجــهــة طــمــوحــات 

«الكرملين».

الواقع الجيوسياسي  

لطالما كان موضوع التخلي عن 
سياسة «عدم الانحياز» حاضراً في 
فنلندا، رغم الإجماعين الاجتماعي 
والسياسي على أنــه لا جــدوى من 
ذلــك، فقد ظلت الهواجس المتعلقة 
بإمكانية حدوث مواجهة عسكرية 
ــا لمـــدة ٣٠ سنة،  ــ جــديــدة فــي أوروبـ
حــاضــرة فــي ســيــاســات هلسنكي، 
وإن كانت النخب السياسية هناك 
لا تميل كثيراً إلى التشاؤم في هذا 

الأمر.
وكما هي حال أكثرية شعوب 
أوروبــا، صدمت عــودة الحرب إلى 
ــا الــفــنــلــنــديــين، الــذيــن قـــرروا  ــ أوروبـ
فــوراً التخلي عن «عــدم الانحياز»، 
والانــضــمــام إلـــى «نـــاتـــو». الــجــديــر 
بــالــذكــر هــنــا أنـــه لــم يـــدُر أي نقاش 
تــقــريــبــاً حــــول مـــا إذا كــــان الــوضــع 
المحايد ليس طريقة أكثر موثوقية 
لضمان الأمــن القومي، إذ اعتُبرت 
الــعــضــويــة فــي كــتــلــة عــســكــريــة هي 

الخيار الوحيد. 
انــضــمــام فنلندا  وصــحــيــحٌ أن 
إلــى «نــاتــو» كــان أحــد الموضوعات 
الـــرئـــيـــســـة فــــي الـــنـــقـــاش الـــداخـــلـــي، 
خـــــــــلال الأشـــــــهـــــــر الأخـــــــــيـــــــــرة، لـــكـــن 
الفنلنديين كانوا قد ناقشوا هذه 
القضية منذ سنوات عدة. وفي عام 
٢٠١٦، بعد مرور سنتين فقط على 
ضـــم شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، وانــــدلاع 
المــواجــهــة فـــي أوكـــرانـــيـــا وحــولــهــا، 
نشرت وزارة الخارجية الفنلندية 
تقريراً عن العواقب المحتملة لمثل 
هـــــذه الـــخـــطـــوة. وعــــــرض الــتــقــريــر 
٣ اســتــنــتــاجــات رئــيــســة؛ أولــهــا أن 
مسألة الانضمام يجب أن تُحسم 
فـــي اســـتـــفـــتـــاء. واتـــضـــح لاحـــقـــاً أن 
التصويت على المستوى الوطني ما 
عاد مطلوباً؛ لأن الأحداث الأخيرة 
ضمنت بالفعل دعماً عاماً واسعاً 

للانضمام إلى «ناتو».
ــثـــانـــي  ــان الـ ــاجــ ــتــ ــنــ ــتــ ــا الاســ ــ ــ أمـ
ــر أهــمــيــة،  ــثــ ــالــــث، وهـــمـــا الأكــ ــثــ والــ
فقضى أحدهما بأن تنضم فنلندا 
إلى «ناتو» برفقة السويد، وقضى 
ــار روســــيــــا مــصــدر  ــبـ ــتـ ــاعـ الآخـــــــر بـ
ــن الـــبـــلاد.  الــتــهــديــد الأســــاســــي لأمــ
أنــه على فنلندا  وكــانــت الخلاصة 

مواجهة طموحات موسكو؛ ليس 
لمفردها، بل مع دول الحلف الأخرى.

الواقع أنه بعد انهيار الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي، اقــتــنــع الــفــنــلــنــديــون 
بأنهم يستطيعون ضمان أمنهم، 
مــن خـــلال الانــضــمــام إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــي وحــــــــــــده. وفــــــــي هــــــذا، 
بالمناسبة، اختلفوا مع السويديين، 
الــذيــن كــان الاتــحــاد الأوروبــــي، في 
الأساس، شريكاً تجارياً لهم. وهذا 
جزئياً هو سبب إضافة ما يسمى 
«خــــيــــار نــــاتــــو» إلـــــى عـــقـــيـــدة الأمــــن 
الــقــومــي الفنلندي فــي عـــام ٢٠٠٤. 
وبــعــدهــا، فــإن «خــيــار نــاتــو» شكّل 
انــعــكــاســاً لــلــبــراغــمــاتــيــة المــتــأصــلــة 
في الفنلنديين، بعكس السويديين 
ــان رفــــض الانـــضـــمـــام إلــى  الـــذيـــن كــ
الــتــحــالــفــات الــعــســكــريــة جـــــزءاً من 
ــة. فــبــالــنــســبــة  ــيــ ــنــ ــتـــهـــم الــــوطــ هـــويـ
لــفــنــلــنــدا، الـــحـــيـــاد لــيــس أكـــثـــر من 

ضرورة ووسيلة لضمان بقائها.

حرب غيرّت قناعات
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــبــــل الـــــحـــــرب الـــــروسـ قــ
ــدا أن  ــنـ ــلـ ــنـ ــقــــدت فـ ــتــ ــا، اعــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
ــيــــق مـــــع «نـــــاتـــــو»،  ــوثــ ــاون الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
والــتــكــامــل الــعــســكــري مـــع الــســويــد 
الـــــذي يــتــعــمــق مــنــذ عــــام ٢٠١٤ -   -
ــعـــاون المـــتـــزايـــد مـــع الـــولايـــات  ــتـ والـ
المــتــحــدة، عوامل  المتحدة والمملكة 
كافية لضمان أمنها، لكن مع هذا، 
بــحــذر؛ لأنــهــا لم  ســــارت هلسنكي 
ترغب في قطع كل أشكال التعاون 

مـــبـــاشـــرة مـــع مـــوســـكـــو، ومــــع ذلــك 
اتـــضـــح، فـــي الـــنـــهـــايـــة، أن روســيــا 
نفسها هي التي انفصلت... ليس 
فــقــط عــن فــنــلــنــدا، ولــكــن أيــضــاً مع 

سْره.
َ
أوروبا والغرب بأ

كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن تــوقــظ 
الـــــــحـــــــرب الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة ذكــــــريــــــات 
الفنلنديين حول أحداث عام ١٩٣٩، 
عــنــدمــا أنـــكـــر الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي 
جـــوزيـــف ســتــالــين حـــق فــنــلــنــدا في 
«حــرب  الـــوجـــود، وأطــلــق الــعــنــان لـــ
الــشــتــاء». وبعد مــرور أكثر مــن ٨٠ 
ســـنـــة، كـــانـــت الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، 
«أنه  وليس تصريحات موسكو بـ
الــحــق في  ليس لفنلندا والــســويــد 
الانــضــمــام إلــى نــاتــو»، السبب في 

تغير المزاج الشعبي.

سنوات من التحضير
ــنــــدا  ــلــ ــنــ ـــــدأت فــ مــــــــع ذلـــــــــــــك، بــــــــ
الاســتــعــداد لمــواجــهــة محتملة مع 
جــارتــهــا الــشــرقــيــة الــعــمــلاقــة منذ 
وقت طويل، وأدى العمل المستمر 
على تعزيز القدرات الدفاعية إلى 
الــقــوات  أقـــوى  جعل فنلندا مالكة 
حة فــي شــمــال أوروبــــا، إذ لا  المسلَّ
يــزال فيها نظام التجنيد الشامل 
الإلــــــزامــــــي لـــلـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
ويمتلك الجيش الفنلندي أيضاً 
عـــدداً كــبــيــراً مــن جــنــود الاحــتــيــاط 
ــام فــي  ــتـــظـ ــانـ ــاركــــون بـ ــشــ الــــذيــــن يــ

التدريبات العسكرية.
ــنــــدا بـــتـــقـــالـــيـــدهـــا  ــلــ ــنــ ــتــــز فــ تــــعــ

ــة، وبـــعـــكـــس  ــلــ ــويــ ــطــ ــة الــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الـــســـويـــد أو ألمـــانـــيـــا، عـــلـــى ســبــيــل 
المـــــــثـــــــال، لــــــم تـــنـــتـــقـــل مــــــن الـــــدفـــــاع 
الإقليمي إلــى الــدفــاع الــســريــع، بل 
دأب الجيش الفنلندي دائماً على 
تقييم مـــدى مــلاءمــة المــشــاركــة في 
العمليات الاستكشافية، من حيث 
حجم المساهمة فــي تعزيز الدفاع 

الإقليمي.
ثــانــيــة، تفيد تقارير  مــن جهة 
بـــــــأن وحــــــــــدات مـــدفـــعـــيـــة الـــجـــيـــش 
ــا،  الفنلندي هــي الأكــبــر فــي أوروبــ
وكان لإرث الحرب العالمية الثانية 
تأثير في ذلــك، بما يتوافق تماماً 
مع القول الستاليني «المدفعية هي 
إلــه الــحــرب». وأيــضــاً يشير خبراء 
الــعــســكــريــين  ــنـــدســـين  ــهـ المـ ــــى أن  إلــ
الـــفـــنـــلـــنـــديـــين مـــتـــخـــصـــصـــون مــن 
الدرجة الأولى في تجهيز الخطوط 
ــفِــــخــــاخ  الـــدفـــاعـــيـــة والـــعـــقـــبـــات والــ

وتعدين التضاريس.
أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــطــــيــــران، 
الــقــوات الجوية  فبعدما استقبلت 
ــراز  الــفــنــلــنــديــة ٦٤ مــقــاتــلــة مــــن طــ
«إف ٣٥»، ســتــحــلُّ مــحــل طـــائـــرات 
المــــــوجــــــودة حـــالـــيـــاً فــي  «إف ١٨» 
الخدمة، سيتيسر للقوات الجوية 
الفنلندية، بالتعاون بسلاسة مع 
أعضاء «ناتو»، بما في ذلك ضمن 
«القوات المشتركة لشمال أوروبا»، 
التي تشارك فيها الولايات المتحدة 
بــريــطــانــيــا، والــنــرويــج، وإيــطــالــيــا، 
ــارك،  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــدا، والـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ وكـــــنـــــدا، وبـ

وهولندا.

ــافـــة لمـــا ســـبـــق، تعمل  وبـــالإضـ
عضوية «ناتو» على دمــج القوات 
حة الفنلندية بشكل أفضل في  المسلَّ
التحضير والتخطيط مع الحلفاء 
الآخرين، وقد شاركت قوات فنلندا، 
بـــانـــتـــظـــام، فــــي تـــدريـــبـــات «نـــاتـــو» 
بصفتها شريكاً منذ بعض الوقت.
تـــــقـــــريـــــرٌ، صــــــدر،  وقــــــــد أورد 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، عـــن «مــركــز 
ويلسون» في واشنطن، ٣ مجالات 
رئيسة يتوقع أن تفيد فيها فنلندا 
الحلف: قوات الاحتياط، والوصول 
إلى التكنولوجيا، وقوات المدفعية. 
ويشرح التقرير «أن قوات المدفعية 
ــبــــر والأفـــضـــل  الــفــنــلــنــديــة هــــي الأكــ
تجهيزاً في أوروبا الغربية... ومع 
حوالي ١٥٠٠ قطعة مدفعية، بما في 
ذلك ٧٠٠ مدفع هاوتزر، و٧٠٠ مدفع 
هاون ثقيل، و١٠٠ قاذفة صواريخ 
متعددة، تتمتع المدفعية الفنلندية 
بــقــوة نـــيـــران أكـــبـــر، مــمــا تستطيع 
حة المشتركة لبولندا  القوات المسلَّ
ــا والـــــنـــــرويـــــج والــــســــويــــد  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وألمـ

حشدها حالياً».
ــز أيــضــاً  ــركــ ــوّه تـــقـــريـــر المــ ــ ــنـ ــ ويـ
بــــالمــــســــتــــوى الـــــعـــــالـــــي مــــــن الأمــــــن 
السيبراني في فنلندا، مــذكّــراً بأن 
الـــبـــلاد هـــي مـــوطـــن شـــركـــة نــوكــيــا، 
د الرئيسي للبنية  التي هي «المـــزوِّ
التحتية لشبكات الجيل الخامس»، 
كما أنها واحدة من أكبر ٣ مزوّدين 
للبنية التحتية للجيل الخامس في 

العالم.
وتابع التقرير أيضاً أن فنلندا 

ألــف جندي  تستطيع تجنيد ٩٠٠ 
احتياطي سبق تدريبهم بصفتهم 
مجندين في قواتها المسلحة، على 
الــقــوات  الــرغــم مــن حقيقة أن عـــدد 
المسلحة الفنلندية في زمن الحرب 

يبلغ ٢٨٠ ألف فرد عسكري.
يــضــاف إلـــى هـــذا كــلــه حقائق 
التاريخ والجغرافيا، إن إلقاء نظرة 
واحدة على الخريطة كافٍ لفهم أنه 
من منظور أوسع، سيكون لانضمام 
فنلندا والسويد إلى «ناتو» عواقب 
سياسية وأمنية وعسكرية خطيرة 
عــلــى مـــوســـكـــو. ويــكــفــي الـــقـــول إن 
ــدا حـــــــدوداً  ــنــ ــلــ ــنــ ــا وفــ ــ لـــــــدى روســــــيــ
بــــطــــول ١٣٠٠  ــة  ــمـ ــة ضـــخـ ــركـ ــتـ ــشـ مـ
ــاطـــق المــشــجــرة  ــنـ ــن المـ كــيــلــومــتــر مــ
وذات الكثافة السكانية المنخفضة، 
إلــى بطرسبورغ.  مــن مورمانسك، 
الــواضــح كيف ستدافع  وليس مــن 
موسكو عنها، على الرغم من إعلان 
وزارة الدفاع الروسية عن برنامج 
ضــخــم لاســتــحــداث قــطــع عسكرية 
جــــديــــدة وإعـــــــــادة تــــوزيــــع مــنــاطــق 
الــحــدود الشمالية  الانــتــشــار عــلــى 

والغربية.
وللتذكير، تقاسمت روســيــا، 
حــتــى لــحــظــة انــضــمــام فــنــلــنــدا إلــى 
ــلـــم مــن  كـ ــو»، حــــوالــــي ١٢١٥  ــ ــاتــ ــ «نــ
الــحــدود الــبــريــة، مــع ٥ أعــضــاء في 
ــنـــرويـــج وإســتــونــيــا  الــحــلــف هـــم الـ

ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.

طريق السويد
طريق السويد إلى الحلف لم 
يــكــن ســهــلاً أيــضــاً، مــع أن المــوقــف 
الــســويــدي يــظــل أكــثــر تــوقــعــاً إلــى 
حد ما، إذ قالت رئيسة الحكومة 
أنــدرســون،  السويدية ماجدالينا 
المــــاضــــي، إن ســتــوكــهــولــم  ــام  ــعــ الــ
«ســـتـــدرس، بــســرعــة وبــشــمــولــيــة، 
الوضع الأمني الجديد». ويشرح 
الــدفــاع جاكوب ويستبرغ:  خبير 
«في السويد نعتقد أنه على مدار 
٢٠٠ ســـنـــة، مــنــذ عــهــد نــابــلــيــون، 
ــــلام؛ لأنـــنـــا رفــضــنــا  كــــان لــديــنــا سـ
دائماً التحالفات العسكرية»، ثم 
يستدرك مضيفاً أن هذا التصور 
الــفــعــال يتعرض،  الــذاتــي للحياد 
لــلــتــهــديــد، «وعــلــيــنــا الآن أن  الآن، 
ننظر إلى الوضع الأمني بطريقة 
مختلفة تماماً. كانت الحرب ضد 

أوكرانيا نقطة تحوّل».
ــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى الانـــضـــمـــام  لـ
إلــــى «نــــاتــــو»، تــعــينَّ عــلــى الــحــزب 
الاشــتــراكــي الديمقراطي، الحاكم 
في السويد، تغيير موقفه الأولي 
بشأن هذه القضية. وإذا انضمت 
الــســويــد - كــمــا هــو مــتــوقــع قريباً 
المــيــزان  الــحــلــف، فسيتغير  إلـــى   -
الاســتــراتــيــجــي كــلــيــاً فـــي الــشــمــال 
الأوروبي. ومع أنه ليست للسويد 
ــــدود مــبــاشــرة مـــع روســـيـــا،  أي حـ
سيغدو أسهل على «ناتو» إجراء 
عمليات واسعة في بحر البلطيق، 
وفــي هــذه الــحــالــة ستكون جميع 
ــــدول، الــتــي لــهــا مــنــفــذ إلـــى بحر  الـ
الـــبـــلـــطـــيـــق، بـــاســـتـــثـــنـــاء روســــيــــا، 

أعضاء في الحلف. 
أيضاً، يعني انضمام السويد 
إلى «ناتو» انتقال أراضي جزيرة 
غوتلاند، الواقعة في هذا البحر، 
إلى سيطرة الحلف. ووفق الخبير 
ويستبرغ، «سيكون من الأصعب، 
بالنسبة لروسيا، العمل في بحر 
الــبــلــطــيــق، مـــا يــعــنــي تــحــولــه إلــى 
بــحــيــرة أطــلــســيــة، فـــضـــلاً عـــن أن 
السويد تمتلك ٥ غواصات حديثة 
جـــــداً ســتــكــمــل أســـاطـــيـــل بــولــنــدا 

وألمانيا».
الــقــوات الجوية  أيــضــاً، تمتلك 
الـــســـويـــديـــة أكـــثـــر مــــن ١٠٠ مــقــاتــلــة 
ــه، عــلــى مــدى  ــذا، مـــع أنــ ــ حــديــثــة، وهـ
المـــاضـــيـــة، جــــرى تخفيض  الـــعـــقـــود 
الــــقــــوات الـــبـــريـــة الـــســـويـــديـــة بــشــكــل 
كبير، كما هي الحال في عدد من دول 
«ناتو». ويتوقع ويستبرغ مرور ١٠ 

سنوات قبل تغيير هذا الوضع.

لم يشكل الإعلان الرسمي عن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي 

«ناتو»، يوم ٤ أبريل (نيسان) الحالي، نقطة التحول الأكبر في تاريخ علاقات 

التي وضعت على كتفيها  الــروس. وروسيا «المعاصرة»،  الغربي مع  الحلف 

العظمى في السابق لعقود، واجهت  الدولة  العباءة السوفياتية، وحملت تركة 

عدة مراحل لتوسع الحلف على مقربة من حدودها. وبعد ضم الجزء الأعظم 

مــن بــلــدان النفوذ السوفياتي الــســابــق، فــي شــرق أوروبــــا، خــلال عــام ١٩٩٩، 

واصل الحلف تمدده داخل جغرافيا الاتحاد السوفياتي السابق، عبر انضمام 

جمهوريات حوض البلطيق (لاتفيا وإستونيا وليتوانيا) عام ٢٠٠٤، وإطلاق 

مسار «الشراكة الأطلسية» مع عدد من البلدان الأخرى، وعلى رأسها أوكرانيا 

وجورجيا، وبدرجة أقل مولدافيا. هذا الأمر أثار غضب «الكرملين»، الذي جادل، 

لسنوات، بأن الحلف «خان تعهداته» الشفهية، عندما وعد بألا يتوسع شرقاً، 

بعد «اتفاق توحيد ألمانيا»، أما النتيجة فكانت حرباً في جورجيا، عام ٢٠٠٨، 

لت مسيرة تكاملها مع أوروبا، أو انضمامها إلى «ناتو»، ثم حرباً انفصالية 
ّ
عط

مدمّرة في أوكرانيا أطلقت شرارتها الأولى في ٢٠١٤، ولم تلبث أن أشعلت، في 

٢٠٢٢، مواجهة كبرى ما زالت تداعياتها تتصاعد.

انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الغربي يعيد تشكيل خريطة أوروبا الأمنية

حرب أوكرانيا غيّرت القناعات والاعتبارات في أوروبا (أ.ف.ب)

> كما هو متوقع، تعمل القيادة 
الروسية على التحرك بسرعة، لمواجهة 
تــداعــيــات توسيع أســرة «نــاتــو». وقد 
بــــــدأت مـــوســـكـــو، بـــالـــفـــعـــل، تــحــركــات 
لتعزيز تجميع القوات البرية والدفاع 
الجوي بشكل جدي، وأيضاً نشر قوات 
بحرية كبيرة فــي خليج فنلندا، كما 
حت بنشر أسلحة نووية في منطقة  لوَّ

حوض البلطيق.
غــيــر أن الـــتـــداعـــيـــات الأســـاســـيـــة، 
بالنسبة إلى موسكو، قد تظهر على 

محورين، وفقاً لخبراء:      
- المـــحـــور الأول يــتــضــح مـــع مــدى 
جــديــة «نــاتــو» فــي نقل بــنــاه التحتية 
الــعــســكــريــة إلــــى مــقــربــة مـــن الـــحـــدود 
الــروســيــة، وهـــذا الأمـــر بـــدأت موسكو 
ــر لـــــــه، مـــــن خـــــــلال قـــــــــرارات  ــيـ ــتـــحـــضـ الـ
توسيع نشر الأسلحة النووية لتشمل 
بـــيـــلاروســـيـــا ومـــنـــاطـــق فــــي الـــشـــمـــال 

الروسي.
- المحور الثاني يكمن في تعزيز 
ــقــــال مــــن «الــــحــــيــــاد» إلـــى  ــتــ نــــزعــــة الانــ
«معسكر الأعداء»، ليشمل كل أوروبا، 
لــم يتبق فيها إلا ٣ دول تقف  التي 

رســمــيــاً عــلــى الـــحـــيـــاد، هـــي ســويــســرا 
والنمسا وآيرلندا.

من الناحية الاستراتيجية، يقول 

إنــه بالنسبة إلى  خــبــراء فــي موسكو 
روسيا، لا يزال الدور الرئيس في إعداد 
القدرات العسكرية يلعبه الساحل في 

مــنــطــقــة مـــورمـــانـــســـك، حــيــث تحتفظ 
روسيا بقوات لضربة نووية انتقامية، 
ــيـــة بـــحـــر الــبــلــطــيــق  ــمـ فــــي حــــين أن أهـ

ثانوية، حتى لو كانت طرق النقل التي 
تربط بين بطرسبورغ وكالينينغراد 

تمر عبرها.
بــســبــب هـــــذه الـــــظـــــروف، جــزئــيــاً، 
لت الأوساط الرسمية والإعلامية 

ّ
فض

الروسية تجنب التهويل من تداعيات 
انــضــمــام فنلندا والــســويــد لاحــقــاً إلى 
«ناتو»، لدرجة أن نائب رئيس مجلس 
الــروســي دميتري ميدفيديف -  الأمــن 
ل إلــى أحــد أبــرز «الصقور»  الــذي تحوَّ
خلال الحرب الأوكرانية - تعمّد التقليل 
مـــن أبـــعـــاد الــخــطــوة، واكــتــفــى بــتــكــرار 
صياغة «الــكــرمــلــين» أن «قـــرار فنلندا 
الناتو خطأ  إلــى  والسويد للانضمام 
فادح، ستقدم روسيا إجابة متناسقة 

عليه».
إلـــــى أن  يـــشـــيـــرون  إلا أن خــــبــــراء 
الـــتـــداعـــيـــات الــبــعــيــدة المـــــدى ســتــكــون 
أخطر على روسيا من مجرد مواجهة 
انتشار عسكري محدد على مقربة من 
الحدود. كذلك فإن التداعيات النفسية 
والسياسية مع حال التغيير الشامل 
فــي المـــزاج الأوروبــــي ستكون بدورها 

لها آثار أعمق وأبعد مدى.

ردود الفعل الروسية على التمدد الأطلسي

«ناتو» والسويد على طريق الانضمام (رويترز) فنلندا تنضم لـ



القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــرة الــعــالــم  ــدا فــي ذاكــ ــ تــرتــبــط روانـ
بــأكــبــر «إبــــادة جــمــاعــيــة» فــي الــتــاريــخ 
إلــى مقتل نحو مليون  الحديث، أدت 
طـــفـــل وامـــــــــرأة ورجـــــــل فــــي ١٠٠ يــــوم، 
بحسب الأمم المتحدة، التي حددت يوم 
٧ أبريل (نيسان) في كل عام، كي يحيي 
العالم ذكرى المذبحة الجماعية، التي 
وقعت عام ١٩٩٤ ضد أقلية التوتسي.

الــتــي تعني باللغة  تــقــع روانـــــدا، 
تـــل»، فــي شــرق  المحلية «أرض الألـــف 
وسط أفريقيا، على مساحة لا تتعدى 
٢٥ ألف كيلومتر مربع، بتعداد سكان 
يُقدر بنحو ١٠ ملايين نسمة. ويعود 
النزاع الفئوي فيها إلى ستينات القرن 
المــاضــي، ويتهم الاستعمار الأجنبي 
الــدور الأكبر في تأجيجه، بين  بلعب 
الــذيــن يمثلون (١٤  الــتــوتــســي،  أقــلــيــة 
فــي المــائــة)، والــهــوتــو (الــذيــن يؤلفون 
ــة مـــن عــدد  ــائـ ــا يـــقـــرب مـــن ٨٥ فـــي المـ مـ
الـــســـكـــان). ووفـــــق وثـــائـــق تــاريــخــيــة، 
إلــى  فـــإن الاســتــعــمــار البلجيكي عــمــد 
تقديم التوتسي على حساب غالبية 
ــوتــــو، فــــي المــــنــــاصــــب والـــتـــعـــلـــيـــم،  ــهــ الــ
باعتبارهم «العرق الأنــقــى»، في حين 
استعبد الهوتو الذين عملوا مزارعين 

عند المستعمرين البلجيك إمعاناً في 
التفرقة، ما زاد الإحساس بالكراهية 
الــذيــن اغتنموا  والمـــرارة عند الهوتو، 
الفرصة بعد جلاء الاستعمار للانتقام 

من التوتسي.
بــرنــامــج الــتــوعــيــة، الــتــابــع للأمم 
المــتــحــدة، المــعــنــيّ بــالإبــادة الجماعية 
في روانــدا، يفيد بأنه حتى قبل فترة 
ــنـــاء الــتــوتــســي  الاســـتـــعـــمـــار، شـــكّـــل أبـ
الطبقات العليا في النظام الاجتماعي، 
في حين قبع معظم الهوتو في القاع، 
مع أن بعض الحراك الاجتماعي ظل 
ممكناً بين الجانبين، إذ كــان الهوتو 
الغني مرحباً به في أوساط التوتسي، 
كــمــا كـــان يُــنــظــر إلـــى فــقــراء التوتسي 
على أنهم من الهوتو. ولكن في أواخر 
الــخــمــســيــنــات، أشـــعـــل أحـــــــداث عــنــف 
نـــيـــران ثــــورة لــلــهــوتــو قــتــل مــئــات من 
التوتسي، وجرى تشريد آلاف منهم، 
وإجبارهم على الفرار للجوار. وكانت 
هذه بداية ما أطلق عليه مسمى «ثورة 
فــلاحــي الــهــوتــو» الــتــي اســتــمــرت من 

١٩٥٩ إلى ١٩٦١.
ومــع استقلال روانـــدا عــام ١٩٦٢، 
إلـــــــى دول  تــــوتــــســــي  ألـــــــف  لــــجــــأ ١٢٠ 
الجوار هرباً من العنف الذي صاحب 
الــتــدريــجــي للسلطة.  الــهــوتــو  مــجــيء 

واستؤنف العنف بحلقة جديدة من 
الصراع الطائفي بعد الاستقلال، وبدأ 
الــلاجــئــون مــن التوتسي فــي تنزانيا 
ــرفـــت حــيــنــهــا بــزائــيــر)  والــكــونــغــو (عـ
ينظمون أنفسهم ويشنون الهجمات 

على حكومة الهوتو.
فـــي عــقــد الــثــمــانــيــنــات مـــن الــقــرن 
ألــــــف مــن  نـــحـــو ٤٨٠  كــــــان  المــــــاضــــــي، 
الروانديين قد تحوّلوا إلى لاجئين، في 
بوروندي - التي فيها أيضاً غالبية من 
الهوتو وأقلية من التوتسي - وأوغندا 
وزائـــيـــر وتــنــزانــيــا. وفــــي عــــام ١٩٨٨، 
أسست «الجبهة الوطنية الرواندية» 
في أوغندا، بوصفها حركة تستهدف 
تأمين عودة الروانديين المنفيين. وفي 
ت الجبهة هجوماً 

ّ
أكتوبر ١٩٩٠، شن

كبيراً على روانـــدا. وبسبب هجمات 
«الجبهة» التي شرّدت الآلاف، ولجوء 
الحكومة لسياسة دعائية استهدافية، 
جــــرى وصــــم جــمــيــع أبـــنـــاء الــتــوتــســي 
«الجبهة»،  داخل البلد بأنهم شركاء لـ

ما أدى إلى تفاقم المشكلات العرقية.
وفي أغسطس ١٩٩٣، ومن خلال 
جــهــود تحقيق الــســلام الــدولــيــة، بــدا 
وكأن التوقيع على اتفاقات السلام في 
أروشا (بجمهورية تنزانيا) قد وضع 
لــلــصــراع، غــيــر أن إرادة تحقيق  حـــداً 

الــســلام تــعــرّضــت لــلــتــخــريــب مــن قِبل 
بعض الأحزاب الرواندية المشتركة في 
الاتــفــاق. ويــوم ٦ أبــريــل ١٩٩٤، أشعل 
مــقــتــل رئـــيـــســـي روانــــــــدا وبــــورونــــدي 
فــي حــادث إســقــاط طــائــرة جــذوة عدة 
أســابــيــع مــن المــذابــح المنهجية، وقــدّر 
أن نحو مليون نسمة فقدوا أرواحهم 
فيها. وأشـــارت التقديرات أيضاً إلى 

ألفاً و٢٥٠ ألف  اغتصاب مــا بــين ١٥٠ 
امرأة.

اعــتــرفــت الأمـــم المتحدة  فــي حينه، 
بــعــجــزهــا عــلــى الـــحـــد مـــن المـــعـــانـــاة في 
روانـــــــدا نـــظـــراً لـــتـــواضـــع قــــــدرات الــــدول 
الأعضاء للاستجابة لتغير الظروف في 
روانــدا، خصوصاً عبر تعزيز إمكانات 

البعثة والإسهام بقوات إضافية.

ويوم ٢٢ يونيو، أذن مجلس الأمن 
لــقــوات تحت قــيــادة فرنسية بالقيام 
بمهمة إنسانية. وأنقذت هذه المهمة، 
التي أطلق عليها «عملية توركواز»، 
حياة مئات المدنيين في جنوب شرقي 
رواندا، ولكن يقال أيضاً إنها سمحت 
للميليشيات والــجــنــود والمــســؤولــين 
الضالعين في جريمة القتل الجماعي 
بالهروب. واستمرت جرائم القتل في 
المناطق الأخرى حتى ٤ يوليو (تموز) 
١٩٩٤ حين سيطرت «الجبهة الوطنية 
ــــي  الــــروانــــديــــة» عــســكــريــاً عـــلـــى أراضـ

رواندا بأكملها.
الــروانــديــة بــاشــرت في  الحكومة 
ــراء المــحــاكــمــات  ــ نــهــايــة عـــام ١٩٩٦ إجـ
ــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة.  عـــلـــى جـــريـــمـــة الإبـــــــــ
كــــان ثــمــة ١٠٠  وبـــحـــلـــول عــــام ٢٠٠٠، 
ألف مشتبه ينتظرون المحاكمة. وفي 
٢٠٠١، بدأت الحكومة في تنفيذ نظام 
الــعــدالــة الــتــشــاركــيــة، المـــعـــروف باسم 
«غاتشاتشا»، للتصدي للكم الهائل 
من القضايا المتأخرة. وأطلق سراح 
المــتــهــمــين فـــي مــحــاكــم «غــاتــشــاتــشــا» 
مــؤقــتــاً رهـــن المــحــاكــمــة. ولــكــن سببت 
ــيـــات الإفـــــــــــراج قــــــــدراً كـــبـــيـــراً مــن  ــلـ ــمـ عـ
الاستياء بين صفوف الناجين الذين 
رأوا فيها شكلاً من أشكال العفو العام.

أما على الصعيد الدولي، فأنشأ 
مــجــلــس الأمــــن فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــجــنــائــيــة  المــحــكــمــة  الـــثـــانـــي) ١٩٩٤ 
الــدولــيــة لـــروانـــدا. وأصــــدرت المحكمة 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين حــكــمــهــا عــلــى جــان 
كامباندا، رئيس الــوزراء إبــان جرائم 
ــادة الــجــمــاعــيــة، بــعــقــوبــة السجن  ــ الإبـ
مــدى الــحــيــاة. وبــحــلــول أبــريــل ٢٠٠٧، 
كــانــت قــد أصـــدرت ٢٧ حكماً على ٣٣ 

متهماً.
وراهــــنــــاً، فـــي روانـــــــدا عــطــلــتــان 
رســـمـــيـــتـــان اعـــتـــمـــدتـــا حــــــــداداً عــلــى 
ــادة الجماعية. وتبدأ  ضحايا الإبــ
الــحــداد الوطنية، التي يطلق  فترة 
عليها اسم «كويبوكا»، أو «تذكار» 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــة، عـ ــيـ ــلـ بـــالـــلـــغـــة المـــحـ
الــوطــنــي فــي ٧ أبــريــل، وتختتم في 
يــــوم الــتــحــريــر فـــي ٤ يــولــيــو. وفــي 
ــيـــوم الـــدولـــي  رســـالـــتـــه بــمــنــاســبــة الـ
المــجــذرة، شــدد الأمـــين العام  لتذكر 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
على ضرورة عدم نسيان ما حدث، 
وضــمــان أن تــظــل الأجــيــال الــقــادمــة 
ــتــــذكــــر دومــــــــــاً. وقــــــــال إن خـــطـــاب  تــ
ذر الرئيسية 

ُ
الكراهية، وهو أحد الن

بخطر الإبادة الجماعية، من السهل 
أن يتحول إلى جرائم كراهية.

ت العالم
ّ

رواندا... ٣ عقود على «إبادة جماعية» هز
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القاهرة: محمد عبده حسنين

«بطل التنمية» بول كاغامي... 
هل يصبح صحافياً؟

الــبــعــض تناقضاً  ربــمــا يــجــد 
بين كلام رئيس رواندا بول كاغامي 
ــداده  ــ عـــن اعـــتـــزامـــه الــتــقــاعــد أو إعـ
خــلــيــفــة لــــه، وتـــصـــريـــحـــات ســابــقــة 
لـــه تــؤشــر إلـــى بــقــائــه فـــي السلطة 
أطـــــــول فــــتــــرة مـــمـــكـــنـــة، فــــضــــلاً عــن 
إجرائه تعديلاً دستورياً عام ٢٠١٥ 
سمح له بالبقاء حتى عــام ٢٠٣٤، 
إلا أن الــبــقــاء هــو «الـــواقـــع الأقـــرب 
لــلــتــصــديــق»، كــمــا يــقــول الــدكــتــور 
الــعــيــد دحـــمـــانـــي، أســـتـــاذ الــعــلــوم 
الــســيــاســيّــة والـــعـــلاقـــات الـــدولـــيّـــة 
بجامعة الأغــــواط - عــمــار ثليجي 

في الجزائر.
ــــرق  ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ــي قـــــــــال ل ــ ــانــ ــ ــمــ ــ دحــ
الأوســط»، في حــوار معه، إنه قبل 
عــام ٢٠٢٢ أفصح كاغامي بنفسه 
عـــن نــيــتــه الــتــرشــح لــلــرئــاســة لــــ٢٠ 
ســنــة مقبلة، وهـــو مــا يُــعــد إعــلانــاً 
شــبــه رســمــي لــلــتــرشــح مــجــدداً في 
ــابــــات ٢٠٢٤. وأضـــــــــاف أن  ــتــــخــ انــ
«الانـــتـــخـــابـــات هـــي حــريــة اخــتــيــار 
الأفــــراد، واحــتــرام خــيــار الشعب»، 
في إشارة إلى أنه ما دام لا يرفضه 
بــاقٍ في السلطة ولن  الشعب فهو 
يــتــنــحــى إلا فـــي حـــالـــة رفـــضـــه عن 

طريق صناديق الانتخابات.
ــع تــصــريــحــات  وبـــالمـــقـــارنـــة مــ
كاغامي الأخيرة التي يتطلع فيها 
إلى التقاعد أو اعتزال الحكم، يمكن 
ــراءة كـــلامـــه فـــي ســـيـــاق «طــمــأنــة  ــ قــ
معارضيه باحترام حقهم في حال 
فــوزهــم فــي الانــتــخــابــات»، بحسب 
دحماني، الذي تابع: «وأيضاً يمكن 
تأويل ذلك لطمأنه مخاوف دولية 
حه خشية 

ّ
وإقليمية تتذمّر من ترش

العودة إلى سيناريو العنف، الذي 
ــبـــهـــم في  أرهـــــب الــــروانــــديــــين وأرعـ
العقد الأخير من القرن العشرين، 
وبخاصة بعد المكاسب السياسية 
التي حققتها روانــدا من تعديلات 
دستورية تساوي بين الروانديين 
وتجرّم التمييز وخطابات الكراهية 
والإبـــادة الجماعية وتــعــزز الحكم 

مـــن خــــلال حــكــم الــشــعــب بــواســطــة 
الشعب ولصالح الشعب».

مسألة الخلافة
خلال مؤتمر صحافي مشترك 
عــقــده كــاغــامــي مــع نظيره الكيني 
ويليام روتو، الأسبوع الماضي في 
الــروانــديــة كيغالي، قال  العاصمة 
إنـــه «لـــم يــكــن بــالــضــرورة منشغلاً 
باختيار خليفته، بــل كــان مهتماً 
ــن شـــأنـــهـــا  ــ ــر بـــخـــلـــق بـــيـــئـــة مــ ــ ــثـ ــ أكـ
أن تـــــــؤدي إلـــــى ظــــهــــور أشـــخـــاص 
الــقــيــادة». وأردف أن  قــادريــن على 
«الـــحـــزب الــحــاكــم يــجــري مــنــذ عــام 
٢٠١٠ مناقشة حــول خليفته، لكن 
الــــظــــروف والـــتـــحـــديـــات والـــتـــاريـــخ 
في روانـــدا تميل إلــى إمــلاء أشياء 
معينة». وللعلم، يترأس كاغامي 
الــدولــة الــواقــعــة فــي شــرق أفريقيا 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٠، وبــســبــب جــهــوده 
فــي المصالحة بــين شعبي الهوتو 
فـــي أن تصبح  والـــتـــوتـــســـي نــجــح 
روانـــدا من أكثر البلدان الأفريقية 

تشجيعاً على الاستثمار.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، تـــأتـــي 
تعليقاته عــن خلافته فــي الحكم، 
بعد أيام من تجديد حزب «الجبهة 
الوطنية الرواندية» الحاكم الثقة 
فـــيـــه رئـــيـــســـاً لـــلـــحـــزب لـــلـــســـنـــوات 
الخمس المقبلة، بعد حصوله على 
٢٠٩٩ صوتاً من أصل ٢١٠٢ صوت، 
مـــقـــابـــل ٣ أصـــــــوات فـــقـــط لمــنــافــســه 
الوحيد عبد الكريم هاريريمانا. 
كما انتخب المؤتمر الوطني للحزب 
كونسولي أويمانا نائبة لرئيس 
ــرأة  ــزب، لــتــغــدو بـــهـــذا أول امــ ــحــ الــ
تشغل المنصب منذ تشكيل الحزب 

عام ١٩٨٧.
«حالة الضبابية التي يبقيها 
كاغامي حول مستقبله السياسي»، 
كــــمــــا يـــعـــتـــقـــد دحـــــمـــــانـــــي «تـــبـــقـــى 
لصالحه في حال قرر الإحجام عن 
الترشح مرة أخرى تحت الضغط، 
أو خـــســـارة الانـــتـــخـــابـــات، حــفــاظــاً 
عـــلـــى كـــرامـــتـــه، بــــــدلاً مــــن خـــروجـــه 
مــن السلطة بــصــورة غــيــر مشرفة 
وتجنيب البلاد انسداداً سياسياً أو 
انزلاقاً أمنياً... لأن ترشحه بالفعل 
يناقض المبادئ الديمقراطية التي 

تطمح رواندا إلى ترسيخها».

قبضة من حديد
لا يمكن إنكار جهود كاغامي 
فــــــــي إحــــــــــــلال الـــــــــســـــــــلام، وحـــــزمـــــة 
الــتــغــيــيــرات الـــتـــي أحـــدثـــهـــا داخـــل 
المؤسسات السياسية والدستورية 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــســ وإصـــــــــلاح المــــؤســ
ــتــــوازن فـــي أجــهــزتــهــا،  وإحــــــداث الــ
التي أوكلت لها حماية الروانديين، 
إلا أن هــذا لا يعني «حــق التمسك 
بالسلطة أو توريثها لأن أفريقيا 
تــــشــــهــــد مــــــوجــــــة وعـــــــــي نـــخـــبـــوي 
ــديـــث نــظــام  ــبــــابــــي بــــشــــأن تـــحـ وشــ
الحكم وإنهاء الوصاية الإقليمية 
والــدولــيــة عــلــى شــعــوب المــنــطــقــة»، 
وفق دحماني. الأمر الذي قد يدفعه 

للحذر مستقبلاً.
كــــــــاغــــــــامــــــــي، رجــــــــــــل الــــــحــــــرب 
ــــى شــعــب  الـــــــروانـــــــدي، المـــنـــتـــمـــي إلــ
الـــتـــوتـــســـي، الـــــــذي قـــــاد «الــجــبــهــة 
الــوطــنــيــة الـــروانـــديـــة» إلـــى النصر 
على نــظــام قـــاده زعــمــاء مــن شعب 
الــــهــــوتــــو - الـــــــذي يـــشـــكـــل غــالــبــيــة 
السكان - في المجازر العرقية عام 
١٩٩٤، تولى رئاسة رواندا بتزكية 
البرلمان عام ٢٠٠٠، ثم انتُخب لاحقاً 
فــي ســنــوات ٢٠٠٣ و٢٠١٠ و٢٠١٧. 
الـــدســـتـــور  ل  وفـــــي عـــــام ٢٠١٥ عــــــدَّ

فــــــــي ليتسنى له البقاء 
الرئاسة. وخلال 

الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة 

الأخــــــــــيــــــــــرة، 
ــرت  ــ ــهــ ــ أظــ

الأرقــام الرسمية حصول كاغامي 
عــلــى ٩٩ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، 
ــقــــادات  ــتــ ــانــ الأمــــــــر الــــــــذي قــــوبــــل بــ
واســــــعــــــة، خــــاصــــة فـــــي الـــــخـــــارج. 
وهـــنـــا يــعــلّــق شــمــســان الــتــمــيــمــي، 
المحلل السياسي التنزاني، قائلاً 
إن «كــاغــامــي سيمكث أطــول فترة 
ممكنة في الحكم، ولن يلتزم بما 
ذكـــر عــن تــقــاعــده، خــاصــة أنـــه هو 
مَن أزال حد الفترتين الرئاسية في 
استفتاء مثير للجدل عام ٢٠١٥... 
ــال قـــرر الــتــخــلــي عن  ــه فــي حـ ثــم إنـ
الــرئــاســة فـــإن المــنــصــب لـــن يــذهــب 

بعيداً عن محيط أسرته».
ــــي، فـــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــف الـ ويـــــضـــــيـ
ــرق  ــ ــ ــشـ ــ ــ «الـ تــــــصــــــريــــــح خـــــــاصـــــــة لــــــــ
الأوســــط»، أن «الــوضــع السياسي 
ــداً فــي ظل  والاقـــتـــصـــادي مــمــيّــز جـ
رئــاســة كــاغــامــي، وهـــو مــا يجعل 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــرة لــــلاســ ــيــ ــبــ فــــرصــــه كــ
الـــســـلـــطـــة، حـــتـــى إن كــــــان خـــــارج 
ــتـــوقـــع أن تــبــقــى  الــســلــطــة فـــمـــن المـ
روانـــــــــدا تـــحـــت ســـيـــطـــرة كــاغــامــي 

بالوتيرة نفسها».
ــقـــول مــنــتــقــدو  فــــي المـــقـــابـــل، يـ
كاغامي إنه يستخدم نظاماً قمعياً 
لإحكام قبضته على البلاد، كما أنه 
يتخذ مأساة «الإبــادة الجماعية» 
ــاهـــزاً  فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات مــــبــــرراً جـ
لجميع قراراته السياسية ومواقفه 
الصارمة بحق معارضيه في كثير 

ووفــــــــــــــق مـــــــــن الأحـــــــــيـــــــــان. 
مـــراقـــبـــين، 

فـــــــــــــــــــإن 

ــة الــــجــــاهــــزة دائـــــمـــــاً بــحــق  ــمـ ــهـ ــتـ الـ
المعارضين هي «تبني آيديولوجيا 
الــعــرقــيــة»، حين  المــجــازر والتفرقة 
اعتُقل معارضون وسُجنوا تحت 
راية هذه التهمة، كما شهدت البلاد 
اغتيالات غامضة مسّت ناشطين 
سياسيين وحقوقيين وصحافيين 
ومعارضين في المنفى. وهنا يقول 
شارل كامباندا، المحامي الرواندي 
«بي  المقيم في الولايات المتحدة، لـ
بي سي»، في مقابلة صحافية، إنه 
«إذا استمر كــاغــامــي فــي السلطة 
ــرى، فستصبح  ــ ــدة ٢٠ ســنــة أخــ لمــ
روانـــــــدا جــحــيــمــاً حــقــيــقــيــاً»، على 
الــديــمــقــراطــي. ويضيف:  الصعيد 
الــروانــديــين يعيشون بالفعل  «إن 
فـــي جـــو مـــن الـــخـــوف»، ويـــزعـــم أن 
أكثر من وزير أخبره أنهم لا يزالون 
في الحكومة فقط لأنهم يخشون 
التعرض للاغتيال إذا ما غادروا. 
وفــضــلاً عــن ذلـــك، يُــواجــه كاغامي 
تهماً بارتكاب جرائم حــرب خلال 
الحرب الأهلية. وبالتالي، لم يجد 
 
ً
غــيــر الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة ضــمــانــة
وحــيــدةً لحماية نفسه والمــقــرّبــين 
ــقــــات الــقــضــائــيــة،  مـــنـــه مــــن المــــلاحــ

وربما الانتقام.

ماضٍ عصيب
ــوم ٢٣  ــ ــول كـــاغـــامـــي يــ ــ ــد بــ ــ ولــ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٥٧ في 
قــريــة بــوســط روانـــــــدا، إبــــان فــتــرة 
الاســـتـــعـــمـــار الــبــلــجــيــكــي لــــروانــــدا 
وجارتيها بــورونــدي والكونغو. 
ــيــــت خـــلـــفـــيـــتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــنــ وبــ
ومــرجــعــيــتــه الــســيــاســيــة 
فـــــي الأســــــــــاس عــلــى 
حــــــــــــيــــــــــــاتــــــــــــه 
الــقــاســيــة 
المليئة 

بـــالاضـــطـــهـــاد، كـــونـــه يــنــتــمــي إلــى 
أقــلــيــة الــتــوتــســي الــتــي دخــلــت قبل 
ــراع دامٍ مـــع غالبية  فـــي صــ عــقــود 

الهوتو.
في حين اضطر إلى النزوح مع 
أسرته، وهو في الثانية من عمره 
إلى أوغندا، فراراً من العنف الذي 
استهدف التوتسي قبيل نيل البلاد 
استقلالها عــام ١٩٥٩. ويــومــذاك، 
وقعت مجازر ودُمرت بيوت وقرى 
بذريعة وجــود مخطط للتوتسي 
يرمي للإمساك بالسلطة. وبحسب 
المــــراجــــع الأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي يعتد 
بــهــا، انـــخـــرط كــاغــامــي مــبــكــراً في 
ــريـــة. وعــقــب  ــكـ ــعـــسـ الــــصــــراعــــات الـ
تلقيه تعليمه الأولــي في أوغندا، 
التي كانت تحوي أكبر مخيمات 
اللجوء الخاصة بالتوتسي، انضم 
إلــى ميليشيات  فــي أكتوبر ١٩٧٩ 
جيش المقاومة الوطنية الأوغندي 
بــزعــامــة (رئــيــس أوغــنــدا الــحــالــي) 
يــــــــــــوري مــــوســــيــــفــــيــــنــــي. وحـــــقـــــاً، 
ــكّـــل كـــاغـــامـــي - ابــــن الـــــــ٢٢ سنة  شـ
حينذاك - ضمن عــدد مــن الشبان 
التوتسي الروانديين، نواة جيش 
موسيفيني. ولقد كافأهم الأخير 
بتجنيسهم وتعيينهم في مناصب 
ــــي الأجـــــهـــــزة الــعــســكــريــة  مـــهـــمـــة فـ
والأمنية الأوغندية، بعد نجاحه 

في تولي الحكم عام ١٩٨٦.
فـــــي الـــــــواقـــــــع، عـــــــينّ كـــاغـــامـــي 
رئــيــســاً لــلاســتــخــبــارات العسكرية 
الأوغندية، فور إعلان موسيفيني 
رئيساً لأوغــنــدا، وهــو مــا أتـــاح له 
نفوذاً واسعاً أهّله لخدمة قضيته، 
ألا وهي عودة التوتسي إلى رواندا 
ــارك  ــ ــلــــى الإثـــــــــر، شـ وحـــكـــمـــهـــا. وعــ
كـــاغـــامـــي فــــي تـــأســـيـــس «الــجــبــهــة 
الــتــي تولى  الــروانــديــة»،  الوطنية 

رئاستَها صديقه فرد رويغيما.
ولــكــن، فــي عـــام ١٩٩٠، مُنيت 
«الـــجـــبـــهـــة» بــهــزيــمــة كـــبـــرى خــلال 
ــا الأولــــــــــى مـــــع الـــجـــيـــش  ــهــ ــاركــ ــعــ مــ
الرواندي النظامي التابع للرئيس 
ــن  ــا (مــ ــانــ ــمــ ــاريــ ــيــ ــابــ ــال هــ ــنــ ــيــ ــوفــ جــ
الهوتو)، إلا أن الجهود الدولية 
دفــعــت نــظــام هــابــيــاريــمــانــا إلــى 
ــهـــة» مــن  ــبـ ــع «الـــجـ ــفــــاوض مــ ــتــ الــ
أجل عودة التوتسي إلى رواندا، 
مقابل تخلّيها عن حمل السلاح، 
ــلـــيـــهـــا فـــــي الـــجـــيـــش  ودمـــــــــج مـــقـــاتـ

الوطني.
بــــعــــدهــــا، فـــــي أعـــــقـــــاب مــقــتــل 
رويــغــيــمــا، زعــيــم «الــجــبــهــة»، في 
المــــعــــارك مـــع الــجــيــش الــــروانــــدي 
يوم ٢ أكتوبر ١٩٩٠، تولى 
الــذي درس في   - كاغامي 
ــة مـــاكـــيـــريـــري  ــعـ ــامـ جـ
المــرمــوقــة بــأوغــنــدا، 
وكلية قيادة الجيش 
الأمــيــركــي والأركــــان 
الــــــعــــــامــــــة - رئـــــاســـــة 
ــط  ــة»، وســ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ «الـ
خــــــلافــــــات واســــــعــــــة فــي 
المفاوضات مع الهوتو، 
وتـــــصـــــعـــــيـــــد لأعــــــمــــــال 
الــــــعــــــنــــــف والمـــــــــجـــــــــازر 
الــعــرقــيــة. وبــلــغ العنف 
ذروتـــــــه بــــين الــجــانــبــين 
وأوقــــعــــت   ،١٩٩٤ عـــــــام 
المـــــــــــعـــــــــــارك والمـــــــــجـــــــــازر 
المصاحبة نحو مليون 
ــهـــم مــن  ــتـ ــيـ ــبـ ــالـ قـــتـــيـــل غـ
الـــــتـــــوتـــــســـــي، واســــتــــغــــل 
كاغامي المجازر لحشد التعاطف 
الإقليمي والــدولــي. ومقابل ذلــك، 
المـــجـــازر هــجــوم «الجبهة  عــت  ســرَّ
الوطنية» التي تمكنت من الوصول 
إلـــى عــاصــمــة روانـــــدا كــيــغــالــي في 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ١٩٩٤، بــدعــم 
دولي، حتى توقفت باستقرار الأمر 
لكاغامي الذي أسند رئاسة البلاد 

إلى باستور بيزيمونغو.

الوصول إلى السلطة
ــوات عــلــى  ــ ــنـ ــ بـــعـــد نـــحـــو ٥ سـ

حكم بيزيمنغو، أطاح كاغامي به 
إلـــى المحاكمة  عـــام ٢٠٠٠، وأحــالــه 
بــتــهــمــة الـــفـــســـاد ومــخــالــفــة تــوجــه 
المصالحة الوطنية القاضي بنبذ 
آيـــديـــولـــوجـــيـــا الـــتـــفـــرقـــة الــعــرقــيــة، 
ــلـــوع  ــيــــس المـــخـ ــرئــ ــم عـــلـــى الــ ــ ــكـ ــ وحُـ
بــالــســجــن لمــــدة ١٥ ســـنـــة. ثـــم بعد 
تسميته رئيساً للبلاد بتزكية من 
البرلمان، شرع كاغامي في مهمته 
الأساسية، التي مكنته من الحكم 
حتى الآن، وهي سنّ دستورٍ جديد 
ألــغــى فــيــه الــتــفــرقــة الــعــرقــيــة، التي 
كــانــت الــوثــائــق المــدنــيــة الــرســمــيــة 
تنصّ عليها. وجرى إقرار الدستور 
عيد 

ُ
عام ٢٠٠٣، وبالتزامن مع ذلك أ

انتخاب كاغامي بــالاقــتــراع العام 
المــبــاشــر. وأعــيــد انــتــخــاب كاغامي 
عام ٢٠١٠، ثم حقق في ٤ أغسطس 
فـــوزا كاسحاً ليحصل على   ٢٠١٧
ولاية رئاسية ثالثة تمتد ٧ سنوات 
أخرى، وذلك بعد تعديل الدستور 
عام ٢٠١٥ بما يسمح له بالاستمرار 

في السلطة.
خلال حكمه، أعطى كاغامي 
ــة لــلــتــنــمــيــة والــتــعــلــيــم،  ــ ــويـ ــ الأولـ
الفترة الماضية في  فنجح خــلال 
تحقيق أسرع معدلات تنمية في 
أفريقيا، وزيادة في فرص العمل، 
عبر تعزيز مصادر الدخل، حتى 
ــة روانــــــــــدا مــلــهــمــة  ــربـ ــجـ ــت تـ ــاتــ بــ
أفـــريـــقـــيـــا. وهــــنــــا يــــشــــرح طــــارق 
ــــي مـــركـــز  ــاحــــث فـ ــبــ ــيــــف، الــ ــاصــ نــ
حرمون للدراسات المعاصرة في 
جامعة غوتنبرغ بــالــســويــد، أن 
«رواندا شهدت تحولات ضخمة، 
انــتــهــاء الإبــــادة الجماعية،  بــعــد 
ــاراً  وشــهــد اقــتــصــاد الــبــلاد ازدهــ
كــبــيــراً، فــارتــفــع مــتــوســط العمر 
المتوقع إلى أكثر من ٣٠ في المائة، 
وتـــراجـــعـــت نــســبــة الانــقــســامــات 
العرقية تــراجــعــاً ملحوظاً جــداً، 
من خلال سياسات الدولة التي 
ــــى تــحــفــيــز المــصــالــحــة  ــهـــدف إلـ تـ
والتماسك والسلم المجتمعي». 
ولقد أشاد البنك الدولي برواندا، 
ــطـــوراً مــثــيــراً  لــكــونــهــا «حــقــقــت تـ
للإعجاب». واعتبرت منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة «اليونيسف» أن 
ضّــع  انــخــفــاض مــعــدل وفــيــات الــرُّ
ــدّ مـــقـــيـــاســـاً مــهــمــاً فــي  ــعــ ــ (وهــــــو يُ
إلــى النصف، منذ  الــبــلاد)  تنمية 
عام ٢٠٠٠، يُعدّ في مقاييس تنمية 
الشعوب «واحداً من أهم الأحداث 

في تاريخ البشرية».
ــــى ذلـــــــــــك، أصــــبــــح  ــلـ ــ عـــــــــــلاوة عـ
اقــتــصــاد روانــــــدا، وفــقــاً لــصــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، أحـــد الاقــتــصــادات 
الأسرع نمواً في العالم، بمتوسط 
نــمــو يـــعـــادل ٨ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً، 
وعــلــى مــدى العقد المــاضــي كــامــلاً. 
ــدّ الــبــنــك الــــدولــــي روانـــــــدا من  ــعـ ويـ
أفضل الأماكن لبدء نشاط تجاري 

في أفريقيا.

قيادة أفريقية
ــراً، يــتــمــتــع كـــاغـــامـــي  ــ ــيــ ــ وأخــ
ــاري مــتــمــيــز،  ــ حــالــيــاً بــحــضــور قـ
إذ شغل منصب رئيس الاتحاد 
الأفريقي في الفترة من ٢٠١٨ إلى 
٢٠١٩، ولعب دوراً بارزاً في قيادة 
الإصلاحات المؤسسية للاتحاد 
الأفريقي، وتعزيز حركة التجارة 
ــه يضطلع  والاســتــثــمــار، كــمــا أنـ
بـــدور نصير الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
ــتـــمـــويـــل الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة  لـ
المحلية. وتجدر الإشــارة إلى أن 
كــاغــامــي تـــولّـــى رئـــاســـة جــمــاعــة 
شـــــرق أفـــريـــقـــيـــا فــــي الـــفـــتـــرة مــن 
٢٠١٨ إلى ٢٠٢١، ورئاسة الشراكة 
الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) 
لــســيــاســات  مــنــذ ٢٠١٩. وكـــانـــت 
ــيــــس الـــــــروانـــــــدي تـــأثـــيـــرات  ــرئــ الــ
كــــبــــيــــرة فــــــي الــــعــــقــــل الـــجـــمـــعـــي 
لأفريقيا، اعتماداً على دوره في 
الفتنة بين الهوتو  القضاء على 

والتوتسي.

يطمح الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى العمل بالصحافة بعد تقاعده، 
الذي أقرّ بأنه قضية تجب مناقشتها «عاجلاً أم آجلاً»، فيما بدا محاولة 
منه لطمأنة معارضيه، وتجنيب رواندا مخاطر الانزلاق في أزمة سياسية 
أو أمنية، تعيد ذكريات أكبر «إبادة جماعية» في التاريخ المعاصر، وهي 
مجازر قبلية راح ضحيتها نحو مليون رواندي. كاغامي (٦٦ سنة) الذي 
يوصف بأنه «بطل التنمية» و«قائد الحرب»، وصاحب الدور البارز في 
وقف الإبادة الجماعية ضد شعب التوتسي - الذي ينتمي إليه - عام ١٩٩٤، 
هو أحد أطول القادة الأفارقة بقاءً في الحكم. ذلك أنه أمضى ٢٣ سنة في 
السلطة، ويتوقع المتابعون انتخابه لولاية رئاسية جديدة، في أغسطس (آب) 
٢٠٢٤، قد تكون أخيرة. وللعلم، استبق كاغامي الانتخابات المقبلة بعد عام 
ونحو ٤ أشهر، قائلاً إن «خطة الخلافة تجري مناقشتها بنشاط من قبل 
الحزب الحاكم»، واصفاً مسألة تقاعده بأنها «حتمية». وأضاف: «متأكد من 
أنني سألتحق يوماً ما بالصحافة في سن الشيخوخة... إنني أتطلع إلى 
ذلك». ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتكلم فيها كاغامي عن تقاعده، 
ففي ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، قال إنه «ليست لديه مشكلة في 
أن يصبح مواطناً مسناً عادياً».

الرئيس الرواندي يسعى لترتيب أوراق تقاعده قبل ولاية قد تكون أخيرة

منتقدو كاغامي 
يتهمونه باستخدام 
نظام قمعي لإحكام 
قبضته على البلاد، 

كما اتخذ مأساة 
«الإبادة الجماعية» 

في التسعينات 
مبرراً جاهزاً لجميع 
قراراته السياسية 
ومواقفه الصارمة 

بحق معارضيه

,,

,,

من محاكمات الإبادة في رواندا (المحكمة الدولية لرواندا)
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«ضرر» التسريبات 
السابقة لم يؤدِّ 

إلى إضعاف 
قدرة واشنطن 
على اختراق 

عمق أسرار روسيا

كيف تتعامل واشنطن مع «أوراق الحرب الأوكرانية»؟
واشنطن: إيلي يوسف

من نافلة القول أن المسؤولين 
الأمــيــركــيــين بــالــغــوا فـــي المــاضــي 
ــاجـــــم عــن  ــر الــــــضــــــرر الـــــنـــ ــديــ ــقــ ــتــ بــ
والسياسية  الأمنية  التسريبات 
ــات  ــبـ ــاسـ ــنـ ـــي مـ ــ ــــي حـــصـــلـــت فـ ــتـ ــ الـ
عـــــدة. وهــــي تـــبـــدأ مـــن تــســريــبــات 
مــوقــع «ويــكــيــلــيــكــس» لــلــبــرقــيــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، ولا 
تنتهي بتسريبات إدوارد سنودن 
ــالــــة الأمــــــن الـــقـــومـــي.  لـــوثـــائـــق وكــ
ــيــــر مــــــن المـــعـــلـــقـــين  ــثــ وبــــحــــســــب كــ
الأميركيين، كانت تلك التقديرات 
مــبــالــغــاً فــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر. على 
الأقــــل، هـــذا مــا يُــظــهــره التسريب 
الأخير، في حال كانت المعلومات 
المـــنـــشـــورة صــحــيــحــة. إذ أظــهــرت 
ــيــــس  ــواســ ــجــ ــــين والــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ أن 
ــوا قــــادريــــن  ــا زالـــــــ ــ ــيــــين مـ ــيــــركــ الأمــ
على الــوصــول إلــى أعــمــاق أســرار 
الــدول  أعلى مستويات حكومات 
الأخـــــــــــــرى، خــــصــــوصــــاً روســـــيـــــا، 
الــتــي اتــهــمــت فـــي الــســابــق بأنها 
تــقــف عــلــى الأقــــل وراء تسريبات 

«ويكيليكس» وسنودن.
ــك، تــظــل الــتــســريــبــات  ــم ذلــ رغـ
مبعثاً على القلق، لأنها يمكن أن 
تكشف لروسيا كيف تجمع وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
معلومات استخباراتية مهمة عن 
القوات والقدرات الروسية. وهي 
لا تــحــتــوي فــقــط عــلــى مــعــلــومــات 
عن القوات الأوكرانية، بل تشمل 
أيـــضـــاً تــقــيــيــمــاً مـــفـــصّـــلاً للجيش 
ــات إلــــى  ــ ــابــ ــ ــدبــ ــ ــن الــ ــ الـــــــروســـــــي، مــ
المــدفــعــيــة والـــطـــائـــرات. ومـــا جــرى 
الــفــتــرة القصيرة الماضية،  خــلال 
طرح سؤالاً عمّا إذا كانت معرفة 
الجاسوس بأنه عميل مزدوج أم 
عميل ثلاثي، يعد أمــراً مهماً، ما 
دام أن المعنيين يعرفون الفرق. إذ 
إن مــا يــهــم - فــي نــهــايــة المــطــاف - 
أنهم يعرفون مــا هــو دقــيــق، وما 
جـــرى عكسه والــتــلاعــب بـــه. ومــع 
ذلـــــــك، يــــشــــدد بـــعـــض المـــســـؤولـــين 
الأمــيــركــيــين عــلــى أن الــعــمــل جـــارٍ 
على فحص ما جرى تسريبه رغم 

«كون الأمور تبدو حقيقية».
تضليل لروسيا 

أم إفشال لهجوم الربيع؟
ــــدة، من  طـــرحـــت تـــســـاؤلات عـ
قبيل، هل كُشف عن هذه الوثائق 
(أي تسريبات «حــرب أوكرانيا») 
الــــروس لفضح الضعف  مــن قــبــل 
ــم الــــــــروح  ــيــ ــطــ ــحــ الأوكـــــــــرانـــــــــي وتــ
المعنوية، بحسب بعض المحللين؟ 
أم أنها جاءت رداً روسياً مباشراً 
ــة  ــاريـ ــبـ ــتـــخـ ــات اسـ ــبــ ــريــ ــســ ــى تــ ــلــ عــ
أمــيــركــيــة مــمــاثــلــة، لــطــالمــا أشـــادت 
بــهــا واشـــنـــطـــن فـــي كــشــف خطط 
الــجــيــش الــــروســــي قــبــل الــهــجــوم 
المــســتــمــر عــلــى أوكـــرانـــيـــا مــنــذ ٢٤ 
ــبــــاط) الـــعـــام المــاضــي  فـــبـــرايـــر (شــ

وخلاله وبعده؟
وفــــي حـــين اتـــهـــم مــســؤولــون 
ــا أو عــنــاصــر  ــيــ ــيـــون روســ ــيـــركـ أمـ
مــوالــيــة لــهــا، بــالــوقــوف وراء تلك 
التسريبات، رأى محللون آخرون 
أن تلك التسريبات ليست سوى 
«عـــنـــاصـــر قـــيـــاســـيـــة» فــــي الــلــعــبــة 
ــيــــة لــــلاســــتــــخــــبــــارات  ــيــــاتــ ــلــ الــــعــــمــ
الــروســيــة، وقــد لا تــكــون أكــثــر من 
ــك، ولــيــســت لــهــا عــلاقــة بخطط  ذلـ

أوكرانيا الحقيقية.
فــرضــيــة أخـــــرى أشــــــارت إلــى 
ــدم على  ــ ــن أقـ ــا هـــي مـ ــيـ ــرانـ أن أوكـ
نــشــرهــا بالفعل - بحسب بعض 
الــتــي تعتقد  الــروســيــة -  المـــواقـــع 
ــشـــــرهـــــا، هـــو  نـــ مـــــــن  الـــــــهـــــــدف  أن 
«تضليل» الكرملين، وإيهامه بأن 
أوكــرانــيــا ضعيفة، لكنها تخفي 
قـــوتـــهـــا الــحــقــيــقــيــة قـــبـــل «هـــجـــوم 
الــربــيــع» المــضــاد الـــذي تخطط له 
فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة؟ وبحسب 
الصحافة الأميركية، كان رد فعل 
موسكو لافــتــاً فــي «هــدوئــه» غير 
الــعــادي بــشــأن الــتــســريــبــات، رغــم 
ــاس» الــحــكــومــيــة  ــ ــة «تــ ــالـ قـــيـــام وكـ
نين الروس  بنشرها. ذلك أن المدوِّ
إلــى  ــادةً متشككون ويــشــيــرون  عــ
أخـــــطـــــاء إمـــــلائـــــيـــــة، وفـــــــي المـــــــواد 
بــة نفسها. ولــقــد نقلت عن  المــســرَّ
ن روســـي شــهــيــر، لــديــه أكثر  مــــدوِّ
مـــن مــلــيــون مــتــابــع عــلــى تطبيق 
ــر هــو  ــ ــه إن الأمــ ــولـ ــرام»، قـ ــغـ ــيـ «تـــلـ
«تــســريــب محكم وحملة تضليل 
ــيــــين  ــرانــ ضـــخـــمـــة» لإظــــهــــار الأوكــ
ــعــــديــــن... مــا  ــتــ ــر مــــســ ــيــ ــهــــم غــ ــأنــ كــ
ســيــشــجــع روســـيـــا بــالــتــالــي على 

ارتكاب خطأ.
يــقــول الــخــبــراء إن «الــلــعــبــة» 
تدور حول دراسة «كيف نعرف ما 
نعرفه»، ويدعون إلى التركيز على 

الحقائق من خلال فحص بعض 
المواضيع الأساسية في الوثائق 
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــتــــوافــــق مـــــع المـ الــــتــــي تــ
المـــســـتـــقـــاة مـــــن مـــــصـــــادر أخــــــرى. 
فـــالمـــدوّنـــون الــعــســكــريــون الـــروس 
الــوثــائــق المسرّبة  نــشــروا بالفعل 
ــع، بــمــا فـــي ذلــك  ــ عــلــى نــطــاق واسـ
تلك التي تقدّر عدد أنظمة الدفاع 
الــجــوي والــطــائــرات المقاتلة التي 
تنشرها أوكــرانــيــا. لكن أوكرانيا 
تواجه، في الحقيقة، نقصاً حاداً 
فــــي أســـلـــحـــة الــــدفــــاع الــــجــــوي مــا 
قـــد يــكــلــفــهــا الــــحــــرب. والــــولايــــات 
ــدة، تـــعـــلـــم هــــــذه المـــشـــكـــلـــة،  المــــتــــحــ
وأعلنت قبل أسبوعين عن تسريع 
تقديم ٢٫٦ مليار دولار إضافية 
ــمــــة الــــــدفــــــاع الــــجــــوي  ــم أنــــظــ ــ ــــدعـ لـ
والأسلحة الأخــرى المرتبطة بها. 
ومـــع أن تــقــيــيــمــات «الــبــنــتــاغــون» 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)، 
وفق التسريبات، تشير أيضاً إلى 
أن أوكـــرانـــيـــا لا تستطيع تحمل 
ســــوى بــضــع مـــوجـــات أخــــرى من 
الضربات الصاروخية الروسية، 
مـــع تــوفــيــر خــريــطــة لمــكــان وجـــود 
أنظمة دفاعها الجوي. بيد أن أياً 
مــن الــوثــائــق لا يــحــتــوي عــلــى أي 
معلومات مهمة ما كان يعرفها من 
قبل حلفاء «ناتو» والاستخبارات 
الروسية. ورغم أن الضرر يتركز 
المــعــلــومــات المتعلقة  حـــول كــشــف 
بــالــدفــاعــات الــجــويــة الأوكــرانــيــة، 
باعتبارها الجزء «الأكثر سوءاً» 
مــن الوثائق المسربة، فــإن ذلــك لا 

يُعد أزمة مهولة. 

مجموعة أسئلة
بناء عليه، طرحت مجموعة 

أسئلة عمّا كشفته تلك الوثائق:
الــوثــائــق حقيقية؟  أولاً: هــل 
يقول المسؤولون الأميركيون إنها 
صحيحة... على الأقــل، بالنسبة 
لــلــجــزء الأكــبــر مــنــهــا. ويضيفون 

أن بعض الوثائق جرى تغييرها 
عــــلــــى مــــــا يــــــبــــــدو. ولــــــــــذا يــشــعــر 
المسؤولون الأميركيون بالقلق من 
هذا الكشف عن معلومات سرّية، 
الأمر الذي دعا «مكتب التحقيقات 
الفيدرالي» (إف بي آي) إلى فتح 
تحقيق لتحديد مصدر التسريب.

ــواد؟  ــ ــن أتــــت المـ ــن أيــ ثـــانـــيـــاً: مـ
إلــــــــى أن الأمــــــر  ـــدلائـــــــل  الــــ تـــشـــيـــر 
«تسريب» وليس «اختراقاً قوياً». 
وعلى الرغم من ظهور المواد على 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــر»  ــتــ ــويــ ــــورد» و«تــ ــكــ ــ ــــســ ــثــــل «ديــ مــ
ــان٤» و«تـــلـــيـــغـــرام»، فــــإن ما  ــ ــ و«شـ
ــور لــتــقــاريــر  ــ ــرّد صـ يُـــــتـــــداوَل مــــجــ

موجزة مطبوعة.
ــــذي تــكــشــفــه عن  ــا الـ ثــالــثــاً: مـ
الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا؟ تــوضــح 
ــالــــتــــفــــصــــيــــل خـــطـــط  الــــــوثــــــائــــــق بــ
واشنطن و«ناتو» السرية، لبناء 
ــرانـــي قــبــل «هــجــوم  الــجــيــش الأوكـ

الـــربـــيـــع» المـــتـــوقـــع. وكــذلــك 
الـــــقـــــوات  إلــــــــى أن  ــيــــر  تــــشــ
الأوكرانية «في حالة يرثى 
لها أكثر مما اعترفت به 

حكومة كييف علناً».
رابـــعـــاً: هــل اخــتــرقــت 
الـــــــــــــولايـــــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة 
الاستخبارات الروسية؟ 

ــائـــق المـــســـربـــة مــدى  تــكــشــف الـــوثـ
ــات المـــتـــحـــدة  ــ عـــمـــق قـــــــدرة الــــــولايــ
ــن  ــ ــ ــزة الأمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــراق أجـ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــــى اخــ ــلـ ــ عـ
والاستخبارات الروسية، وهو ما 
سمح لواشنطن بتحذير أوكرانيا 
فـــي الــتــوقــيــت الــحــقــيــقــي، بــشــأن 
الضربات الروسية المخطط لها، 
واكــتــســاب نــظــرة ثاقبة على قوة 

آلة الحرب الروسية.
خــامــســاً: مـــا الـــــدول الأخــــرى 
ــرى الـــتـــنـــصـــت عــلــيــهــا؟  ــ ــي جــ ــتــ الــ
يبدو أن التسريب يتجاوز المواد 
الــســرّيــة المــتــعــلــقــة بــأوكــرانــيــا. إذ 

يقول المحللون إن 
الــوثــائــق تشمل أيضاً  مجموعة 
مــواد حساسة عن كندا والصين 
وإســـرائـــيـــل وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
إلــى المسرح العسكري  بالإضافة 
فــي المــحــيــطــين الــهــنــدي والــهــادي 

والشرق الأوسط.
وبــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا لــــــــــــــم يـــــــوضـــــــح 
كــــــان مــن  مــــا إذا  ــتــــاغــــون»  ــنــ ــبــ «الــ
المحتمل ظهور مزيد من الوثائق 
على الإنترنت، أو عدد المسؤولين 
الــذيــن تمكنوا  الــدفــاع  فــي وزارة 
مــن الــوصــول إلـــى هـــذه الــوثــائــق، 

يـــقـــول المـــســـؤولـــون إن الــتــســريــب 
دفــع الــــوزارة إلــى اتــخــاذ خطوات 
لمــراجــعــة كــيــفــيــة مــشــاركــة بعض 
ــرّيـــة... ومـــع مَـــن.  المــعــلــومــات الـــسـ
ومن ناحية ثانية، بادرت الإدارة 
ــراء اتــصــالات  ــ الأمــيــركــيــة إلـــى إجـ
مكثفة مــع حــلــفــاء واشــنــطــن منذ 
شيوع الأنباء عن تلك التسريبات. 
ولقد نفت كوريا الجنوبية صحة 
بــهــا، قائلة  المتعلقة  التسريبات 
إنها «مزورة». وأيضاً نفى جهاز 

«الموساد» الإسرائيلي الادعاءات 
ــعــــب دوراً رئـــيـــســـيـــاً فــي  لــ ــه  ــ ــأنـ ــ بـ
تأجيج الاحتجاجات ضد حكومة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو عــلــى خلفية 
مــشــروعــه الـــخـــاص بــالــتــعــديــلات 

القضائية.
مــع هــذا، يعد التسريب أحد 
أوســـــع الانـــتـــهـــاكـــات نــطــاقــاً على 
صعيد المــعــلــومــات الــدفــاعــيــة في 
الــولايــات المتحدة خــلال عقد من 
الزمان. وهو يسلط الضوء على 
الأســرار العسكرية، بينما يصار 
ــي بــعــض  إلــــــى الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا فـــ
الأحــــيــــان بـــتـــســـريـــبـــات صــغــيــرة، 
تـــظـــل إلـــــى حــــد كــبــيــر ســـريـــة فــي 
«البنتاغون» وأروقــة الصناعات 

الدفاعية.

تسريبات سابقة غيرت سياسات
بــالمــنــاســبــة، لــطــالمــا تــعــرّضــت 
الولايات المتحدة لعمليات تجسس 
ــة إبــــــــان حـــقـــبـــة «الــــحــــرب  ــنــ وقــــرصــ
ــان أشـــهـــرهـــا  ــ ــ الــــــــبــــــــاردة»، ربــــمــــا كـ
«أوراق  ــرف بـــــــــــ ــعــ ــا يــ ــ تـــســـريـــبـــات مـ
الــبــنــتــاغــون» عـــام ١٩٧١، وقضية 
ــرت هــانــســن المــوظــف  تــجــسّــس روبــ
«إف بي آي» لمصلحة  الكبير في الـــ
الاتحاد السوفياتي، منذ عام ١٩٧٦. 
وبــعــد انــتــهــاء «الـــحـــرب الـــبـــاردة»، 
ــــود روســـــيـــــا بـــزعـــامـــة  ــعـ ــ وإثـــــــــر صـ
فلاديمير بوتين، شكّلت تسريبات 
«ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس» عـــــام ٢٠١٠ حـــول 
ــراق»، أول التسريبات  ــعـ الـ «حـــرب 
الــكــبــرى فـــي المــعــركــة الــتــي فتحها 
ضــد «الهيمنة» الأميركية. ثــم في 
عـــــام ٢٠١٣، كــشــفــت تــســريــبــات 
إدوارد ســـنـــودن، أحـــد المطلعين 
ــارات،  ــبــ ــخــ ــتــ ــلـــى مـــجـــتـــمـــع الاســ عـ
ــول  ــة حــ ــئــ ــاجــ ــفــ ــيــــل مــ ــفــــاصــ عــــــن تــ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــكــــومــ مــــراقــــبــــة الــــحــ
لمــــلايــــين الأمـــيـــركـــيـــين ســـــــراً. وفـــي 
عـــام ٢٠١٦، كشفت «ويكيليكس» 
عــن الــبــريــد الــدبــلــومــاســي لــوزيــرة 
الــــخــــارجــــيــــة هـــــيـــــلاري كــلــيــنــتــون 
والبريد الإلكتروني لقيادة الحزب 
الــديــمــقــراطــي. وهـــو المــفــصــل الــذي 
اعتُبر سبباً مباشراً لهزيمتهم في 
انتخابات الرئاسة لمصلحة دونالد 
ــيـــرون الـــذيـــن  ــثـ ــرمــــب. وأيــــضــــاً، كـ تــ
يعتقدون أن تلك التسريبات أدّت 
في كل مرة إلى تغييرات جوهرية 
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ فـــــي قـــــــــــرارات الـ
وســـيـــاســـاتـــهـــا، وهــــــو مــــا يــخــشــى 
حــــصــــولــــه الـــــيـــــوم مـــــع تـــســـريـــبـــات 

أوكرانيا.

أوراق «البنتاغون»
أخــيــراً، مــع اســتــمــرار الــصــراع 
ــة  فـــي الــســبــعــيــنــات، سُــــرّبــــت دراســ
دفاعية بالغة السرّية حول تورط 
الولايات المتحدة في حرب فيتنام، 
الــــتــــي لـــــم تـــعـــد تـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة 
لـــــدى الأمـــيـــركـــيـــين، إلـــــى صــحــيــفــة 
ــارس  ــ ــــي مـ ــز» فـ ــمــ ــايــ ــــورك تــ ــويـ ــ ــيـ ــ «نـ
(آذار) عام ١٩٧١. ويومذاك أطلقت 
التقارير التي نشرتها الصحيفة 
العنان لعاصفة من الانتقادات ضد 
الحكومة الأمــيــركــيــة، بعد كشفها 
بالتفصيل تورّط البلاد منذ عقود 
فـــي حــــرب فــيــتــنــام، مــثــبــتــة صحة 
ــقــــادات المــنــاهــضــة  ــتــ كــثــيــر مــــن الانــ
للحرب. أيضاً، أوضحت الوثائق، 
بـــالـــتـــفـــصـــيـــل قــــــــــرارات ومـــــــــداولات 
الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة بــــين عــامــي 
تــســريــبــهــا  جــــــرى  و١٩٦٧،   ١٩٤٥
ــــى الــصــحــيــفــة، مــــن قـــبـــل المــحــلــل  إلـ
الــذي  العسكري دانــيــال إلسبيرغ، 
تولى تصوير التقرير سرّاً، وقدمه 

إلى صحافيي الجريدة.
وكـــذلـــك الأوراق أدلــــة دامــغــة، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـــــخـــــطـــــوات الـــتـــي 
الــولايــات المتحدة  اتخذها رؤســاء 
ــــاري تـــرومـــان  المـــتـــعـــاقـــبـــون، مــــن هــ
ودوايـــت أيــزنــهــاور وجـــون كيندي 
ولــــــيــــــنــــــدون جــــــونــــــســــــون، لإثـــــــــارة 
الصراع في المنطقة بشكلين سرّي 
وعـــلـــنـــي. وعــــــدّ الـــتـــســـريـــب ضــربــة 
كبيرة للجيش الأميركي والإدارة 
الــســيــاســيــة، كــونــه أدى إلـــى كشف 
المــســؤولــون  الــتــي عــمــل  التفاصيل 
على إبقائها سرية لسنوات. ونتج 
ــدة مـــن أضــخــم المــعــارك  ــ عــنــهــا واحـ
بين الإدارة الأميركية والصحافة، 
الــعــدل أمــراً  عندما أصـــدرت وزارة 
مؤقتاً بمنع نشر التقارير. ولكن 
في نهاية يونيو (حزيران) ١٩٧١، 
سمحت المحكمة العليا لصحيفتي 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» و«واشـــنـــطـــن 
بوست»، بمواصلة نشر التقارير، 
في قرار حصل على أصوات غالبية 
ظِر 

ُ
٦ مقابل ٣ من قضاة المحكمة. ون

إلى ذلك القرار على أنه إحدى أهم 
القضايا المتصلة بحرية الصحافة 

في تاريخ الولايات المتحدة.

تظهر ردود الفعل، سواء المتشائمة، أو المقللة من أهمية ما بات يعرف 
بتسريبات «حـــرب أوكــرانــيــا»، الــتــي صنفت على أنــهــا أحــد أخــطــر الــخــروق 
أن تداعياتها على  المــتــحــدة،  الــولايــات  تــاريــخ  العسكرية والاستخبارية فــي 
المستوى القصير، قد تجبر واشنطن، على إعادة صياغة عمليات التجسّس. 

وكذلك قد تؤدي إلى تغيير أوكرانيا وروسيا أيضاً خططهما القتالية. ثم إن 
بعض حلفاء أميركا، الذين «يشعرون بالتعب» من تكرار عمليات التجسس 
عليهم، قد يزداد حذرهم من تشارك المعلومات الاستخبارية مع «حليفتهم 
الطويل سوف  التجربة تفيد بأنه على المدى  أن  الكبرى. إلا  الاستراتيجية» 

تتضاءل آثار التسريب، وستواصل أوكرانيا المضي قدماً في هجومها المضاد 
المخطط له. وأيضاً ستستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في دعم أوكرانيا، 
في حين أن حلفاء أميركا سيواصلون تبادل المعلومات معها، حتى لو طالبوا 

بتأكيدات، أو عبروا عن حذرهم بشأن احتمال حدوث تسريبات.

الجواسيس الأميركيون قادرون على الوصول إلى أعماق أسرار الحكومة الروسية

البنتاغون... مقر وزارة الدفاع الأميركية (رويترز)

نــــــشــــــرت   ،٢٠١٠ عــــــــــــــام  فـــــــــــي   <
«ويــكــيــلــيــكــس»، وهـــي منظمة إعــلامــيــة 
أسسها جوليان أســانــج، مجموعة من 
الــوثــائــق الــعــســكــريــة الــســرّيــة المــســرّبــة، 
تــوضــح بــالــتــفــصــيــل تــصــرفــات الــقــوات 
الأميركية و«قوات التحالف» في «حرب 
الــعــراق» بــين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٩. وفي 
حينه، عُدّت التسريبات من أكثر النظرات 
ــراع فــــي المــنــطــقــة،  الـــواقـــعـــيـــة عــــن الـــــصـــ
ــدد مـــن الــديــنــامــيــكــيــات  وكــشــفــت عـــن عــ
المقلقة للحرب، مــن بينها عــدد القتلى 
المدنيين. إذ تبين أنه بحلول عام ٢٠٠٩، 
قتل ٦٦ ألــف مدني، أي أكثر من ٦٠ في 
الــحــرب. كما أظهرت أن  المائة من قتلى 
المـــئـــات مـــن هــــؤلاء المــدنــيــين قــتــلــوا على 
أيدي «قوات التحالف»، مع أنه لم يُعلن 

حتى الآن عن آلاف القتلى المدنيين.
ــم الـــوثـــائـــق أيـــضـــاً حـــدوث  ــزعـ وتـ

انتهاكات في السجون، حتى بعد الإبلاغ عن انتهاكات 
ــريــب في 

ُ
واســعــة الــنــطــاق للمعتقلين فــي ســجــن أبـــو غ

المراحل الأولى من الحرب. وخلصت 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة سلّمت  الـ إلـــى أن 
ــمـــوعـــة عـــراقـــيـــة  ســـجـــنـــاء إلــــــى مـــجـ
مـــعـــروفـــة بــتــمــرســهــا فــــي أســالــيــب 

التعذيب.
وتضم التسريبات ما يقرب من 
ألــف تقرير أو سجل، سجلها   ٤٠٠
الـــحـــرب.  ــي  فــ جـــنـــود عـــلـــى الأرض 
وساعد تسريب تلك الوثائق، التي 
يعتقد أن روسيا تقف وراءها، في 
إضعاف التأييد الشعبي للحرب، 
ــدأ يــتــضــاءل بــالــفــعــل.  ــان بــ ــــذي كــ الـ
ــلـــن فــيــه  ــــذي أعـ وبـــحـــلـــول الــــوقــــت الــ
ــاراك  الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق بـ
أوباما عن خطط لإنهاء العمليات 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي الــعــراق 
ــائـــة من  المـ فـــي  ــــق ٧٥  ــام ٢٠١١، وافـ عــ
قـــرار إنهاء  المستطلعين تماماً على 
الحرب، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «بيو» للأبحاث 

في ذلك الوقت.

سجلات «ويكيليكس» عن «حرب العراق»
انــضــم  فــــي عـــــام ١٩٧٦،   <
ــانــــســــن إلـــــــى مــكــتــب  روبــــــــــرت هــ
الــفــيــدرالــي (إف بي  التحقيقات 
آي) كعميل خـــاص. وطـــوال ٢٥ 
«إف بي  ســنــة أمـــضـــاهـــا فـــي الــــــــ
ــلــــى حـــكـــومـــة  تـــجـــســـس عــ آي»، 
ــالـــح  الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لـــصـ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وأجـــهـــزة 

الاستخبارات الروسية.
هانسن كان طوال «الحرب 
ــاردة» جـــاســـوســـاً لمــوســكــو،  ــ ــبـ ــ الـ
ــه حــتــى  ــافــ ــشــ ـــتــ ولــــــــم يــــتــــســــنّ اكـ
مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات. وحــقــاً، 
«إف  ــتــــه فــــــي الـــــــــــ ــانــ ــكــ ــفــــضــــل مــ بــ
تـــمـــكـــن هـــانـــســـن مــن  بـــــي آي»، 
الــوصــول إلـــى مــعــلــومــات ســرّيــة 

الــــوثــــائــــق  ــلــــغــــايــــة، وبــــــــاع آلاف  لــ
ــا الــســوفــيــاتــيــة، الــتــي  ــيـ إلــــى روسـ

توضح بالتفصيل الخطط العسكرية الأميركية، 
والاستراتيجيات في حال نشوب الحرب النووية، 

وتــقــنــيــات الأســـلـــحـــة. وبــحــســب 
مــا ورد فــي أوراق الاتــهــام التي 
وجــــهــــت إلـــــيـــــه، حــــصــــل الــــرجــــل 
نــقــداً  ــلـــيـــون دولار  مـ ــلـــى ١٫٤  عـ
ومجوهرات من بيع المعلومات 
الاستخباراتية. وتمكّنت أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة عــام 
٢٠٠٠، من العثور على تأكيدات 
روســــــيــــــة، تـــفـــيـــد بـــــــأن هـــانـــســـن 
جــــاســــوس. وبــيــنــمــا كـــــان عــلــى 
وشـــك الــتــقــاعــد مــبــاشــرة، قبض 
المحققون عليه متلبساً بتسليم 
معلومات سرّية لمصادر روسية 
فـــــي إحــــــــدى الــــحــــدائــــق الـــعـــامـــة 
بولاية فيرجينيا وتــم اعتقاله. 
وفــي وقــت لاحــق مــن الــعــام، أقــرّ 
هانسن بــأنــه مــذنــب فــي ١٥ تهمة 
تجسس، وهــو راهــنــاً يمضي ١٥ 
حكماً متتالياً مدى الحياة في أحد سجون ولاية 
كولورادو، من دون أي حق في الإفراج المشروط.

جوليان آسانج

تجسس روبرت هانسن

روبرت هانسن

إدوارد سنودن
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ربـــة مــدى 
دة ح ت الم

يقول المحللون إن
أيضاً تشمل الوثائق مجموعة

> في عام ٢٠١٣، كشفت تسريبات إدوارد سنودن، وهو 

أحد الموظفين في وكالة الأمن القومي، عن كيفية إقدام الحكومة 

الأميركية على مراقبة ملايين الأميركيين بشكل سرّي. واتهمت 

روسيا بالوقوف وراء العملية، خصوصاً أن الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين أشاد بسنودن، ومنحه الإقامة الدائمة ومن 

ثم الجنسية الروسية.

وكشفت التسريبات، عن برنامج مراقبة وضع في أعقاب 

«هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)»، بــعــدمــا رأى المــســؤولــون 

الــبــرامــج الأمنية وعمليات المراقبة  إلــى تعزيز  حاجة ماسة 

لتحديد نطاق التهديدات الإجــرامــيــة والإرهــابــيــة المحتملة. 

لكنها كشفت أيضاً أن الحكومة كانت تجمع معلومات عن 

المواطنين العاديين، وليس فقط عن تهديدات إرهابية محتملة. 

وفضحت معلومات سنودن - الذي فر أولاً إلى هونغ كونغ، 

ثم إلى روسيا، واتُهم بسرقة ممتلكات حكومية وجرائم أخرى 

- وجود برامج أميركية للتجسس على الحكومات الأجنبية، 

بينها ألمانيا وفرنسا، والتنصت على عدد من مكاتب الاتحاد 

الأوروبـــي، والتجسس على ٣٨ سفارة أجنبية في واشنطن 
على الأقل.

وأيضاً أثارت الوثائق عالية السرّية التي سرّبها سنودن 

- الذي ينظر إليه البعض على أنه إمّا مخبر شجاع أو خائن 

لــلــحــكــومــة - قــلــق الأمــيــركــيــين بــشــأن «بــصــمــاتــهــم» الــرقــمــيــة 

وبياناتهم الشخصية، في معركة لا تزال مستمرة حتى اليوم، 

لكنها أدت في نهاية المطاف، إلى وقف البرنامج.

تسريبات إدوارد سنودن
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مسلسل رمضاني حربي غير مستحب
فاجأ عسكر السودان بجناحيْه: 
التقليدي، الجيش الرسمي العريق 
للدولة، والمساند في ساعات الشدة 
«قوات الدعم السريع»، شعب الدولة 
شــبــه الـــقـــارة، وشــعــوب دول الــجــوار 
الأفــريــقــي والخليجي وحكوماتها، 
وكــــذلــــك حـــكـــومـــات الــــــــدول الـــكـــبـــرى 
الخمس دون استثناء، بصراع حربي 
أكثر ضــراوة من تلك الــجــولات التي 
شهدتها في الأشهر الماضية إثيوبيا 
التي خاض جيشها غمار معارك مع 
الــخــارجــين فــي إقــلــيــم تــيــغــراي، كما 
بعض التشابه ب «حــرب الجيشين» 

في ليبيا.
ــإن مــا  ــ ــ ــق مـــنـــطـــق الأمـــــــــــور، فـ ــ ــ وفـ
ستنتهي إليه حرب الأشقاء العساكر 
في السودان هو ما انتهت إليه الحرب 
في إثيوبيا... إلاّ إذا حدث ما يعكسه 
التعبير السائد: لكل قاعدة استثناء.

الــســودان»  حدثت «حــرب عسكر 
بــين بعضه الأهـــم على بعضه المهم 
في الأيام العشرة الأواخر من الشهر 
ــان) وفـــيـــمـــا عــيــون  ــ ــــضـ الــفــضــيــل (رمـ
المليار مسلم في شتى ديــار الأمتينْ 
فـــة  ــبـــة المـــشـــرَّ ــكـــعـ شـــاخـــصـــة نـــحـــو الـ
وســـاعـــات الـــطـــواف المــلــيــونــي المبهر 
ــنـــة المــــنــــورة الـــتـــي بـــات  ونـــحـــو المـــديـ
رونق التبرك بزيارة المسجد النبوي 
ــق تــأديــة  ــ الـــشـــريـــف فــيــهــا بــمــثــل رونـ
العمرة كما فريضة الحج في أجواء 
من التطوير والتيسير الذي يسجله 
المرء باعتزاز للدولة السعودية التي 
تضيف سنة بعد سنة من التطوير 
ــــؤدي الــفــريــضــة  ــا يــجــعــل المــســلــم يـ مـ

هانئاً وشاكراً وحامداً.
وحدثت الحرب في الشهر الذي 
يــصــوم فــيــه المــســلــم عــن حــتــى الــكــلام 
المسيء، وينتظر لحظة غروب الشمس 
لكي يهنأ بيوم الصوم ويخلُد بعد 
الــصــلاة والإفـــطـــار إلـــى الــتــرويــح عن 
النفس بمتابعة مسلسلات رمضانية 
يسّرتها له الفضائيات على أنواعها، 
ثم يحمد ويشكر نعمة الله استعداداً 
لصوم يوم جديد. وإذا ببني جيشه 
النظامي من جهة والسريع التدخل 
من الجهة الأُخــرى، يقتحمان أجواء 
المــســلــســلات ب«مــســلــســل حــربــي» هم 
ــا  ــون فـــيـــه، وأمــ ــرجــ ــخــ المـــمـــثـــلـــون والمــ

ــابـــر مــنــذ  الـــشـــعـــب الـــصـ
ســـــنـــــتـــــينْ عـــــلـــــى ضـــيـــم 
الـــتـــســـويـــف والــتــأجــيــل 
والمــمــاحــكــات والــوعــود 
ــتـــي لا تــلــقــى تــنــفــيــذاً  الـ
ــه  ــفــــســ ـــه وجـــــــــــــد نــ فــــــــإنـــــ
مـــــــحـــــــاصـــــــراً ويـــــتـــــابـــــع 
بــــدل حــلــقــات مسلسله 
الــــتــــرويــــحــــي لـــلـــنـــفـــس، 
ـــن الـــقـــصـــف  ــ جـــــــــولات مـ
المتبادل بين «جيشيْ» 
الوطن الواحد، ولقطات 

تبثها الفضائيات، ويتملكه الهلع 
فــي أعــلــى درجــاتــه وهــو يــرى بعض 
الـــســـلاح الـــجـــوي لــلــوطــن يــدخــل في 
المواجهة، ثم يستبدّ عمق الحزن في 
الــنــفــس وهـــو يـــرى كــيــف بـــات المــطــار 
مــن دون طــائــرات مدنية ومدرجاته 

تعرضت للقصف.
ــذا المــســلــســل الــــــذي بــطــلــه  ــهـ ــا لـ يــ
جـــنـــرالان كـــان الأمــــل معلقاً عليهما 
بأنهما، وقــد طــال زمــن الأخــذ والــرد 
وكثرت جولات التحادث مع «الطيف 
الثوري المدني» بكل أحزابه ونقاباته 
ــنــــاطــــق الــــدولــــة  ــائــــل مــ ــبــ وشـــــيـــــوخ قــ
المــتــرامــيــة الأطــــراف، سيتخليان عن 
إلــى الاستئثار  تطلعات كــل منهما 
الــجــنــرال  ــلــطــة، وسيعتمد  الــسُّ بقمة 
ــالـــــذات مــا  ــ ــاح الــــبــــرهــــان بـ ــتـ ــفـ عـــبـــد الـ
ر بمصائر البلاد  سبق، وإنْ بعد تفكُّ
أنْ أخذ به الجنرال الطيب  والعباد، 
ــوار الــذهــب  ــ ــر عــبــد الـــرحـــمـــن سـ ــذكـ الـ
الذي كان عند حُسْن تقدير الجميع 
لـــه بــعــدمــا ســجــل كــعــســكــري أمــثــولــة 
غــيــر مــســبــوقــة، وهـــي تفضيل رضــا 
الشعب بعد الله على نشوة الإمساك 
بالسلطة التي تنتهي بالجنرال الذي 
ينالها؛ سعياً أو نتيجة مماحكات 
السياسيين والــحــزبــيــين، إمــا مُهاناً 
وإمــــا ســجــيــنــاً وإمــــا قــيــد المــحــاكــمــة. 
ولنا في المثال على ذلك نهاية تجارب 
ــنـــرالات الــســابــقــين (المـــرحـــومـــان  الـــجـ
إبراهيم عبود، وجعفر نميري، وعمر 
حسن البشير النزيل في السجن). كما 
لنا في النهاية المأساوية لعسكريين 
سعوا جاهدين لتبوؤ مواقع في قمة 
لطة خاطروا لتحقيق مبتغاهم  السُّ
ومبتغى حزبهم الشيوعي وزعيمه 

عبد الخالق محجوب، 
ـــر  ــ ــم الأمــ ــ ــهـ ــ وانـــــتـــــهـــــى بـ
جميعهم إعداماً (بابكر 
ــنــــور. هـــاشـــم الــعــطــا.  الــ

فاروق حمدالله).
الــوقــوف  مــن المبكر 
عــــلــــى خــــفــــايــــا أوجــــبــــت 
ــذه الــــحــــرب.  حـــــــدوث هــــ
لــكــن بــعــض الــتــأمــل في 
مــواقــف عربية ودولية 
 إلى تصريحات 

ً
إضافة

الـــجـــانـــبـــينْ، يعطي  مـــن 
بداية تفسير لهذه الجولات الحربية، 
ــديــــدة عـــلـــى إخـــفـــاق  الـــتـــي لــيــســت جــ
الـــتـــفـــاهـــم المــــدنــــي - الـــعـــســـكـــري عــلــى 
بــالــســلــطــة والإدارة  تــتــعــلــق  مــســائــل 
السياسية للدولة وخصوصاً منها 
ظاهرة المحاصصة التي تنتهي إلى 
الــصــراعــات والاحــتــراب. وهــذا حدث 
عــلــى مـــدى بــضــع ســنــوات فــي لبنان 
خـــلال الــســبــعــيــنــات، وكـــانـــت هنالك 
ــــولات مــــن الـــقـــتـــال بـــعـــدمـــا انــقــســم  جــ
الجيش جيشينْ ثم جيوشاً، وانتهى 
إلــى  ــة تتطلع  إلـــى دولـ ــر بلبنان  الأمـ
نعمة الاستقرار حتى الآن ولا تنالها.

ما يمكن قوله في انتظار الوقوف 
عــلــى الأســـبـــاب الحقيقية والمــوجــبــة 
لانــفــجــار المــوقــف حــربــاً، وفـــي ضــوء 
ردود الفعل العربية والدولية فضلاً 
عــــن مــــوقــــف أهـــــل الــــــســــــودان، يــمــكــن 

إيجازه بالنقاط الآتية:
• لقد بالغ الطيف الثوري المدني 
السياسي في الإكثار من الكلام غير 
المــســتــحــب عــــن الـــطـــيـــف الــعــســكــري، 
لطة إلى  وبالذات المطالبة بتسليم السُّ
الــحُــكــم المــدنــي. وهـــذه الــحــدة جعلت 
الــطــيــف الــعــســكــري المــتــمــثــل بــقــيــادة 
الجيش يزداد تمسكاً بالسلطة. وقد 
تــكــون مــجــمــوعــة مــن ضــبــاط الصف 
الثاني وجنرالات ليسوا في المشهد 
تشاوروا في الأمر واطمأنوا إلى أن 
السلاح الجوي يمكن أن يحسم الأمر 
في ساعات قليلة إنما بعد التخلص 
من عبء «قوات التدخل السريع» وأنَّ 
قــائــد هــذه الــقــوات (حــمــيــدتــي) عرف 
بـــالأمـــر فــقــرر إشـــعـــال المـــوقـــف حــربــاً 
ــى أن عـــلاقـــاتـــه الــعــربــيــة  ــاً إلــ

ّ
مــطــمــئــن

والــــدولــــيــــة تـــؤهـــلـــه فــــي حـــــال كــســب 

الـــجـــولات، إلـــى أن يــكــون هــو الــرجــل 
الأول في الحكم.

• الـــلافـــت أن الــطــيــف الــســيــاســي 
بكامل أحزابه ونقاباته وقف متابعاً 
محتاراً ومندهشاً، كما أن المناشدات 
العربية والدولية والأفريقية خاطبت 
الطرفينْ بمفردات التكافؤ، أي ليس 
إقـــراراً منهم بــأن مــا يمثله البرهان 
يــوجــب الــتــخــاطــب، فــالــتــحــادث معه 
فقط بحكم منصبه العسكرو - مدني. 
وهذا جليٌّ في عبارة «نناشد الطرفينْ 

وقف الحرب واعتماد الحوار».
• من المهم الأخذ في الاعتبار أن 
العقيدة العسكرية، قتالاً وسلوكاً، 
الــنــظــامــي» تختلف  لــــدى «الــجــيــش 
عن عقيدة «الجيش المساند». وهذا 
يتسبب في نشوء حساسيات تؤدي 

إلى مواجهات أحياناً.
• يــمــلــك قـــائـــد «قــــــــوات الــتــدخــل 
الــســريــع» ورقـــتـــينْ مــهــمــتــينْ؛ الأولـــى 
ــبـــائـــل  قـ لــــــه ســـــنـــــداً عـــمـــيـــقـــاً مــــــن  أن 
ــــرى أنـــه قــــادر على  ســودانــيــة، والأخـ
أن يقول للطيف السياسي الثوري 
ــثــــورة ضد  إن وقــفــتــه إلــــى جـــانـــب الــ
النظام ومساندة القيادة العسكرية 
 بالجنرال البرهان هما اللتان 

ً
متمثلة

حسمتا أمر إسقاط البشير، أي إنه 
من دون «تدخله السريع» كان النظام 
البشيري «الإنقاذي» سيبتلع الثورة 

الشعبية ضده.
نختم كإطلالة أولى على مفاجأة 
«الحرب السودانية» (بدأت السبت ٢٤ 
رمضان، الخامس عشر من أبريل - 
نيسان ٢٠٢٣) بالقول إن هذا المسلسل 
ــر طــوال آخــر أيــام رمــضــان، كان  المــدمِّ
ندبة في جبين الوطنية السودانية 
لعقود من الزمن. وأما حرب رمضان 
المــصــريــة فــكــانــت نــجــمــة فـــي تــاريــخ 
الــعــســكــريــة المـــصـــريـــة (الـــعـــاشـــر مــن 
ــســـــادس مــــن أكـــتـــوبـــر -  رمـــــضـــــان، الـــ
تــشــريــن الأول ١٩٧٣) تــضــيء سماء 
الأمة إلى الآن... وعلى مدى سنوات 
الصراع العربي - الفلسطيني المأمول 
الــريــاض بعد  مــن القمة العربية فــي 
أيام ما هو أكثر من خطوة تقليدية 

في شأنه.
أعان الله السودان وحماه وهدى 

إلى الطريق القويم.

آيرلندا الشمالية هادئة للغاية
فــي عــام ١٩٩٨، اتفقت فلسفتان 
مـــتـــعـــارضـــتـــان عـــلـــى إنــــهــــاء الــعــنــف 
المــــــعــــــروف بــــاســــم «الاضـــــطـــــرابـــــات» 
وتشكيل حكومة لتقاسم السلطة في 
«ستورمونت»، مقر البرلمان المفوض 

في آيرلندا الشمالية.
«اتــفــاق الجمعة  كــان مــا عُـــرف بـــ
العظيمة» أمــراً معقداً مثيراً للجدل 
ــراد،  والــتــشــاحــن. فمجموعة مــن الأفـ
ــتـــواجـــدون عــلــى المــســرح  بــعــضــهــم مـ
الدولي، وآخــرون مجهولون، عقدوا 
اجتماعات في غرف المعيشة المغلقة 
وآخرون في العراء. صلى الناس من 
الــطــوائــف فــي الكنائس، لكن  جميع 
الاجتماعات فشلت مرات ومرات، إلى 

أن تغير الحال.
إن الــقــول بــوجــود حــلــول وســط 
يناقض الواقع. فقد تم إطلاق سراح 
أشخاص من السجون رغم اتهامات 
بالقتل، وترك أكثر من ١٠٠٠ جريمة 
ارتُـــكـــبـــت دون تــحــقــيــق. يـــأس  قـــتـــل 
الناس وربما تلاشت آمالهم تماماً. 
خاط الجميع جروحهم، على أمل أن 

تلتئم في النهاية.
أنا من ذلك الجيل الذي كان يرى 
مشاهد القنابل والدوريات العسكرية 
لــم نشهد حــربــاً طيلة  أمـــراً طبيعياً. 
الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، 
لكننا لم نعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه 
أبداً. وأعتقد أن لدينا انطباعاً خاطئاً 
هــنــا بــــأن عــــدم وجـــــود حــــرب يعني 
ــر يتعلق  ــ ــان الأمـ الـــســـلام. لــكــن لـــو كــ

بالسلام فقط لكنا جميعاً بخير، لكن 
الحال ليس كذلك.

اســــــتــــــمــــــر مــــــقــــــر الـــــســـــلـــــطـــــة فـــي 
«ســتــورمــونــت» غــيــر نــشــط لمـــدة عــام 
تقريباً لأن أحــد الأحــــزاب الرئيسية 
ــقـــاعـــده، وجـــــرى رفــع  رفــــض شــغــل مـ
مـــســـتـــوى تـــهـــديـــد الإرهـــــــــاب مـــؤخـــراً 
إلــــــى درجــــــــة «مــــرتــــفــــع» إثــــــر إطـــــلاق 
ــابــــط شــــرطــــة خــــارج  ــلـــى ضــ الــــنــــار عـ
الخدمة. وأعلنت جماعة جمهورية 
منشقة تسمى «الجيش الجمهوري 
الآيرلندي الجديد» مسؤوليتها عن 
إطلاق النار، وتشير التقديرات إلى أن 
القوات شبه العسكرية لا تزال تضم 
الــذيــن يعملون  الآلاف مــن الأعــضــاء 
ــابـــات الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة  مـــثـــل عـــصـ
ويــــمــــارســــون مــــا يــــعــــرف بــالــعــامــيــة 
بــــاســــم «الــــــضــــــرب كــــعــــقــــاب»، مــنــهــا 
إطلاق الرصاص على مفصل الركبة، 

والمعروفة بتسببها في آلام مفرطة.
ــنـــدا الــشــمــالــيــة  الـــســـلام فـــي آيـــرلـ
أشبه بلعبة برج عود الثقاب القابلة 
ــون لـــحـــظـــات،  ــي غــــضــ ــ ــال فـ ــعـ ــتـ لـــلاشـ
ومــــؤخــــراً حـــــدث تـــحـــول فــــي الأرض 

أدناه.
كــــــــان أحــــــــد المـــــــبـــــــادئ المــــركــــزيــــة 
للاتفاقية هو أن الحدود بين آيرلندا 
الشمالية - أو شمال آيرلندا، اعتماداً 
على قناعتك السياسية - وجمهورية 
إيــــرلــــنــــدا لــــن تـــكـــون حـــــــدوداً صــعــبــة 
«الــحــدود  بـــ بعد الآن. مــا نشير إليه 
الصعبة» لم يعد صعباً اليوم؛ لأنني 

لم ألاحظ أنني عبرت الحدود إلا من 
خــلال علامات الطريق التي تغيرت 
من أميال إلى كيلومترات، وكذلك من 
خــلال صــافــرة هاتفي الــذي أخبرني 

أنني قد انتقلت من بلد إلى بلد.
ولكن طــوال طفولتي كنت أعبر 
الــحــدود الصعبة ثماني مــرات  تلك 
على الأقـــل فــي الــعــام لــزيــارة أسرتي 
فــي الــجــنــوب، تــحــديــداً فــي «كــــورك». 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت كـــانـــت هـــنـــاك أبــــراج 
مــراقــبــة وطــائــرات هليكوبتر، وكــان 
الــجــانــب الــشــمــالــي يـــقـــوم بـــدوريـــات 
مــن قــبــل الــجــيــش الــبــريــطــانــي، وقــام 
الــرشــاشــة بفحص  بــالمــدافــع  الجنود 
جوازات سفرنا. أخبرني الناس أنهم 
كانوا دائماً يشعرون بأن الجو على 
الـــحـــدود كـــان مــتــوتــراً. كـــان الجميع 
على يــدرك تماماً ما يمكن أن تفعله 
كلمة خاطئة أو ضغطة على الزناد.

ــة الـــحـــدود في  ــ عــنــدمــا تــمــت إزالـ
إطار عملية السلام، كان هناك شعور 
بأن حصناً قد هُدم. وبما أن الشمال 
ــزءاً مـــن الاتـــحـــاد  ــ والـــجـــنـــوب كـــانـــا جـ
الأوروبـــــــــــي، فـــقـــد كـــــان لـــذلـــك مــعــنــى 

جيوسياسي جيد.
للجانبين بوصفهما  النظر  إن 
جزءاً من الاتحاد الأوروبــي لهو أمر 
ذو تأثير ميتافيزيقي أيضاً؛ إذ كان 
يــمــكــن لمـــواطـــنـــي آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
ــــوازات سفر  ســابــقــاً اخــتــيــار حــمــل جـ
بريطانية أو آيرلندية، أو كليهما. 
لكننا كنا جميعاً أوروبــيــين أيضاً، 

وكانت جــوازات سفرنا تحمل دائرة 
ــتــــي تــمــثــل  صـــغـــيـــرة مــــن الـــنـــجـــوم الــ
الاتحاد الأوروبــي، ويمكننا جميعاً 
إضفاء الطابع الرسمي على هويتنا 

الوطنية بالبقاء ضمن كيان دولي.
ولكن بعد ذلك غــادرت إنجلترا، 
وأسكوتلندا، وويلز الاتحاد الأوروبي 
وخــرج معهم جميع الأشــخــاص في 
الـــذيـــن يحملون  الــشــمــالــيــة  آيـــرلـــنـــدا 
جـــوازات سفر بريطانية، بينما ظل 
أولئك الذين يحملون جــوازات سفر 
آيـــرلـــنـــديـــة أوروبــــيــــين ضــمــن بــوتــقــة 
ــــي. ولــم يــحــرك أحد  الاتــحــاد الأوروبـ

ساكناً.
ــدا الــشــمــالــيــة  ــنــ ــرلــ لــــم تـــســـقـــط آيــ
فـــي حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى بـــين عشية 
وضـــحـــاهـــا، ولــكــن كــــان هــنــاك شــيء 
أعـــــمـــــق يــــســــيــــر عــــلــــى قــــــــدم وســــــــاق. 
فــقــد بــــدأ الإحـــســـاس بـــانـــعـــدام الأمـــن 
بــشــأن الــهــويــة الــتــي ظلت نائمة في 

الاستيقاظ مجدداً.
لتجنب تبعات الحدود الصعبة 
مع جمهورية آيرلندا، سمحت اتفاقية 
تــجــاريــة بــعــد خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبي تسمى «بروتوكول 
آيرلندا الشمالية» للشمال بالبقاء 
في السوق الأوروبية الموحدة للسلع. 
ومنح هذا مزايا معينة هنا للشركات 
الــتــي تــتــاجــر مـــع أوروبـــــــا، لــكــن هــذا 
يعني أيضاً أن بعض السلع القادمة 
إلــى إيرلندا الشمالية من بريطانيا 

ستخضع لتدقيق جمركي.
شعر أنــصــار الاتــحــاد الأوروبـــي 
بـــالـــفـــزع لــــرؤيــــة آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
تعامل بشكل مختلف عن بقية المملكة 
المتحدة بهذه السرعة، حيث ظهرت 
لافتات سياسية على أعمدة الإنارة 
تعلن «لا حدود في البحر الآيرلندي». 
بــالــنــســبــة لــلــبــعــض، هـــذا الــبــيــان في 
حــد ذاتـــه تفكير ســحــري؛ لأن البحر 
نفسه هو حــدود ثابتة. لكن أنصار 
ــــي، خــاصــة أعــضــاء  الاتــحــاد الأوروبــ
«الـــحـــزب الـــوحـــدوي الــديــمــقــراطــي»، 
كانوا يخشون أن يؤدي وجود خاتم 
ــــة رســمــيــة إلــى  رســـمـــي عــلــى كـــل ورقـ
تلاشي الهوية البريطانية. فكل ورقة 
رسمية ستكون بمثابة إعلان بحكم 
الواقع أن آيرلندا الشمالية منفصلة.

في انتخابات مايو (أيار) الماضي، 
بعد نحو عام من دخول البروتوكول 
حــيــز الــتــنــفــيــذ، أصــبــح حــــزب «شــين 
فــين» القومي الرئيسي أكبر أحــزاب 

البرلمان لأول مرة في تاريخ آيرلندا 
الشمالية الذي تأسس منذ ١٠٠ عام. 
ــاء «الــــحــــزب الـــوحـــدوي  رفــــض أعـــضـ
الــديــمــقــراطــي»، ثــانــي أكــبــر حــزب في 
آيرلندا، شغل مقاعدهم حتى أعادت 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــتـــفـــاوض 
على البروتوكول. (استطاعوا فعل 
ــفــــاق «الــجــمــعــة  ذلـــــك لأنــــــه، وفـــقـــاً لاتــ
العظيمة»، لا يمكن للحكومة التواجد 
في «ستورمونت»، أي البرلمان، دون 
حضور كلا الطرفين.) تفاوض ريشي 
الــوزراء البريطاني،  سوناك، رئيس 
عــلــى تــرتــيــبــات جــديــدة مــع الاتــحــاد 
الأوروبــي في فبراير (شباط) عَملت 
على تسهيل الترتيبات الجمركية، 
لكنها تركت بعض قــوانــين الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي ســــــاريــــــة فــــــي إيــــرلــــنــــدا 
الــشــمــالــيــة. لــكــن «الـــحـــزب الــوحــدوي 
الديمقراطي» قال إن تلك الترتيبات لا 
تزال دون المستوى، في حين أن موقف 
الحكومة البريطانية هو أن هذا هو 

أفضل المتاح.
أبــقــى مــوظــفــو الــخــدمــة المــدنــيــة 
الــعــجــلــة ســــاريــــة، كـــمـــا فـــعـــلـــوا بــين 
عــامــي ٢٠١٧ و٢٠٢٠، عندما انهار 
ــبـــرلمـــان) بسبب  «ســـتـــورمـــونـــت» (الـ
لــم يجرِ  أنــه  فضيحة محلية. غير 
ــاق عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة لآيـــرلـــنـــدا  ــ ــفـ ــ الاتـ
الشمالية للفترة ٢٠٢٢ - ٢٣ وحدث 
عجز جراء التضخم، وتأخر سداد 
ــم فــــواتــــيــــر الـــطـــاقـــة  ــ ــات دعــ ــوعــ ــدفــ مــ

المرتفعة خلال فصل الشتاء.

ــروج  ــ ــن خــ ــ ــكــــشــــف عــ أوضـــــــــح الــ
ــــي،  بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبـ
عـــن الــعــديــد مـــن الــحــقــائــق المشتبه 
بــهــا مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، إحــداهــا أن 
قلقة  ليست  البريطانية  الحكومة 
الآيرلنديين.  للغاية بشأننا نحن 
لــكــن مـــن الـــلافـــت لــلــنــظــر بــالــنــســبــة 
لي، أن المواطنين الذين شاركوا في 
انتخابات ديمقراطية سمحوا في 
صمت بغياب الحكومة. كانت هناك 
مقالات، وتغريدات، وتذمر، وقليل 

من المظاهرات.
يبدو أن هذه الحالة من غياب 
ــعـــــــارض جـــــــاء كـــرســـالـــة  الـــــــــــرأي المـــــ
تــقــول: طــالمــا كــان هــنــاك ســـلام، فإن 
أي شــيء أفــضــل مــن الــعــودة لفترة 

«الاضطرابات» في آيرلندا.
«قــانــون  هــنــاك اســـتـــثـــنـــاءات، فـــ
ــراث آيـــرلـــنـــدا الـــشـــمـــالـــيـــة» المــثــيــر  تــــ
لــــلــــجــــدل الــــــــذي قــــدمــــتــــه الـــحـــكـــومـــة 
البريطانية في مايو ٢٠٢٢ من شأنه 
أن يمنح العفو لمرتكبي جرائم القتل 
التي لم يتم البت فيها التي تخللت 
فترة الاضطرابات في إيرلندا. هذا 
شـــيء نــــادر فــي الــشــمــال عــمــل على 
توحيد جميع الأحــزاب السياسية 
الــرئــيــســيــة فـــي المـــعـــارضـــة وأخــــرج 
الناس إلى الشارع احتجاجاً عليها. 
على الأقل نحن نتحدث عن بعض 

الصمت الذي يخنق الديمقراطية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

كلير دوير هوغ *

الانقسام الفلسطيني... الوسطاء يحجمون!
بذلت مصر جــهــودا حثيثة 
قـــادهـــا بــــدأب وتــصــمــيــم وصــبــر 
المغفور له الوزير عمر سليمان، 
الله  القاهرة – رام  وازدهـــر خط 
– غــزة، بحركة نشطة لمبعوثين 
على أعلى مستوى بحيث لم يبق 
فلسطيني ذو صلة بالانقسام 
إلا وجرى التشاور معه، بصرف 
النظر عن حجمه ومدى نفوذه، 
ولمــــــــرات عـــــدة جــمــعــت الـــقـــاهـــرة 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــل، والـ ــائــ ــفــــصــ ـــل الــ كــ
لمناقشة  المستقلة  الشخصيات 
ــام،  ــقـــسـ ــن الانـ ســـبـــل الــــخــــروج مــ
ــــون  ــريـ ــ ــــصـ وأعـــــــــــد الــــــخــــــبــــــراء المـ
تــفــاصــيــل  ــن أدق  المـــتـــمـــكـــنـــون مــ
الحالة الفلسطينية، أوراق عمل 
تــتــرك شـــــاردة ولا واردة إلا  لـــم 
وتطرقت إليها، ووضعت خططا 
الـــقـــوى المنقسمة  لــدمــج  عــمــلــيــة 
في إطار وحدوي جامع عنوانه 
العام منظمة التحرير والسلطة 
ــتــــواه الــعــمــلــي  ــحــ ــدة، ومــ ــ ــواحــ ــ الــ
تــرتــيــبــات محكمة  الــتــطــبــيــقــي، 
خصوصا على الصعيد الأمني، 
ــتــــدريــــجــــي لـــلـــقـــوات  ـــدمـــــج الــ والــ
والمهمات والمسؤوليات، وكيفية 
ــح، الـــرئـــة الــغــزيــة  فــتــح مــعــبــر رفــ
ــأثـــرت كــثــيــرا  ــدة، الـــتـــي تـ ــيـ الـــوحـ
بــمــغــادرة الــقــوة الــدولــيــة المتفق 
ــر الـــدخـــول  ــ عـــلـــى دورهـــــــا فــــي أمـ
والـــخـــروج، ومـــن يــتــمــوضــع في 
المعبر ومن يحرسه بحيث تقرر 
تــوزيــع الـــقـــوات المــســؤولــة بدقة 
لــلاحــتــكــاكــات، ولتوفير  تجنبا 
تــنــقــل منتظم لأهـــل غـــزة ذهــابــا 

وإيابا.
كل ذلك - وكثير غيره - جرى 
بحثه في مصر، والاتفاق عليه 

والاحتفال بإنجازه.
غير أن مــا كــان يــحــدث بعد 
كل فعالية أدتها مصر، هو ذلك 
الاخــتــلاف الــكــلــي بــين حسابات 
الحقل ومــحــصــول الــبــيــدر، فــإذا 
ــيــــه، يــنــســى  ــلــ ــكــــل مـــــا اتــــفــــق عــ بــ
لمجرد عودة كل طرف إلى أرض 
الانــقــســام، مــن دون أن تــتــاح أي 
الــذي  إمكانية جــديــدة لتطبيق 
عـــلـــيـــه أو حــــتــــى بــعــض  اتـــــفـــــق 
مــنــه، والأمـــر فــي هــذه الــحــالــة لا 

يــتــوقــف عــنــد نــقــطــة مــعــيــنــة بل 
يــتــراجــع على نحو يتعمق فيه 
الانقسام ويتحول إلى انفصال 
كــمــا تــتــحــول فــعــالــيــات إنــهــائــه 
ــة مــســتــحــيــلــة تــجــعــل  ــالــ ــى حــ ــ إلــ
المتدخلين الرئيسيين، وأهمهم 
اليأس كما  مصر، يقتربون من 
لــو أنــهــم حــيــال مــــأزق لا مخرج 

منه.
في لقاء تقويمي صريح كان 
موضوعه... لماذا كل هذا الفشل؟ 
رغم الجهود الجبارة التي تبذل 
ــم إجــمــاع أطــــراف الانــقــســام  ورغـ
الناجمة  الــخــطــورة  عــلــى حــجــم 
أفــصــح المغفور  عــن استفحاله، 
له عمر سليمان عن كلمة السر: 
«إن الــســبــب هــو غــيــاب الــرافــعــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة – الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــتــي مــن دون وجـــودهـــا لا أمــل 
في نجاح أي جهة أخرى، مهما 

بلغت قوة نفوذها».
الــــــــــدور  يــــعــــنــــي أن  وهــــــــــــذا 
يـــكـــون  يـــنـــبـــغـــي أن  الأســــــاســــــي 
للفلسطينيين فيما بينهم، وما 
على الآخرين إلا تقديم المساعدة 
المــكــان إذا ما  والــرعــايــة وتوفير 
تسبب الاحـــتـــلال فــي مــنــع قــادة 
ومسؤولين من الوجود بحرية 
ــة، وفــي جهود  عــلــى أرض الأزمــ

الحل.
بــعــد مـــا يـــزيـــد عــلــى خمس 
عشرة سنة من الانقسام وأكثر 
مــــــن مـــــائـــــة مـــــحـــــاولـــــة مــــــن قــبــل 
الوسطاء لإنهائه، بقي الوضع 
عــــلــــى حـــــالـــــه، وتـــــكـــــرس عــمــلــيــا 
وجود شرعيتين في بلد واحد، 
وشــعــب واحـــد، ينتظره مصير 
واحد، شرعية في رام الله تسمى 

«الرسمية أوالدستورية»، وفي 
غزة تسمى شرعية الأمر الواقع، 
وهذا أنتج حالة متفردة لا مثيل 
لها في أي زمان ومكان، وهي أن 
السلطة في رام الله معارضة في 
غزة، والسلطة في غزة معارضة 
فــي رام الــلــه، ذلـــك لــم يــكــن حالة 
عــابــرة بــل تكرس بوصفه حالة 

دائمة.
ــــل في  لـــم يـــبـــقَ بــلــد إلا ودخـ
وســاطــة لإنــهــاء الانــقــســام، ولــم 
يــنــج مــتــدخــل مــن فــشــل كـــان في 
غنى عنه، وأخطر ما في الأمر أن 
الــقــوى السياسية الفلسطينية 
ــقــــســــام، قــيــدت  مــــن صـــانـــعـــة الانــ
نــــفــــســــهــــا بـــنـــفـــســـهـــا ولـــــــــم يـــعـــد 
ــا فــــعــــل شــــــــيء ســــوى  ــهــ ــعــ بــــوســ
ــاتــــف، لــعــل  ــهــ ــتــــظــــار قـــــرب الــ الانــ
متدخلا جديدا أو قديما يدعو 

القوم إلى ضيافة.
ـــــــن تــــــدخــــــلــــــوا أو  كــــــــل الــــــــذيـ
توسطوا كانوا من ذوي النيات 
ــة مـــمـــن لـــهـــم مــصــلــحــة  ــنـ الـــحـــسـ
الفلسطيني  الــجــرح  إغــــلاق  فــي 
النازف. والأمر بعد كل ما حصل 
النظر  إعـــادة  إلــى  صــار بحاجة 
فــي كيفية الــتــدخــل والــوســاطــة، 
ــي ذلـــــــك فــلــيــقــل  ــ ــب فــ ــ ــرغـ ــ ــن يـ ــمــ فــ
للفلسطينيين اتفقوا فيما بينكم 
أولا، وبــعــد ذلــك لكم منا كــل ما 

يوفر تطبيقا لما تتفقون عليه.
الـــعـــلـــل تــكــمــن فــي  ولأن عـــلـــة 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــقــ ــبــ ــطــ ــة الــ ــبــ ــيــ ــركــ تــ
كلها  تنتمي  الــتــي  الفلسطينية 
إلـــى زمـــن مــضــى، فــلا مــنــاص من 
كـــــل حــــريــــص «ولـــــو  يـــســـاعـــد  أن 
بــــالــــنــــصــــح» عــــلــــى تــــجــــديــــد هــــذه 
الــطــبــقــة، لــيــس بــالاســتــنــســاخ ولا 
بالتواطؤات بل بذهاب الجميع 
إلى صندوق الاقتراع، فمن خلاله 
تــتــوحــد الـــشـــرعـــيـــات فـــي واحــــدة 
أقــدامــهــم  ويــضــع الفلسطينيون 
عــلــى أول الــطــريــق المــفــضــيــة إلــى 
وحدتهم التي من دونها يتراجع 
ويــنــهــار كــل شـــيء. وحـــين ينجح 
الفلسطينيون في ترميم نظامهم 
الــســيــاســي وتــوحــيــد شرعيتهم، 
الــنــيــات الحسنة في  ينجح ذوو 

مساعدتهم.

نبيل عمرو فؤاد مطر
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عبد الرحمن شلقم
زمن روماني لا يرحلجبريل العبيدي

مــديــنــة رومــــا الإيــطــالــيــة، هـــي عــصــور تــحــيــا في 
حــجــارة أودعــهــا الإنــســان قوته وضعفه، وفــن وإبــداع 
لا يرهقه الزمان. كل ميدان يعج بحياة لها حواسها، 
وكل عمود ينظر إليك إذ تنظر إليه. عظمة إمبراطورية 
ابــتــلــعــتــهــا الـــســـنـــون، لــكــنــهــا تــفــيــض بــمــعــانٍ لــهــا قــوة 
الحضور في عالمنا الذي نعيشه اليوم. حروب عنيفة 
إلــى أقصاها، والطبيعة لها  تهز الدنيا من أقصاها 
ضرباتها المتواصلة، والبشر يتدافعون بعنف دون أن 

يرحم قوي ضعيفاً.
الإمبراطورية الرومانية التي حكمت نصف الدنيا 
يوماً، ثم بــادت مثل كل قــوة ســادت، أودعها الرومان 
فـــي إبـــــداع لا يــطــالــه الـــوهـــن، ولا يــتــوقــف عـــن الــقــول. 
الــطــواف بين معالم مدينة رومــا، تحملك  ساعات من 
إلى طيات الزمان والإنسان، وكأنك تعبر كل العصور 
التي لا تتقادم. القوة والضعف، التشييد والتدمير، 
الحياة والمــوت. معالم تلامسك إذ تراها، وتشدك إلى 
أزمان تفرض وجودها عنوة بقوة ما سكنها من إبداع 
الكولوسيو il colosseo، ويعني الكتلة الضخمة. بناه 
الإمبراطور إسبزيانو. ميدان مستدير يتسع لعشرات 
الآلاف من البشر. أرضه تمتد على طول ٨٥ متراً وعرض 
٥٥ مــتــراً. فــي الــقــرن الثالث قبل المــيــلاد. أثــنــاء الحرب 
الــبــونــيــة بــين رومـــا وقـــرطـــاج، كــانــت الــقــوة تــمــلأ روح 
وعقل وعضلات الإمبراطورية، وكل شيء مسخر لها. 
الإمــبــراطــور فــوق الجميع، الــدم رســالــة والقتل متعة. 
لعبة دموية عشقها الرومان. لعبة الموت يستمتع بها 
الإمبراطور وإلى جنبه الإمبراطورة والشيوخ، وعلى 
المدرجات العالية، عامة الناس يصفقون ويصرخون. 
أسرى وعبيد من مختلف أنحاء الإمبراطورية يساقون 
إلى وسط ميدان الكولوسيو، يتبارزون ليقتل الأقوى 
الأقــل قــوة. أوراق يانصيب تحمل أرقــام المتصارعين، 
ويراهن المتفرجون على من يصمد أمام الموت ويقاتل 
إلى النهاية. لعبة الموت تسعد الأقوياء وهم يرونها 
تنطق دماً وأجساداً تتهاوى فوق تراب القوة الضخمة.

ــا  رحـــلـــت الـــعـــقـــود والــــقــــرون، وحــمــلــت مــعــهــا رومـ

وأبــاطــرتــهــا ورقــيــقــهــا، لــكــن دائــــرة الــقــتــل الــرهــيــبــة، ما 
زالت حية طولاً وعرضاً وضخامة، وفيها يحيا زمن 
الــيــوم، هو كولوسيو يمتد ويرتفع  لم يرحل. عالمنا 
فــي كــل بــقــاع الــدنــيــا. الأقــويــاء يقتلون وهــم ينظرون 
الــضــحــايــا مستمتعين ومــصــفــقــين. مــســرح كبير  إلـــى 
رهيب يعيد نفسه مع أنفاس كل يوم. لم تعد السيوف 
والدروع والشباك هي عدة القتل، بل أبدع البشر ما هو 
أشد وأعنف. العقول تتسابق على إبــداع آلات القتل، 
أكثر مما تتسابق على صناعة الأدويـــة، وطــال القتل 
جسد الطبيعة بالغازات والنفايات، وتفجر غضبها 
براكين وعواصف وزلازل لا ترحم من هم فوق أرضها. 

صارت الدنيا كلها كولوسيو رهيب.
نــيــرون الإمــبــراطــور الـــذي أحـــرق رومـــا؛ رغــبــة في 
الاســتــمــتــاع بــرؤيــتــهــا والــنــيــران تــأتــي عــلــى مــا فيها، 
أشعل نار الفوضى القاتلة في أركــان المدينة عاصمة 
ربع الدنيا. بعد موته تقاتل من أتوا بعده على الحكم. 
شهدت روما أربعة أباطرة في زمن قصير. الإمبراطور 
إسبزيانو، آمــن أن المتعة العنيفة، هي الرسالة التي 
ســتــقــرع رؤوس أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ والــعــامــة، 
وترسل خطاب القوة والدم إلى قرطاج المعادية، فبنى 
حلبة القتل، الكولوسيو. لكن رسالته عــبــرت المكان 

والزمان، وما زالت تفعل فعلها بين البشر إلى اليوم.
مبنى البانثيون الذي يتوسط مدينة روما، إبداع 
معماري أسطوري، لم يسبقه بناء في عظمة هندسته 

وضخامته، ومــا يحمله من مــعــانٍ. مبنى تعلوه قبة 
قــطــرهــا ٤٣ مـــتـــراً، وتـــــزن ٤٥٣٥ طـــنـــاً، وكـــانـــت الأكــبــر 
فــي كــل الإمــبــراطــوريــة وتــعــبــيــراً عــن الــكــمــال المــعــمــاري 
الروماني. أنجز ليكون المقر لكل آلهة الإمبراطورية. 
لم ير البشر جسماً من الحجارة مماثلاً له فيما سبق. 
جُلبت الأعمدة من المعابد الفرعونية المصرية، وأبدع 
المهندسون الرومان في رفع قبته العالية الضخمة دون 
أعــمــدة، باختراع مــادة الخرسانة التي عرفها العالم 

لأول مرة.
كان البانثيون رسالة معمارية روحية رومانية، لا 
تقل عظمة عن حلبة الكولوسيو في التفوق المعماري، 

ــان قــلــعــة روحــيــة وشــاهــد ألــفــة بين  لــكــن الــبــانــثــيــون كـ
مــكــونــات الإمـــبـــراطـــوريـــة. ذاك كـــان الــزمــن الــرومــانــي، 
حلبة للحياة والمـــوت، للأجسام قــوة ولــلــروح أيضاً. 
تلك هي الأسرار التي تعيش داخل البشر، ويعيشون 
بــهــا، وتــنــقــلــت بــين مـــدرجـــات حــلــبــة المــــوت الــرومــانــيــة 
التي يشخص أمامها وجه نيرون. فلن يكتمل الزمن 
الروماني، إلا بالوقوف في حضرة حواس الروح تحت 

قبة البانثيون.
الــفــاتــيــكــان عــاصــمــة المسيحية الكاثوليكية،  فــي 
يلقي الزمن الروماني القبض عليك مبتسماً. يشدك 
ــــرون. هــنــا الــزمــن  إلــيــه وكـــأنـــك تــعــرفــه ويــعــرفــك مــنــذ قـ
لــه شهيق وزفــيــر وحـــواس فــي كــامــل لياقتها. مدينة 
الــقــديــس ســان بيترو (بــطــرس) عاصمة أصــغــر دولــة 

فــي العالم مــن حيث المساحة، لكنها الدنيا الأرحــب. 
الإبــداع الفني الأســطــوري يهبك ذائقة من نــوع فريد. 
الفنانون الكبار الذين أبدعوا زمناً لا يرحل. رافائيلو 
ومايكل أنجلو، ومعهما طليعة من المبدعين لا تتكرر، 
اســتــولــوا عــلــى حــقــبٍ مــن الـــدهـــر، وحــولــوهــا كــائــنــات 
ناطقة تجدد لغتها دون توقف. المعماريون جسّدوا 
مسيرة فوق المكان وبثّوا فيه رحاباً لا حدود لها. في 
الفاتيكان يحتاج الإنسان إلى أسابيع ليرى ويسمع 
المــمــرات الطويلة، والمتاحف  كــل شــيء يقوله الإبـــداع. 
الــتــي تــضــم أعــظــم الأعــمــال الفنية عــلــى وجـــه الأرض. 
البابا كليمان الرابع عشر والبابا بيوس، هما من فتح 
الــذي  أبـــواب الفاتيكان للناس. معرض الشمعدانات 
يبلغ طوله ٢٦٢ قدماً، ويحتوي على أعمال رومانية 
واغريقية، من القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد، ترى 
فيها جمال الإبداع ويراك. معرض المفروشات تقف فيه 
أمام إبداع رافائيلو وتلامذته. الأعمدة الرخامية، زمن 
يقف في صمت. الفسيفساء النادرة الرائعة والخرائط 

والجداريات، هي همسات الرومان التي لا تشيخ.
في المحطات الرومانية الثلاث، يحدونا زمن نراه 
شاخصاً أمامنا اليوم في عالم يعج بالعنف، وتسيل 

فيه الدماء، ويغيب عنه الإبداع.
الــطــبــيــعــة يــلاحــقــهــا الـــوهـــن المـــخـــيـــف، والـــحـــروب 

تشتعل بقوة كل يوم.
ــان عــالمــيــتــان فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن  ــربـ حـ
المنصرم، دفعت فيهما البشرية أكثر من ستين مليون 
قتيل وجريح، ودمرت مدناً وأورثت أحقاداً وعداوات. 
ما هو القادم وفوق الأرض أكثر من ١٥ ألف رأس نووي، 
وصــار الحديث عنها بكل بساطة مثلما الحديث عن 

الشاي أو القهوة.
هل نحن اليوم أمام حلقة من زمن روماني، كانت 
القوة والــدم والقتل، متعة يتفرج عليها الإمبراطور 
المــراهــن مستمتعاً،  ضــاحــكــاً، ويصفق لها الجمهور 
دون أن نرى عظمة البانثيون المعمارية، وجمال إبداع 

رافائيلو ومايكل أنجلو؟!

رحلت العقود والقرون وحملت معها روما
 وأباطرتها ورقيقها... لكن دائرة القتل الرهيبة 

 وعرضاً وضخامة وفيها يحيا زمن لم يرحل
ً
ما زالت حية طولا

محمد الرميحي المثقف والديكتاتور!
مرحلة عسيرة مرت بها بعض الدول العربية، وقد 
حُكمت بحكم شمولي ديكتاتوري بدرجات مختلفة، سواء 
فــي اليمن وليبيا والــعــراق وســوريــا، بتسمية البعض، 
إلا أنها أيضاً اتصفت بأن ذلك الحكم الديكتاتوري كان 
الثقافة، وفــي الوقت نفسه  له «مــعــاونــوه» ممن يدعون 

مصفقون ومبررون وشهود خرس لتلك الأنظمة.
لــدي مــثــال واحـــد قــد يغني عــن اســتــعــراض كــل تلك 
الأمــثــلــة الــتــي صــاحــبــت الــديــكــتــاتــوريــات، وهـــو مــذكــرات 
سعدون لولاح، الذي تحول إلى سعدون حمادي خجلاً 

من لولاح كما قال، وليس في ذلك الاسم أي مثلبة!
تلك المذكرات، التي نشرت أخيراً من «المركز العربي 
لــلأبــحــاث ودراســــة الــســيــاســات» فــي قــطــر ٢٠٢٢، طافت 
بتجربة الكاتب في عمله السياسي عضواً ومسؤولاً في 
«البعث العراقي»، وأيضاً تسلم عدداً من المناصب العليا 

في الدولة العراقية.
إنــه «ســـوف يقول  يــقــول الكاتب  فــي مقدمة الكتاب 
كلمة الــحــق»، ثــم يتابع «أن ليس كــل مــا يــعــرف يــقــال»! 
مفرقاً بكلماته بين «مــا يعرف» و«مــا يمكن البوح به»! 
ومع أنه يسرد مقابلاته مع زعماء العالم من شرقه إلى 
غربه، فلم يذكر أياً من السياسيين الكويتيين رغم تعدد 

اللقاءات معهم!
فـــي مــجــمــل المـــلاحـــظـــات أن الـــرجـــل «قــصــر عـــن قــول 
الحقيقة»، حيث يذكر تعريف «احتلال أميركا للعراق»، 
وهذا من حقه، أما إذا وصل إلى الكويت فهو يشير أكثر 

من مرة إلى «دخول الكويت»!
يتحدث عــن تجربته الأولـــى بالجامعة الأميركية 
فــي بــيــروت، ويــصــف التجمعات الأولـــى لــحــزب البعث، 
ويقابلهم القوميون، فيذكر جورج حبش ووديــع حداد 
(اللذين يحمل لهما كل تقدير)، ويتجاهل كلياً ثالثهما 

وهو الدكتور أحمد الخطيب ربما لأنه من الكويت!
يتحدث عن ذكرياته في أميركا، التي يقول عنها: 
«لفت نظري روح التسامح وقبول الآخر والديمقراطية» 

ــة الـــولايـــات  ــات المــتــحــدة، ولــكــن «لا أحـــب دولــ فـــي الـــولايـ
المتحدة»!!

يحمل من دون هوادة على عبد الكريم قاسم، ويصف 
«قبيح المفردات»، وفي الوقت نفسه  عبد السلام عارف بـ

يسرد الصراع الدموي داخل أجنحة حزب البعث.
يعرج على الخلاف بين قاسم و«البعث»، أن الأول 
كان يريد تحقيق «وحــدة كونفدرالية» و«البعث» يريد 
وحدة «فورية» مع مصر! طبعاً في حكم «البعث» الطويل 
نسبياً، وكان المؤلف جزءاً منه، لم يحقق حتى «الوحدة 

الوطنية»، بل إن أول عمل قام به الحزب بعد وصوله الأول 
بعد قاسم أن ألغى قانوناً إنسانياً مهماً هو «مساواة 

المرأة بالرجل في الإرث»!
ينتقد النظام الملكي في العراق، فيرى أنه كان «يفتقد 
المرونة لأنه لو استوعب المعارضة وأفسح لها، لتطور 
المجتمع العراقي طبيعياً ولما احتاج إلى ثــورة!»، وكأن 
«المرونة»، بل  المؤلف وهو يشارك في الحكم قد نصح بـ
وفي تناقض، عظم في مكان آخر أعمال «الحرس القومي» 

التابع لحزب البعث في «اجتثاثه» الشيوعيين!
الــذي شــارك فيه  على استحياء شديد ينقد الحكم 
بــقــولــه «عــنــدمــا غــابــت المــنــافــســة وأصــبــحــنــا فــي الحكم، 
وتراكمت المسؤوليات، ونمت بعض المصالح، ونما العمل 

الفوقي، لاحظت ضمور الحيوية وقلة المبادرة».
من تجربة المؤلف وهو محق هنا يقول: «نحن العرب 
ليست لدينا القدرة على حل الخلاف بالتفاهم سلمياً، فكل 
خلاف يبدأ صغيراً وسرعان ما يتوسع، وفي الغالبية 
العظمى من الحالات ينتهي الأمر بالصراع وتصفية جهة 
لجهة أخرى» (ص ٦٦ من المذكرات). وأسباب ذلك «خليط 
من المفاهيم الخاطئة والعوامل النفسية والأنانية»، لعله 
هنا يصف الصراعات التي تمت في الحزب نفسه، وبين 
الحزب ومنافسيه السياسيين. ولكنه لم يتبين أن جزءاً 

من المفاهيم الخاطئة شعار «الوحدة العربية»، وقرنها 
«الديمقراطية»! فلم يحقق الحزب بكل أجنحته لا الأولى  بـ

ولا الثانية كانت شعارات لتضليل الجماهير لا أكثر.
إلا أن المــلاحــظ فــي المــذكــرات مــا كتبه المــؤلــف تحت 
عنوان «إجراءات لم أؤيدها اندفعت لها حكومة الثورة»، 
وهي «مسألة العلاقة بالكويت»، حيث اندفعت الحكومة 
«البعث»  في بعض الإجــراءات (يتكلم عن الحكم الأول لـ
عام ١٩٦٣) فجرت مفاوضات مع الكويت ووقعت اتفاقات، 
ويــكــمــل: «لـــم أكـــن مــؤيــداً لــذلــك، ولــكــنــي لــم أســتــطــع فعل 
شيء»، الإشارة هنا إلى الاتفاق مع الكويت، الذي وقعه 
حــردان التكريتي وصالح مهدي عماش بمباركة أحمد 
حسن البكر (وقتها رئيس وزراء)، وحصلت العراق على 

٣٠ مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، وخــمــســة لــشــهــداء «ثـــورة 
فبراير ٦٣»! تصريح الكاتب يوصلنا إلى دوره في التهيئة 
لاحتلال الكويت من العراق عام ١٩٩٠، فقد بعثه صدام 
الــحــرب العراقية الإيــرانــيــة،  انــتــهــاء  حسين بخطة، بعد 
بعض أفكارها «قواعد عراقية عسكرية في الكويت وممر 
مائي - أرضي، ودفع مبلغ مالي ضخم!» وقتها الجانب 
الكويتي كان له رأي يقول بالاستعداد للمساعدة، ولكن 
دون أي امتيازات تمس استقلال ووحدة أراضي الكويت.

ذهب الرجل إلى صدام حسين، ونقل له الكثير مما لم 
يحدث، وحرّف في الوقائع (التي عرفت لاحقاً) فكان سبباً 
ولــيــس كــل الأســبــاب فــي مغامرة صـــدام حسين العبثية 
لاحتلال الكويت، الفقرة التي أوردها حمادي في مذكراته 
في صفحة ٨٠ تنم دون لبس عن موقفه الشائن، رغم كل 
الكلام المعسول الذي سرده عن «الوئام وحل المشكلات، 
وأن فينا الكثير من الأنانية وحب الانفراد بالحكم إلى 

آخره...» (صفحة ٦٧).
وعــلــى الـــرغـــم مـــن امــتــنــاع المـــؤلـــف عـــن الإشـــــارة إلــى 
مثالب الحكم الذي شارك فيه، فإنه في صفحة ٢١٣ تحت 
عنوان «القيادة الكاريزمية والاستخدام المفرط للقوة»، 
في إشارة ضمنية للديكتاتورية كقوله «إن القائد الذي 
يعتقد أنه يملك الحقيقة الكاملة والمطلقة يلحق ضرراً 
بالمصلحة العامة»، قصر عن أن يقدم لنا نقداً موضوعياً 

للحالة التي شارك فيها.
الكاتب مثل غيره مما خدموا في رحاب الديكتاتورية 
العربية الحديثة، وبقوا لسرد تجربتهم، لا يقدمون نقداً 
المــرة، فما زالــوا حبيسي أوهامهم  موضوعياً للتجربة 
وشعاراتهم! المذكرات فيها من الغرائب الكثير، كفكرته 
في توحيد لعبة كرة القدم والطائرة والسلة في «لعبة 

واحدة»!
آخر الكلام:

الــديــكــتــاتــوريــة حــتــى لــو حققت بــعــض الــنــجــاح في 
البداية، فإن النتيجة النهائية صفرية وكارثية!

مرحلة عسيرة مرت بها بعض الدول العربية وقد حُكمت بحكم شمولي 
ديكتاتوري بدرجات مختلفة إذ إن الديكتاتورية حتى لو حققت 
بعض النجاح في البداية فإن النتيجة النهائية صفرية وكارثية!

ليلة القبض على الغنوشي
الغنوشي الذي كان في حالة فرار في لندن هرباً من 
السجن لعشرين عاماً بعيداً عــن بــلاده تونس فــي عام 
١٩٩١، بعد أن حكمت عليه المحكمة العسكرية بتونس 
مــع قـــيـــادات «إســلامــيــة» أخـــرى بــالــســجــن المــؤبــد بتهمة 
«التآمر» ضد رئيس الدولة، ها هو اليوم يواجه تهمة 
الــعــنــوان نفسه؛  مشابهة، وهــو رهــن الحبس على ذمــة 
التحريض على تغيير هيئة الدولة عبر التحريض على 
العنف وتهديد السلم الاجتماعي، وكان مسؤول بوزارة 
الداخلية التونسية، أكد أن الغنوشي سيبقى على ذمة 

التحقيق في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية.
فــقــد صــــدرت فـــي الــيــومــين المــاضــيــين بــطــاقــة إيــــداع 
بالسجن ضد راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، 
بـتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، وتدبير محاولة 
تبديل هيئة الدولة، ودفع السكان إلى مهاجمة بعضهم 

البعض.
فالغنوشي المتهم بالتحريض على «الحرب الأهلية» 
والتهديد والتلويح بها، هو رئيس حركة «النهضة»، 
د بأنَّ  الــذي هــدَّ التي كانت تلتحف البرلمان ساتراً لها، 
«الـــحـــرب الأهــلــيــة» عــلــى الأبــــــواب، إن تـــمَّ إقـــصـــاء حــركــة 
«النهضة» من المشهد السياسي في خطاب تحريضي 
واضــح المعالم والأركــان، ويعد قانوناً جريمة تحريض 
مكتملة الأركان، خصوصاً أن جماعة «الإخوان» اعتادت 
هـــذا الــخــطــاب والــرســائــل لأنــصــارهــا بــالــتــحــرك لافتعال 
اقتتال أو التحضير لحرب أهلية، كما جاء في تحريض 
ــه مــجــرد  ــه عــلــى أنــ ــذي لا يــمــكــن الـــقـــبـــول بـ ــ الــغــنــوشــي الـ
«تحليل» سياسي، أو «رأي» أو خــطــاب سياسي، كما 
جاء في تبرير على لسان أنصار الغنوشي، بينما هو 

تحريض معلن وصريح.
اتهام الغنوشي جاء وفق صحيح القانون التونسي، 
خذ ضد  د وزير الداخلية: «قرار تقييد الحرية يُتَّ وكما أكَّ
أشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطراً على الأمن 
ها قــرارات لم تكن من عبث بل  العام والنظام العام، وأنَّ
بنص قانوني». ولكنها عادة «الإخوان» بالاختباء خلف 
شعار «المظلومية» الشعار المتكرر فــي جميع سقطات 
جماعة «الإخوان»، فأمن تونس واستقرارها يسبقان أي 

تمسك بشعارات تحت عنوان «الديمقراطية».
الأزمـــة فــي بدايتها ســوء إدارة الغنوشي للبرلمان 
المنحل لاحقاً، وهو ما أوصل البلاد التونسية لحالة من 
الانسداد السياسي قبيل الانتخابات البرلمانية الماضية، 
فــالــغــنــوشــي الــــذي يـــرى نــفــســه أكــبــر مــن مــنــصــب رئيس 
للبرلمان، هو ما جعله يتجاوز صلاحيات رئيس البرلمان 
في الدستور التونسي، إلى انتزاع بعض اختصاصات 
رئيس الجمهورية، منها التمثيل الخارجي، ومحاولة 
خــلــق رئــاســة مـــوازيـــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، فــي سابقة 
خطيرة تهدد الدستور واختصاصات رئاسة الجمهورية.

أيضاً هناك قضايا أخــرى أمــام القضاء ضد حركة 
«النهضة»، منها مواجهة الاتهام في ملف اغتيال محمد 
«النهضة»  البراهمي وشكري بلعيد، خلال عام ٢٠١٣، فـ
الــيــوم فــي حــالــة عــزلــة شعبية وســيــاســيــة، بــعــد أن بــات 
واضحاً أن الحركة تعمل للضرر بتونس، وبالتالي لا 
بــواكــي لها حتى وســط مــن كانت تظن أنهم أنصارها، 
الــعــشــرات للتظاهر حتى ليلة  الــذيــن عــجــزوا عــن حشد 

القبض على الغنوشي.
الأزمات لا تزال تحاصر الغنوشى وحركة «النهضة» 
أيــضــاً، منذ عاصفة الاستقالة بــين صفوفها، خصوصاً 
استقالة أمينها العام زياد العذاري، وبدء تصدع وانشقاق 
وانقسامات في بيتها الداخلي بين جيل شيوخ «النهضة» 
وشبانها الجدد، في صراع أجيال داخل حركة «النهضة».

مــلــفــات ثــقــيــلــة وكـــبـــيـــرة تـــواجـــه الــغــنــوشــي وبــاقــي 
جماعته، خصوصاً خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، حيث 
تتهم «النهضة» بتجنيد الشباب ونقلهم لمناطق الصراع 
في سوريا وليبيا والعراق واليمن وقوداً لتلك الحروب، 
الــذي يتهم بالتسبب في  الــســري  والأثــقــل ملف الجهاز 

مقتل أو وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
«الــحــرب الأهــلــيــة» لــيــســا زلــة  الــتــلــويــح والــتــهــديــد بـــ
لــســان أو تحليلاً سياسياً مــن قبل الغنوشي، بــل هما 
أشبه برسالة مشفرة للخلايا النائمة وأنصار الفوضى 
د الغنوشي،  بالتحرك في حالة إقصاء «النهضة»، كما هدَّ
الــتــحــرك للحفاظ على أمــن تونس  لــزامــاً  وبالتالي كــان 
واستقرارها وضبط بوصلة هؤلاء الذين يضعون البلاد 

في خطر كبير.
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روسيا لا تزال أكبر مورد للخام إلى الصين بشحنات قياسية في مارس

النفط يسجل خسائر أسبوعية ويسلط الضوء على التخفيضات الطوعية في مايو
تـــراجـــعـــت أســــعــــار الــنــفــط 
خلال تعاملات أمس الجمعة، 
مــواصــلــة خــســائــر الجلستين 
ــــين، بــــانــــخــــفــــاض  ــتــ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ الــ
أثـــــــــار ضــعــف  أســـــبـــــوعـــــي، إذ 
بــيــانــات اقــتــصــاديــة أمــيــركــيــة 
وزيــادة مخزونات الوقود في 
ــدة، مـــخـــاوف  ــحـ ــتـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
بــشــأن ركــــود وتــبــاطــؤ الــطــلــب 

على النفط.
ويسلط تراجع النفط إلى 
لــلــبــرمــيــل  ــــل مــــن ٨٠ دولارا  أقـ
خـــــــلال تــــعــــامــــلات الأســـــبـــــوع، 
الضوء على قرار التخفيضات 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــدول الـ ــ ــلــ ــ ــ ــة ل ــيــ ــوعــ ــطــ الــ
الأعــــــــضــــــــاء فـــــــي أوبـــــــــــك بـــلـــس 
بالإضافة إلى روسيا، في بداية 
الــشــهــر الــحــالــي، إذ بــلــغ حجم 
التخفيضات في إنتاج النفط 
نحو ١٫١ مليون برميل يومياً، 
مــن دون موسكو، التي قــررت 
تــمــديــد خــفــض إنــتــاجــهــا هي 
الأخرى ٥٠٠ ألف برميل يومياً، 
ليصل إجــمــالــي التخفيضات 
إلى ١٫٦ مليون برميل يومياً، 
عــلــى أن يــتــم الــتــطــبــيــق بــدايــة 

مايو (أيار) المقبل. 
وقالت السعودية، حينها، 
إن التخفيضات الطوعية في 
الإنــتــاج هــي «تدبير احــتــرازي 
ــتــــقــــرار  يـــــهـــــدف إلــــــــى دعــــــــم اســ
ــنـــدر  ــكـــسـ الـــــــســـــــوق». وذكـــــــــر ألـ
نـــوفـــاك، نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
فــي  الـــــتـــــدخـــــل  الــــــــروســــــــي، أن 

متغيرات السوق أحــد أسباب 
التخفيضات الجديدة.

جـــــــــــاءت «الــــتــــخــــفــــيــــضــــات 
الطوعية» التي تبدأ من شهر 
مايو المقبل حتى نهاية العام، 
ــــط خـــطـــط أمـــيـــركـــيـــة بــبــدء  وسـ
ســحــب ٢٦ مــلــيــون بــرمــيــل من 
ــيــــاطــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــتــ الاحــ
للنفط بــدايــة أبــريــل (نــيــســان) 
الحالي حتى يونيو (حزيران) 

المقبل.
وأمــــــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، قـــــال 
الكرملين إن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ناقش اتفاق 
أوبك بلس لخفض إنتاج النفط 
مع ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بــن سلمان فــي اتصال 
هـــاتـــفـــي. وذكـــــر الــكــرمــلــين في 
بـــيـــان أن الــزعــيــمــين عـــبـــرا عن 
رضاهما عن مستوى التعاون 
بين البلدين لتحقيق الاستقرار 

في سوق النفط العالمية.
الـــســـاعـــة ١٥:٠٠  وبـــحـــلـــول 
انخفضت  غرينتش  بتوقيت 
ــة لـــخـــام بــرنــت  ــلــ ــقـــود الآجــ ــعـ الـ
تسليم يــونــيــو ٠٫٦٠ ســنــت أو 
٠٫٧ في المائة إلى ٨١٫٢٠ دولار 
لــلــبــرمــيــل. وتــراجــعــت الــعــقــود 
ــرب تــكــســاس  ــ ــام غـ ــخـ ــة لـ ــلــ الآجــ
الــوســيــط تسليم يــونــيــو ٠٫٣٣ 
إلـــى  ــة  ــائــ المــ فــــي  ســـنـــت أو ٠٫٤ 

٧٧٫٤٤ دولار للبرميل.
وتـــراجـــع الـــخـــامـــان بــأكــثــر 
مـــــن ٢ فـــــي المـــــائـــــة إلـــــــى أدنـــــى 
مستوياتهما منذ نهاية مارس 
الــخــمــيــس وســـط  يـــــوم  (آذار) 

ــــود مــحــتــمــل،  مــــخــــاوف مــــن ركــ
ــهــــان صـــــــوب تــســجــيــل  ــتــــجــ ويــ
انــخــفــاض أســبــوعــي بــنــحــو ٦ 

في المائة.
ــات إدارة  ــانــ بــــيــ وكـــشـــفـــت 
مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة 

يوم الأربعاء عن أن مخزونات 
الــــخــــام الأمـــيـــركـــيـــة انــخــفــضــت 
في الأســبــوع الماضي أكثر من 

المــتــوقــع مــع تشغيل المصافي 
وزيـــــــــادة الـــــــصـــــــادرات، بــيــنــمــا 
ارتفعت مخزونات الوقود على 

نــحــو غــيــر مــتــوقــع بفعل طلب 
مخيب للتوقعات.

في الأثناء، أظهرت بيانات 
صادرة عن الحكومة الصينية 
أمس، أن روسيا حافظت على 
مكانتها بوصفها أكبر مورد 
للنفط لــلــصــين فــي مــــارس مع 
اقــــتــــنــــاص المــــشــــتــــريــــن فـــرصـــة 
ــات المــــفــــروضــــة عــلــى  ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
خامي الأورال وإسبو ليشتروا 
الشحنات بخصومات كبيرة.

ووفقا لبيانات من الإدارة 
العامة للجمارك، بلغ إجمالي 
الــــــــــــواردات مــــن روســــيــــا ٩٫٦١ 
مليون طن في مارس، أو ٢٫٢٦ 
مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــا، وهــو 
أعــلــى مــســتــوى عــلــى الإطــــلاق. 

وزادت الشحنات ٥٠ في المائة 
من ١٫٥٠ مليون برميل يوميا 
فــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن عـــام 

.٢٠٢٢
ــذا بـــالمـــقـــارنـــة مــع  ــ ــأتـــي هـ يـ
بـــرمـــيـــل يــومــيــا  ١٫٩٤ مـــلـــيـــون 
خــــلال شـــهـــري يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) وفبراير (شباط) مما 
رفـــــع إجـــمـــالـــي كـــمـــيـــات الــنــفــط 
ــع الأول  ــربــ الــ ــــي خـــــلال  ــــروسـ الـ
إلـــى ٢٥٫٢٩ مــلــيــون طـــن. وكــان 
الرقم القياسي السابق لحجم 
الشحنات الشهرية من روسيا 
إلى الصين ١٫٩٨ مليون برميل 

يوميا في مايو ٢٠٢٢.
وبلغ إجمالي الواردات من 
الــســعــودي ٨٫٩٠ مليون  الــخــام 
ــــي مـــــــــارس، بـــمـــا يـــعـــادل  ــن فـ ــ طـ
بـــرمـــيـــل يــومــيــا،  ٢٫١٠ مـــلـــيـــون 
ارتفاعا من ١٫٦١ مليون برميل 
ــام. ويــمــثــل هــذا  ــ يــومــيــا قــبــل عـ
زيادة على معدل شهري يناير 
الـــبـــالـــغ ١٫٧٢ مــلــيــون  وفـــبـــرايـــر 
برميل يوميا، كما رفع إجمالي 
الإمدادات السعودية خلال الربع 

الأول إلى ٢٢٫٨٢ مليون طن.
وأظهرت بيانات الجمارك 
أيضا أن الــواردات من ماليزيا 
ــيـــون بــرمــيــل  ــلـ بـــلـــغـــت ١٫٠٧ مـ
يوميا خلال تلك الفترة، بزيادة 
١٤٠٫١ فـــي المـــائـــة عــلــى الــفــتــرة 
ــام المــــاضــــي.  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ نـــفـــســـهـــا مـ
تُــســتــخــدم ماليزيا  وغــالــبــا مــا 
كنقطة وسيطة لنقل الشحنات 
المــفــروض عليها عــقــوبــات من 

إيران وفنزويلا.

حاويات شحن البضائع بجوار صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لماراثون بتروليوم في كاليفورنيا (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

«كيبك» الكويتية تعلن استئناف تشغيل مصفاة الزور

ثقة المستهلك البريطاني
 لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ثــقــة المستهلك  ارتـــفـــع مــؤشــر 
في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) 
الـــجـــاري إلــــى أعـــلـــى مــعــدلاتــه منذ 

نشوب حرب أوكرانيا.
ــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــالــ وذكـــــــرت وكــ
ثــقــة المستهلك  لــلأنــبــاء أن مــؤشــر 
الــــذي تـــصـــدره مــؤســســة «جــــي إف 
كــيــه» لــلأبــحــاث التسويقية ارتــفــع 
في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل 
إلـــى ســالــب ثــلاثــين، ليسجل بذلك 
ثالث زيادة شهرية له على التوالي، 

وأعلى ارتفاع له منذ ١٤ شهرا.
ــانـــات أن  ــيـ ــبـ وتـــعـــكـــس هـــــذه الـ
المستهلك البريطاني أصبح أكثر 
حماسا بشأن الآفـــاق الاقتصادية 
وأكــــثــــر اســــتــــعــــدادا لـــلإنـــفـــاق عــلــى 
مشتريات أكبر. وفاقت هذه القراءة 
توقعات الخبراء الذين استطلعت 
وكــالــة «بلومبرغ» آراءهـــم وبلغت 

سالب ٣٥ نقطة.
ونــقــلــت «بـــلـــومـــبـــرغ» عـــن جو 
ــتــــاتــــن المــــــســــــؤول فـــــي مـــؤســـســـة  ســ
«جي إف كيه» قوله في بيان أمس 
انــتــعــاش مفاجئ  الجمعة: «هــنــاك 
ــفــــاؤل»، مــضــيــفــا أن «هـــذه  ــتــ فـــي الــ
ــة بــشــأن  ــقـ ــثـ ــر الـ الــــقــــفــــزة فــــي مــــؤشــ
الأوضـــاع المالية الشخصية تمثل 
تغييرا دراميا، وربما تشير إلى أن 

ماليات الأسر أقوى مما نعتقد».
ــمـــــا تـــبـــث هــــــذه الـــنـــتـــائـــج  وربـــ
بعض التفاؤل لدى تجار التجزئة 
في بريطانيا بعد النتائج المخيبة 
التي تم تسجيلها في مارس (آذار)، 
حــيــث تــراجــعــت مبيعات التجزئة 
بشكل فاق التوقعات في ظل هطول 

الأمطار بشكل متكرر. 
وأظهرت أرقام التضخم لمؤشر 
 (CPI) أسعار المستهلك البريطاني
انخفاضاً طفيفاً خلال شهر مارس، 
لكنها لا تزال أعلى من ١٠ في المائة، 
المــائــة مقارنة  إذ سجلت ١٠٫١ فــي 
بـ١٠٫٤ في المائة سجلتها في فبراير 

(شباط).
في الأثناء، تراجعت مبيعات 
ــة فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا خــــلال  ــتــــجــــزئــ الــ
شهر مــارس المــاضــي، حيث حالت 
ظروف الطقس السيئ دون خروج 

المتسوقين للمتاجر. 
وذكـــــــــــــــر مـــــكـــــتـــــب الإحــــــــصــــــــاء 
الـــبـــريـــطـــانـــي أن حـــجـــم مــبــيــعــات 
التجزئة تراجع بنسبة ٠٫٩ في المائة 
فــي مـــارس المــاضــي، حيث سجلت 

مــحــال المـــلابـــس والمــتــاجــر الــكــبــرى 
ــــي الـــحـــدائـــق  ــتــــســــوق فـ ومـــــراكـــــز الــ
تراجعا في المبيعات. كما تراجعت 
المــواد الغذائية في  أيضا مبيعات 
ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء.

وفاق تراجع مبيعات التجزئة 
ــراء  ــبــ ــيــــث كـــــــان خــ ــات، حــ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ الـ
ــتــــوقــــعــــون أن تــصــل  يــ ــــاد  ــتـــــصـ ــ الاقـ
نسبة الــتــراجــع إلــى ٠٫٥ فــي المائة. 
وتأتي هذه النسبة بعد أن سجلت 
الــتــجــزئــة زيــــادة نسبتها  مبيعات 

١٫١ في المائة في فبراير.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الــبــريــطــانــيــة (بــــي إيــــه مــيــديــا) عن 
داريـــن مــورغــان مدير الإحــصــاءات 
الاقــتــصــاديــة فــي مــكــتــب الإحــصــاء 
الــــبــــريــــطــــانــــي قــــــولــــــه: «تــــراجــــعــــت 
مبيعات التجزئة بصورة حادة في 
مــارس، بعد أن ألقى سوء الأحوال 
الجوية بظلاله على كافة القطاعات 

تقريبا».
غــيــر أنـــه أضــــاف أن «الاتــجــاه 
لــم يتأثر كثيرا،  الأكــبــر للمبيعات 
حيث إن الأداء القوي لتجار التجزئة 
خلال شهري يناير (كانون الثاني) 
وفــبــرايــر يعني أن نــتــائــج الأشــهــر 
الثلاثة تعكس نموا إيجابيا للمرة 
الأولــى منذ أغسطس (آب) ٢٠٢١». 
ــاكـــن فــي  ــارات المـــسـ ــ ــجـ ــ وســـجـــلـــت إيـ
العاصمة البريطانية لندن خلال 
مـــارس أعــلــى مــعــدل لــهــا مــنــذ أكثر 
مــــن ١٠ ســــنــــوات، حـــيـــث يــتــنــافــس 
المــســتــأجــرون على الــعــدد المــحــدود 
من المساكن المعروضة في السوق. 
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني 
البريطاني أن الإيجارات ارتفعت 
فـــي لـــنـــدن خــــلال الــشــهــر المــاضــي 
بنسبة ٤٫٨ في المائة سنويا، في 
حين من المتوقع استمرار ارتفاعها 
ــاء بــريــطــانــيــا  ــحــ فــــي مــخــتــلــف أنــ
خلال العام المقبل. ووفقا لمؤسسة 
بروبيرتي مــارك الممثلة للوسطاء 
العقاريين في بريطانيا فإن الأرقام 
تــشــيــر إلــــى الاخـــتـــلال الــضــخــم في 
ســوق الإيــجــارات، حيث يوجد ١٠ 
مستأجرين محتملين لكل وحــدة 

سكنية.
ويشهد المعروض في السوق 
انــكــمــاشــا بــســبــب نــقــص المــســاكــن 
ــــروج مــــلاك المــســاكــن  الـــجـــديـــدة وخــ
من السوق بسبب ضغوط ارتفاع 
تــكــالــيــف الاقــــتــــراض الـــعـــقـــاري مع 
الـــقـــيـــود الــتــنــظــيــمــيــة والـــضـــغـــوط 

الضريبية. 

لندن: «الشرق الأوسط»

الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي
بكين: «الشرق الأوسط»

انــتــقــدت بــكــين الــجــمــعــة، عــزم 
واشنطن فرض قيود جديدة على 
الــشــركــات الأميركية  اســتــثــمــارات 
فــي نظيرتها الصينية، معتبرة 
أن خــــطــــوة كــــهــــذه هــــي أقـــــــرب مــا 
يكون إلى «إكراه اقتصادي فاضح 

وتنمّر تكنولوجي».
الــــرئــــيــــس  إدارة  وتـــــــــــــدرس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، بــرنــامــجــاً 
ــمــــارات خـــارجـــيـــة  ــثــ ــتــ لــتــقــيــيــد اســ
ــا يـــشـــمـــل بــعــض  ــمــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
التقنيات الحسّاسة التي قد تكون 

لها آثار على الأمن القومي.
وتـــعـــانـــي طـــمـــوحـــات الــصــين 
الــتــكــنــولــوجــيــة أســاســاً مــن قيود 
تفرضها الولايات المتحدة ودول 
ــــع الــســلــطــات  ــا دفـ حــلــيــفــة لـــهـــا، مــ
الصينية إلى إيلاء أهمية للجهود 
الرامية للاستغناء عن الاستيراد 
في قطاعات محورية مثل أشباه 

الموصلات.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الصينية وانغ ونبين، 
بـــاتـــت  المــــتــــحــــدة  إن «الــــــــولايــــــــات 
معتادة على تسييس واستغلال 
ــتــــجــــارة  ــا الــ ــايــ واســـــتـــــخـــــدام قــــضــ

ــاً، تــحــت  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ســــلاحــ
غــطــاء الأمــــن الـــقـــومـــي». وأضـــاف 
ــــر صـــــحـــــافـــــي: «هـــــــذا  ــمـ ــ ــــؤتـ فـــــــي مـ
إكـــــراه اقـــتـــصـــادي فــاضــح وتــنــمّــر 

تكنولوجي».
وسَـــــــعَـــــــت وزيـــــــــــرة الــــخــــزانــــة 
الأميركية جانيت يلين الخميس، 
إلى تهدئة المخاوف من الإجراءات 
الجديدة، مؤكدة أن دوافع بلادها 
هـــي «فــقــط مــخــاوفــنــا عــلــى الأمـــن 

والقيم».
وأضــافــت خــلال كلمة ألقتها 
ــنـــز  ــكـ ــز هـــوبـ ــ ــونــ ــ ــة جــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ـــي جـ ــ فــ
بواشنطن: «ليس هدفنا استخدام 

هذه الأدوات من أجل تحقيق ميزة 
تنافسية اقتصادية».

ورفـــضـــت الــــوزيــــرة فـــكـــرة أنّ 
إجراءات الأمن القومي الأميركية 
ــتــــحــــديــــث  ــنـــــق الــ ــ ــــدف إلـــــــــى خـ ــهــ ــ تــ
الاقتصادي والتكنولوجي الذي 
تــقــوم بـــه بــكــين، مـــشـــدّدة عــلــى أن 
ــــى «فـــصـــل»  ــا لا تــســعــى إلـ بــــلادهــ
أنّ  الــــصــــين. إلا  ــن  ــا عــ ــتـــصـــادهـ اقـ
بكين ترى في الإجراءات الأميركية 
محاولة لعرقلة مسار تقدم ثاني 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم بــعــد 
الولايات المتحدة، في وقت تشهد 
فيه العلاقات بين القوتين توترات 

في ملفات عدة.
أنّ  ــة،  ــعــ ــمــ الــــجــ وانـــــــــغ  ورأى 
«الهدف الفعلي للولايات المتّحدة 
ــا فــي  ــهـ ـ

ّ
ــــن حـــق ــان الــــصــــين مـ ــ ــرمـ ــ حـ

التنمية والحفاظ على هيمنتها 
ومصالحها الذاتية».

كــمــا كــــــرّرت وزيــــــرة الــخــزانــة 
ــيــــة الـــخـــمـــيـــس، تــحــذيــر  ــيــــركــ الأمــ
بلادها للصين من تزويد روسيا 
ــيــــزات عــســكــريــة  أســـلـــحـــة وتــــجــــهــ
قــد تستخدمها فــي حــربــهــا ضــدّ 

أوكرانيا.
وردّاً عــلــى ســـؤال بــشــأن هــذا 
 من تصريحات يلين، دافع 

ّ
الشق

وانـــغ عــن مــوقــف بكين مــن الــنــزاع 
الذي بات في عامه الثاني، معتبراً 
أنّ ما تقوم به الصين هو بعكس 
«اعـــتـــمـــاد بــعــض الــــــدول مــعــايــيــر 
مزدوجة وصبّ الزيت على النار».

وشدد المتحدث على أنّ روسيا 
والــصــين «لــطــالمــا التزمتا مبادئ 
عــــدم الانـــحـــيـــاز؛ عــــدم المـــواجـــهـــة، 
وعدم استهداف الأطراف الثالثة، 
ــداً مــن  ــ ــديـ ــ ــاً جـ ــمــــوذجــ وطــــــوّرتــــــا نــ
العلاقات بين الدول الكبرى، يقوم 
على الاحترام المتبادل، والتعايش 
الــذي يصبّ  السلمي، والتعاون» 

في صالح الطرفين.

إدارة بايدن والكونغرس يمارسان «عض الأصابع» على حساب حاملي السندات الأميركية

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف البلاد عن سداد ديونها

واشنطن: هبة القدسي

يــــزداد شــعــور الأســــواق المالية 
بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو  بـــين إدارة 
بايدن والجمهوريين في الكونغرس، 
حول رفع سقف الدين الأميركي، مع 
اقتراب موعد استحقاقات سندات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة يــولــيــو (تــمــوز) 
ــذي قــد  ــ ــ ــيـــت الـ ــتـــوقـ ــو الـ ــ المـــقـــبـــل، وهــ
المــتــحــدة عن  الــولايــات  تتخلف فيه 
ســداد ديونها في ظل غياب توافق 
ــفـــاق بين  ــــراء تــشــريــعــي واتـ عــلــى إجـ

الطرفين.
الــجــانــبــان لعبة عض  يــمــارس 
الأصـــابـــع انــتــظــاراً لمـــن يــصــرخ أولاً 
ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة 
السياسية تقع على حاملي السندات 
الذين سيعجزون عن الحصول على 
أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. 
وقد حذر بنك جيه بي مورغان من 
مــخــاطــر حــقــيــقــيــة مـــن الــتــخــلــف عن 
ســـداد ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة. 
وقال البنك في مذكرة نشرت مساء 
الأربعاء إن البنك يتوقع أن يصبح 
سقف الديون مشكلة في وقت مبكر 
من شهر مايو (أيار)، وإن النقاشات 
ــيــــة حــــــــول ســــقــــف الــــديــــن  ــيــــاســ الــــســ
ومشروع قانون التمويل الفيدرالي 
ستقترب بشكل خطير من المواعيد 
النهائية، وإن وزارة الخزانة قد تنفد 

مواردها المتاحة خلال أشهر قليلة.
وتــــــــــدور الـــلـــعـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــإدارة الرئيس  ــ حـــول إلــقــاء الـــلـــوم، فـ
جو بايدن تلقي على الجمهوريين 
في الكونغرس مسؤولية التباطؤ 
في حسم مسألة رفــع سقف الدين، 
ويلقي رئيس مجلس النواب كيفين 
مــكــارثــي الــجــمــهــوري بــالــلــوم على 
أجــنــدة إدارة بــايــدن الديمقراطية، 
العالية النفقات في وقت تواجه فيه 
الــولايــات المــتــحــدة تــحــديــات مالية، 
البالغ ٣١٫٤  وتكافح لخفض الدين 

تريليون دولار.
ويــدفــع رئــيــس مجلس الــنــواب 
ــرورة إجـــــراء  ــ ــــضـ ــارثـــي بـ ــكـ كــيــفــين مـ
تخفيضات في الميزانية الأميركية، 
فــيــمــا يتعلق بالضمان  خــصــوصــاً 
الاجـــتـــمـــاعـــي والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة، 
وهو أمر ترفضه إدارة بايدن التي 
تستعد لــخــوض مــعــركــة انتخابية 
ــوات الــنــاخــبــين.  ــ تــحــتــاج فــيــهــا لأصـ
وقــــدم مــكــارثــي يـــوم الأربـــعـــاء خطة 
لــزيــادة حــد الاقـــتـــراض بــمــقــدار ١٫٥ 
تريليون دولار مقابل خفض الإنفاق 
الــفــيــدرالــي بــمــقــدار ثــلاثــة أضــعــاف 
المــبــلــغ (٤٫٥ تــريــلــيــون دولار).  ــذا  هـ
الــرئــيــس بــايــدن بــأنــه يتوجب  ورد 
على الكونغرس رفع حد الدين دون 
شروط، كما فعل ثلاث مرات في عهد 

سلفه دونالد ترمب.
التاريخ إكس وسندات الخزانة

قالت وزيرة الخزانة الأميركية 
ــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون  جـــانـــيـــت يـــلـــين فــ
الـــحـــكـــومـــة  ــــي، إن  ــاضــ ــ المــ الــــثــــانــــي) 

الأميركية قادرة على دفع فواتيرها 
حتى أوائــل يونيو (حــزيــران) فقط. 
الـــحـــكـــومـــة  ــلــــون أن  ــلــ المــــحــ وتـــــوقـــــع 
ستستنفد قدرتها على الاقــتــراض 
بحلول هذا التاريخ، وهو ما يسمى 

.«X date» بالتاريخ إكس
وتنعكس مخاطر التخلف عن 
الــســداد بشكل واضـــح عــلــى أســعــار 
ــنـــدات الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة الــتــي  سـ
يـــرتـــبـــط عــــوائــــدهــــا بــشــكــل مــبــاشــر 
الــســداد، وقد  بمخاطر التخلف عن 
أغلقت عائدات سندات الخزانة لأجل 
ثلاثة أشهر عند ٥٫١ يوم الخميس 
فــي أعــلــى ذروة لها خــلال أكــثــر من 
عقدين، كما ارتفعت عوائد السندات 

طويلة الأجل.
وبــدا أن مطالبات المستثمرين 
بــعــائــدات عــالــيــة لــســنــدات الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة، مــنــطــقــيــة، فـــي ظـــل عــدم 

اليقين بشأن المسار الذي ستتخذه 
أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. 
ــه حينما  ويــنــظــر الـــخـــبـــراء عــلــى أنــ
تــتــجــاوز عـــوائـــد الــســنــدات قصيرة 
الأجل عوائد السندات طويلة الأجل 
(انعكاس منحنى العائد)، فإن هذا 
يعد عــلامــة على أوقـــات اقتصادية 

صعبة في الأفق.
وتتجلى مخاوف المستثمرين 
أيضاً في الهوامش على مقايضات 
ــداد الائـــتـــمـــان لمــدة  ــ الــتــخــلــف عـــن سـ
خمس سنوات في الولايات المتحدة، 
والتي اتسعت إلى ٥٠ نقطة أساس، 
 S&P Global Market وفقاً لبيانات
Intelligence.  مقارنة باختراق سقف 
الديون يناير الماضي، والتي كانت 
فروق مقايضات التخلف عن السداد 
لخمس سنوات تحوم حول ٣٥ نقطة 
أســــــــاس. وعـــنـــدمـــا يـــشـــتـــري حــامــل 

الــــســــنــــدات مـــقـــايـــضـــة الـــتـــخـــلـــف عــن 
الــســداد، فإنه يضمن تلقي الأمــوال 
المــســتــحــقــة عــلــيــه فـــي حـــالـــة تخلف 
جهة إصـــدار الــســنــدات عــن الــســداد. 
ولكن عندما ترتفع فــرص التخلف 
عن الــســداد، يصبح شــراء مقايضة 
الــســداد أكثر كلفة، ما  التخلف عــن 

يؤدي إلى اتساع فروق الأسعار.

سقف الديون في ٢٠١١

لــــقــــد جــــــــرى حــــــل المـــــواجـــــهـــــات 
ــيـــــض  ــ ــــت الأبـ ــيـ ــ ــبـ ــ المــــــتــــــكــــــررة بـــــــين الـ
والــكــونــغــرس، حــول سقف الــديــون، 
من قبل مراراً وتكراراً، وذلك قبل أن 
تنتشر المــخــاوف في الأســـواق، لكن 
المواجهة والتباطؤ كانا واضحين 
المــقــارنــة  فــي عـــام ٢٠١١. وإذا جـــرت 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة حـــول  بــــين الــــخــــلافــ
رفــع سقف الــديــن الأمــيــركــي حالياً، 
وبـــين مـــا حـــدث مـــن خـــلاف فـــي عــام 
٢٠١١، نجد أن المواجهات بين إدارة 
الرئيس السابق باراك أوباما، وبين 
الكونغرس حــول رفــع سقف الدين 
إلـــى خــفــض وكــالــة التصنيف  أدت 
الائتماني ستاندرد آند بورز لديون 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن أعــلــى وضــع 
ممكن وهو AAA، إلى AA. بعد ذلك، 
قــفــزت تكلفة الــتــأمــين عــلــى الــديــون 
الأمــيــركــيــة لمـــدة عـــام إلـــى ٦٣ نقطة 
أساس، وهذا أقل كثيراً من التكلفة 
ــراً  الـــحـــالـــيـــة، الــــتــــي ارتــــفــــعــــت مـــؤخـ
فــوق ١٠٠ نقطة أســـاس. وتتخوف 
الأسواق من تداعيات أكثر من مجرد 
ــات المــتــحــدة  احــتــمــال تــخــلــف الـــولايـ

عن ســداد ديونها. فعلى الرغم من 
اســتــقــرار القطاع المــصــرفــي، فإنه لا 
يزال في حالة تأهب بعد الإخفاقات 
المــــصــــرفــــيــــة الأخــــــــيــــــــرة، وأبــــــرزهــــــا 
سيليكون فــالــي وسيغنتشر بنك، 
كــمــا لـــم يــقــتــرب الــتــضــخــم بــعــد من 
البالغ  هدف الاحتياطي الفيدرالي 
٢ في المــائــة، ما دفــع الفيدرالي إلى 
الاســتــمــرار فــي رفــع أســعــار الفائدة 
- وهو ما يخشى الاقتصاديون أنه 

سيدفع الاقتصاد إلى الركود.

التداعيات

أمام كل هذا، يسود المستثمرين 
حالة من القلق بأن الأغلبية الضيقة 
للحزب الجمهوري في الكونغرس 
قد تجعل من الصعب التوصل إلى 
حــل وســـط هـــذه المــــرة. ومـــن المــرجــح 
أن يـــؤدي التخلف عــن ســـداد ديــون 
ــلـــي إلـــى  ــعـ ــفـ ــتــــحــــدة الـ الــــــولايــــــات المــ
ــن الـــصـــدمـــات مـــن خــلال  مـــوجـــات مـ
الأســـــــــواق المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، حــيــث 
ســيــفــقــد المــســتــثــمــرون الــثــقــة بــقــدرة 
الولايات المتحدة على سداد ديونها، 
والتي يُنظر إليها على أنها من بين 
أكــثــر الاســتــثــمــارات أمــانــاً وضماناً 

لاستقرار النظام المالي العالمي.
ــلــــي، كــبــر  ــيــ ــد كــ ــيــ ــفــ ــــول ديــ ــقــ ــ ويــ
ــيــــين فــي  ــالمــ ــعــ ــيــــين الــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
جــيــه بــي مـــورغـــان لإدارة الأصــــول، 
إن ذلــــك «قــــد يـــتـــرك بــعــض الـــنـــدوب 
الــدائــمــة، بما فــي ذلــك زيـــادة دائمة 
في تكلفة تمويل الديون الفيدرالية 

الأميركية».

أشخاص يعبرون الشارع بجوار محطة للحافلات وعليها لافتة تظهر 
رقم الدين القومي للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

الكويت: «الشرق الأوسط»

الــشــركــة الكويتية للصناعات  أعــلــنــت 
البترولية المتكاملة (كيبك)، أمس (الجمعة)، 
استئناف تشغيل المصفاة الأولى في مجمع 
الــــزور الــنــفــطــي، بــعــد توقفها جــزئــيــاً جــراء 

مشكلات فنية.
ــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الشركة  وقـ
عــبــد الــلــه العجمي إن الاســتــعــدادات بــدأت 

لعمليات التصدير.
ــح الــعــجــمــي، فـــي بـــيـــان نــشــرتــه  ــ وأوضــ

فــرق العمليات  الــشــركــة على «تــويــتــر»، أن 
ــهــــوداً مــكــثــفــة  ــانــــدة بـــذلـــت جــ والــــفــــرق المــــســ
ومتواصلة لإعادة تشغيل المصفاة تدريجياً 

خلال وقت قياسي.
وأضاف أن «كيبك» بدأت الاستعدادات 
لعمليات الــتــصــديــر الــخــارجــي بــعــد إعـــادة 
التشغيل تلبية لاحتياجات السوق العالمية.

وأشـــــار إلــــى أن مــصــفــاة الـــــزور أثــبــتــت 
جــدارتــهــا فــي تحقيق مــتــطــلــبــات الأســــواق 
العالمية من المنتجات البترولية ذات الجودة 
العالية؛ إذ تم تزويد ١٨ دولة بهذه المنتجات 

عن طريق ٦٨ شحنة تم تصديرها من مرافق 
الشركة حتى ١٣ مــارس (آذار) الماضي، ما 
يدعم مــوازنــة الــبــلاد بالمزيد مــن الإيـــرادات 
النفطية ويــســاعــد على إنــعــاش الاقتصاد 

الكويتي.
وكانت «كيبك» قد أعلنت في ١٢ أبريل 
(نيسان) الجاري أن عمليات تشغيل مصفاة 
الـــزور «تــواجــه تحديات فنية بسيطة أدت 
إلـــى تــوقــف جـــزئـــي»، وفــقــاً لــوكــالــة الأنــبــاء 
الكويتية. يذكر أن تشغيل المصفاة الأولى 
انطلق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
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الدولار يرتفع والذهب يتراجع وسط ترقب لمسار الفائدة الأميركية

صندوق الثروة النرويجي يحقق ٨٤ مليار دولار في ٣ أشهر
ســـــجّـــــل صــــــنــــــدوق الـــــثـــــروة 
الــســيــادي الــنــرويــجــي الـــذي يعد 
الأكبر في العالم مكاسب قدرها 
الــربــع الأول  ٨٤ مليار دولار فــي 
الــعــام، بفضل تحسن سوق  مــن 
الأسهم بعد خسائر كبيرة العام 
ــن الــبــنــك  ــلـ ــا أعـ ــــق مــ المــــاضــــي، وفـ

المركزي الجمعة.
ويعوّض الأداء القوي الذي 
يــعــادل عــائــدات نسبتها ٥,٩ في 
المــــائــــة حــــوالــــي نـــصـــف خـــســـارة 
الصندوق الهائلة التي سجّلت 
العام الماضي وبلغت ١٦٥,٤ مليار 
دولار، في ظل الاضطرابات التي 

أثارها اندلاع حرب أوكرانيا.
وكانت قيمة الصندوق الذي 
يعد من بين أكبر المستثمرين في 
العالم تبلغ ١,٣٤ تريليون دولار 
أواخر مارس (آذار)، أي ما يعادل 
ألــف دولار تقريبا لكل فرد   ٢٤٥
من سكان النرويج البالغ عددهم 

٥,٥ مليون.
وقــال نائب مدير الصندوق 
تــــــرونــــــد غــــــرانــــــد فــــــي بـــــيـــــان إن 
«اســـــتـــــثـــــمـــــارات الأســـــهـــــم كـــانـــت 
ــر إيــــجــــابــــيــــة  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــة الأكـ ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ المـ

لعائدات الفصل».
وأضــــــاف أن «الارتـــــفـــــاع في 
ســوق الأســهــم كــان مــدفــوعــا إلى 
حــد كبير بــقــطــاع التكنولوجيا 
والسلع الاستهلاكية الكمالية».

ويــــهــــدف الــــصــــنــــدوق الــــذي 
تــغــذي عــائــداتــه شـــركـــات النفط 
والـــغـــاز الــنــرويــجــيــة إلـــى تمويل 
عمليات الإنــفــاق المستقبلية في 
الدولة التي يعرف نظام الرعاية 

الاجتماعية لديها بسخائه.
وبــحــســب تــصــنــيــف «مــعــهــد 

صــــنــــدوق الـــــثـــــروة الــــســــيــــادي»، 
ــنــــدوق الـــنـــرويـــجـــي  يـــحـــتـــل الــــصــ
المرتبة الأولى عالميا، متفوقا على 
مــؤســســة الاســتــثــمــار الصينية 
وصـــنـــاديـــق أبــوظــبــي والــكــويــت 

وسنغافورة.
ــــت الأســــــــهــــــــم الــــتــــي  ــقــ ــ ــقــ ــ وحــ
شكّلت ٧٠ في المائة من محفظة 
ــنـــرويـــجـــي أواخـــــر  الــــصــــنــــدوق الـ
مـــارس مــكــاســب بنسبة ٧,٤ في 

المائة في الربع الأول من العام.
الــصــنــدوق حصصا  ويملك 

فــي أكــثــر مــن ٩٢٠٠ شــركــة حــول 
ــل ١,٥ فـــي المـــائـــة من 

ّ
الــعــالــم تــمــث

إجمالي القيمة السوقية.
وحققت استثمارات السندات 
ــل ٢٧,٣ فـــي المـــائـــة من 

ّ
الــتــي تــمــث

الأصول مكاسب نسبتها ٢,٧ في 
المائة خلال الفترة ذاتها.

وتــــــــراجــــــــعــــــــت الـــــــحـــــــيـــــــازات 
ــلــــك فـــــي مـــشـــاريـــع  ــقــــاريــــة وتــ الــــعــ
طــاقــة مــتــجــددة غــيــر مــدرجــة في 
لان ٢,٤ و٠,١ 

ّ
البورصة، اللتان تمث

في المائة على التوالي، بنسبتي 

١ فــي المــائــة و٣,٩ فــي المــائــة. في 
غضون ذلك، اتجه الدولار خلال 
تعاملات أمس الجمعة، لتحقيق 
أول مــكــاســب أســبــوعــيــة لـــه منذ 
مــا يــقــرب مــن شــهــريــن، إذ زادت 
رهــــانــــات المــســتــثــمــريــن عـــلـــى أن 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي 
ــــي)  ــركـ ــ ــيـ ــ ــزي الأمـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــك المـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ (الـ
سيرفع أسعار الفائدة في مايو 
(أيار)، بينما تلقى اليورو بعض 
ــعـــاش المــفــاجــئ  ــتـ الـــدعـــم مـــن الانـ
ــورو فــي  ــ ــيـ ــ لاقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة الـ

أبــريــل (نــيــســان). وارتــفــع مؤشر 
الدولار، الذي يقيس أداء العملة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــقــابــل ســـت عــمــلات 
رئيسية أخـــرى، بنسبة ٠٫٢ في 
ــــس،  ــامــــلات أمـ ــة خــــــلال تــــعــ ــ ــائـ ــ المـ
واتــجــه صـــوب تحقيق مكاسب 
أسبوعية بنسبة ٠٫٤ في المائة، 
وهي الأولى له منذ أواخر فبراير 

(شباط).
وتسارعت وتيرة الانتعاش 
ــيـــورو بــشــكــل غير  فـــي مــنــطــقــة الـ
متوقع هذا الشهر بفضل طفرة 

في الطلب على قطاع الخدمات 
ــد في  ــزايـ ــتـ ــع المـ ــراجـ ــتـ عـــوضـــت الـ
الصناعات التحويلية. وأظهرت 
ــيـــة نــفــس الـــزخـــم في  مـــســـوح أولـ
ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين 

في منطقة اليورو.
وتراجع اليورو ٠٫١ في المائة 
إلى ١٫٠٩٥٩ مقابل الدولار، لكنه 
تعافى من أدنى مستوى سجله 
خلال الجلسة عند ١٫٠٩٣٨ مقابل 
الــــــدولار. وارتـــفـــع ٠٫٣ فـــي المــائــة 
إلــى ٨٨٫٨٤ بنس مقابل الجنيه 

الإسترليني.
ــكـــن الــــحــــديــــث عــــن هــيــمــنــة  لـ
الدولار هو الذي كان سائدا خلال 
الأســــــبــــــوع. وحـــــــرص مـــســـؤولـــو 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي 
ــيـــد أن الـــتـــضـــخـــم لا  ــأكـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
يـــزال مرتفعا بشكل غــيــر مريح 
ويجب الاستمرار في رفع أسعار 

الفائدة.
ــر أســـــــــــواق المـــــــــال أن  ــهــ ــظــ وتــ
المــتــعــامــلــين يــعــتــقــدون أن البنك 
المركزي الأميركي سيرفع أسعار 
الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس 
الشهر المــقــبــل، مــا يــدعــم الـــدولار 
مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، لــكــن هــذا 
ســيــتــبــعــه ســـريـــعـــا ســلــســلــة مــن 
الخفض فــي أســعــار الــفــائــدة مع 
تــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــاد. فـــي الأثـــنـــاء، 
تـــراجـــعـــت أســـعـــار الـــذهـــب أمــس 
وسط ارتفاع الدولار، وهبط سعر 
الـــذهـــب فـــي المـــعـــامـــلات الــفــوريــة 
٠٫٤ في المائة إلى ١٩٩٦٫٩٢ دولار 
ــة (الأونـــــــصـــــــة) بــحــلــول  ــيــ لــــلأوقــ
الساعة ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش، 
بــعــد ارتـــفـــاعـــه واحـــــدا فـــي المــائــة 
يوم الخميس. وانخفض المعدن 
الأصفر بنحو ٠٫٣ في المائة من 

بداية الأسبوع.

سماسرة يتابعون تحركات الأسهم ويتلقون أوامر البيع والشراء في بورصة نيويورك (رويترز)

أوسلو (النرويج): «الشرق الأوسط»

«المركزي} الأوروبي: التضخم الرئيسي 
في منطقة اليورو مسألة «شائكة»

قــــال لـــويـــس دي جــويــنــدوس 
ــزي  ــ ــركــ ــ ــك المــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــس الـ ــيــ ــ ــــب رئــ ــائــ ــ نــ
الأوروبــــــــــــــــي أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، إن 
الـــتـــضـــخـــم الـــرئـــيـــســـي فــــي مــنــطــقــة 
العملة الأوروبية الموحدة أثبت أنه 

قوي للغاية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عــن جــويــنــدوس قــولــه أمـــس، خلال 
فــعــالــيــة فـــي مـــدريـــد إن «الــتــضــخــم 
الرئيسي مــا زال شائكا للغاية»، 
مضيفا أن التضخم قد يكون أكثر 

استمراراً مما كان متوقعاً.
ومن المتوقع على نطاق واسع 
أن يــرفــع الــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي 
ســعــر الــفــائــدة عــلــى الـــودائـــع خــلال 
اجتماعه المقبل يوم ٤ مايو (أيار)، 
ــن المــــرجــــح أن تـــــتـــــراوح نــســبــة  ومــــ

الزيادة ما بين ربع ونصف نقطة.
ومن المتوقع أن تساعد بيانات 
الــتــضــخــم لــشــهــر أبــريــل (نــيــســان)، 
التي سوف تصدر قبل هذا الموعد 
بيومين، في تحديد حجم الزيادة، 
حيث يترقب صناع السياسات في 
البنك معدل التضخم الرئيسي الذي 
يــســتــثــنــي الــعــنــاصــر المــتــقــلــبــة مثل 
الغذاء والطاقة. وأكد جويندوس أن 
أي بيانات مستقبلية سوف تتوقف 

على البيانات المتاحة.
وكانت رئيسة البنك المركزي 
الأوروبــــــــــي كـــريـــســـتـــين لاغــــــــارد قــد 
صرحت أول من أمس بأنه لا يزال 
ــــذي يتعين  هـــنـــاك بــعــض الــعــمــل الـ
ــه لــلــتــغــلــب عـــلـــى ارتـــفـــاع  ــام بــ ــيـ ــقـ الـ
أســـعـــار المــســتــهــلــكــين الــــذي لا يـــزال 

سريعا للغاية.
وقـــالـــت لاغـــــارد فـــي حــــدث في 
بــــاريــــس: «لـــديـــنـــا تــضــخــم مــرتــفــع 

لـــلـــغـــايـــة بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع الـــنـــســـبـــة 
المستهدفة، وقد كان كذلك لبعض 
الــوقــت»، بحسب وكــالــة بلومبرغ. 
وأضــافــت أن المــســؤولــين يحاولون 
إعادة مستوى التضخم إلى النسبة 
المستهدفة التي تبلغ ٢ في المائة، 
مــقــارنــة بمستوياته الحالية عند 

أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك الرقم.
وأضــافــت لاغــــارد: «سيعتمد 
طول المسار على عدد من العوامل، 
لا سيما تأثير المشاكل المالية التي 

شهدناها على الائتمان».
ــة  ــيــ وفــتــحــت الأســـهـــم الأوروبــ
ــامـــلات  ــعـ ـــلال تـ ــ ــــرار خــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ عــ
أمس، لكنها كانت متجهة لتسجيل 
أسبوع خامس من المكاسب، فيما 
ــثـــمـــرون المــــزيــــد مــن  ــتـ ــتـــرقـــب المـــسـ يـ
الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة مــن منطقة 
الــعــمــلــة الأوروبـــــيـــــة المــــوحــــدة إلـــى 

جانب المزيد من نتائج الشركات.
المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠  وزاد 
الأوروبــــــــي ٠٫١ فـــي المـــائـــة لــيــحــوم 
قرب أعلى مستوياته في ١٤ شهرا، 
وصعدت أسهم السيارات واحدا في 
المــائــة لتعوض جانبا مــن خسائر 
الــجــلــســة الــســابــقــة. وكـــانـــت أســهــم 
قطاع التعدين الخاسر الأكبر على 
المؤشر، إذ انخفضت ١٫٨ في المائة.

وقــــــــفــــــــز ســــــهــــــم «إيـــــســـــيـــــلـــــور 
لــوكــســوتــيــكــا» لــلــنــظــارات الــفــاخــرة 
٥٫٢ في المائة بعد أن أعلنت ارتفاع 
إيرادات الربع الأول بدعم من تعافي 

النمو الذي تقوده الصين.
ــــم مـــجـــمـــوعـــة  ــهـ ــ ــــز سـ ــفـ ــ ــا قـ ــ ــمـ ــ كـ
«مـــرســـيـــدس بـــنـــز» ٢٫١ فــــي المـــائـــة 
بعدما سجلت إيرادات معدلة أعلى 
من المتوقعة من مبيعات الربع الأول 
عند ١٤٫٨ في المائة بدعم من ارتفاع 

الأسعار والطلب القوي.

لندن: «الشرق الأوسط»

ازدهار حركة البيع في محال الذهب والحلويات والهدايا والملبوسات والمطاعم

المتاجر ترفع مستويات التأهب لتجهيزات العيد في السعودية
شــــــــهــــــــدت مــــــــحــــــــال الـــــــذهـــــــب 
والحلويات والهدايا والملبوسات 
فــــي الـــســـعـــوديـــة حـــركـــة مـــزدهـــرة 
خــلال الأيـــام العشرة الأخــيــرة من 
شهر رمضان، خلال استعدادهم 
لــلاحــتــفــالات بــعــيــد الــفــطــر، فيما 
رفــــعــــت المـــتـــاجـــر مــــن مــســتــويــات 
التأهب لديها، عبر تنوع المنتجات 
ــــلات الـــجـــديـــدة، وإطــــلاق  ــــوديـ والمـ
الحملات التسويقية والإعلانية، 
وزيادة ساعات العمل حتى وصل 

بعضها للعمل ٢٤ ساعة.
ــلـــت غـــالـــبـــيـــة المـــحـــلات  وســـجـ
ــة  ــركــ ـــاً وحــ ــاشـ ــعــ ــتــ ــة انــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
شرائية مرتفعة، ليس لها مثيل 
ــام الـــســـنـــة، حــيــث  ــ ــاقـــي أيــ طــيــلــة بـ
تــبــدأ ذروتـــهـــا فـــي المـــســـاء وتمتد 
إلـــــى ســــاعــــات الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، 
خصوصاً في الأيام الأخيرة التي 

تسبق عيد الفطر.
وشــهــدت منطقة جــــازان في 
الــســعــوديــة، انتعاشاً في  جــنــوب 
ــة فــــي أســــــواق  الـــحـــركـــة الـــشـــرائـــيـ
الـــذهـــب والمــــجــــوهــــرات والمـــلابـــس 
الجاهزة والكماليات وفي الأسواق 
ــل المـــتـــســـوقـــون  ــ ــبـ ــ ــيـــة، وأقـ ــبـ الـــشـــعـ
ــا مــــن الـــذهـــب  ــدايـ ــهـ ــــراء الـ عـــلـــى شــ
لــلأقــارب  والمــجــوهــرات لتقديمها 

ــــى جــانــب  ــــارف إلـ ــعـ ــ ــاء والمـ ــ ــنـ ــ والأبـ
بــدء موسم الأعــــراس، والاحتفال 
بــــــالمــــــنــــــاســــــبــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والــــعــــائــــلــــيــــة، وأشـــــــــــار عـــــــدد مــن 
أصــحــاب المــحــلات والمــتــاجــر، إلى 
زيـــادة الإقــبــال على شـــراء الذهب 
خــــلال شــهــر رمـــضـــان خــصــوصــاً 
في الأيام التي تسبق عيد الفطر، 
مبينين أن هذه الفترة من السنة، 
ــم الــتــي  ــ ـــواسـ ــل المــ تُــــعــــد مــــن أفــــضــ
تكثر فيها حركة البيع والشراء، 
وتشهد الأسواق ارتفاعاً واضحاً 

في أعداد المتسوقين.
وحــــســــب اســـتـــطـــلاع لـــوكـــالـــة 
الباحة  منطقة  سجلت  «واس»، 
(جنوب المملكة)، إقبالاً كبيراً في 
محلات بيع الحلويات التي تعد 
م في  مــن أبـــرز الأطــبــاق الــتــي تــقــدَّ
صباح يوم العيد، في مناسبات 
أهل المنطقة، بالإضافة إلى ازدهار 
الحركة الشرائية في محلات بيع 
الــذهــب والمـــعـــادن الثمينة، حيث 
أشار عيسى بن علي (أحد الباعة 
الــــعــــامــــلــــين فـــــي مــــحــــلات الــــذهــــب 
بالمنطقة) إلى ارتفاع عمليات بيع 
الذهب مع اقتراب العيد، والإقبال 
الذي تشهده السوق من المواطنين 
الجنسيات  أن  والمقيمين، مبيناً 
العربية والآسيوية يميلون إلى 
شراء الذهب من أسواق السعودية 

بــســبــب جــــودتــــه، كـــمـــا يــفــضــلــون 
اقتنائه قبل السفر لأوطانهم في 

إجازة العيد.
ــة  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ وفــــــــــــي غــــــــــــرب الــ
بمحافظة جدة (غرب السعودية)، 
شهدت الأسواق الشعبية المسماة 
«أســـــواق الــبــلــد»، حــركــة شــرائــيــة 
مــرتــفــعــة وكــثــافــة مـــن المــتــســوقــين 
بشكل ملحوظ مع اقتراب دخول 
عيد الفطر، حيث يرى المتسوقون 
تـــوفـــر  الـــشـــعـــبـــيـــة،  أن الأســـــــــــواق 
خيارات متنوعة، سواءً بالأسعار 
أو البضائع وبــأســعــار تنافسية 
ــز والأســــــــواق الــكــبــرى،  ــراكــ عـــن المــ
الــعــروض المنتشرة  كما أسهمت 
في منطقة البلد في جــذب أعــداد 
كــبــيــرة مــن المــواطــنــين والمــقــيــمــين، 

لشراء كماليات وملابس للعيد.
وتــــــجــــــذب مـــــحـــــال الــــصــــاغــــة 
ــدة الـــشـــعـــبـــيـــة عــــدداً  بـــــأســـــواق جــــ
كــــبــــيــــراً مــــــن أهــــــالــــــي المـــحـــافـــظـــة 
ـــن زوارهـــــــــــا، بـــــأنـــــواع الـــذهـــب  ــ ومـ
وأحــــجــــامــــه المـــخـــتـــلـــفـــة والـــحـــلـــيّ 
ــوهــــرات والإكــــســــســــوارات،  والمــــجــ
ــن أصـــــحـــــاب الــــحــــرف  ــقـ ــتـ ــا يـ ــمـ ــيـ فـ
اليدوية والصناعات التقليدية، 
ــتـــحـــف  ــيــــات والـ ــزفــ ــة الــــخــ ــاعــ ــنــ صــ
وبعض الهدايا التي تلقى رواجاً 

خصوصاً مع قرب عيد الفطر.
وحــــظــــيــــت أســـــــــــواق مــنــطــقــة 

نجران بتهافت كبير من المتسوقين 
ــواق المـــلابـــس الــجــاهــزة،  ــ عــلــى أسـ
والحلويات والمكسرات، والهدايا 
والكماليات، والعطور والبخور، 
 
ً
ــرات، إضـــافـــة والــــذهــــب والمــــجــــوهــ
إلــــى مـــحـــال الــخــيــاطــة الــرجــالــيــة 

والنسائية، حيث أشــار المتسوق 
إلــى أن الحلويات  محمد اليامي 
والمـــكـــســـرات تــمــثــل رمــــزاً لــلــســرور 
بالعيد، لافتاً إلى أن أبناء المنطقة 
يـــــحـــــرصـــــون عــــلــــى جــــلــــب أجــــــود 
أنــواع الحلويات، لإثبات  وأطيب 

الــحــفــاوة بــالــضــيــوف والــزائــريــن 
والمــهــنــئــين بــالــعــيــد والمــبــالــغــة في 

إكرامهم.
وتوشحت المتاجر والمراكز 
والأســـــــواق والمـــحـــال الــتــجــاريــة 
ــفــــرح  ــالــ ــــوك بــ ــبــ ــ فـــــــي مــــنــــطــــقــــة تــ

الــتــراثــيــة التقليدية  وبــالــزيــنــة 
لـــلـــتـــرحـــيـــب بـــالمـــتـــســـوقـــين، مــع 
التنازلي لحلول عيد  بــدء العد 
الـــفـــطـــر، وبــــاتــــت تــشــهــد حـــراكـــاً 
تـــجـــاريـــاً كـــبـــيـــراً مــــع قـــــرب أيــــام 
العيد، خصوصاً محال المشالح 
والهدايا والحلويات والعطور 
الـــتـــي تشهد  والإكــــســــســــوارات، 
وفـــــرة بـــالمـــعـــروض وانــضــبــاطــاً 
بـــالأســـعـــار، وإقــــبــــالاً كــثــيــفــاً من 
المــتــســوقــين، كــمــا حـــرص أهــالــي 
منطقة تبوك على اقتناء أجود 
أنواع العطور والبخور والعود 
ضـــمـــن الـــتـــقـــالـــيـــد والمـــــوروثـــــات 
المــــــتــــــأصــــــلــــــة فـــــــــي مــــــثــــــل هــــــذه 
المــنــاســبــات، بتطييب وتبخير 
ــريـــن  ــزائـ ــالـ ــاءً بـ ــفــ ــتــ ــازل، احــ ــ ــنــ ــ المــ
المهنئين بالعيد مــن الضيوف 
والأقارب والجيران والأصدقاء.

من جانبها، شهدت الأسواق 
والمــجــمــعــات الــتــجــاريــة فـــي مــدن 
عرعر وحائل (شمال السعودية)، 
إقبالاً متزايداً لشراء احتياجاتهم 
ــات  ــ ــزمـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ـــس والمـ ــ ــ ــلابـ ــ ــ ــن المــ ــ ــ مــ
الـــشـــخـــصـــيـــة والــــهــــدايــــا وألــــعــــاب 
ــداداً  ــعــ ــتــ ــا؛ اســ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــال وغـ ــ ــفــ ــ الأطــ
لاستقبال عيد الفطر والاحتفاء به 
مع الأهل والأصدقاء، وسط أجواء 
البهجة والــفــرح والــســرور، حيث 
ــبــــال مـــع تكثيف  تـــزامـــن هــــذا الإقــ

المــتــمــثــلــة  الـــعـــلاقـــة  الـــجـــهـــات ذات 
الــــتــــجــــارة وأمـــــانـــــات  ــي وزارة  فـــ
ــاطـــق حــمــلاتــهــا الــتــفــتــيــشــيــة  ــنـ المـ
المــحــال؛ للتأكد مــن تطبيق  عــلــى 
ــراءات النظامية، بالإضافة  ــ الإجـ
إلـــى الــتــحــقــق مـــن تــوفــيــر وســائــل 
الدفع الإلكترونية، والتحقق من 
التزام منافذ البيع بأنظمة حماية 

المستهلك.
وسُجلت ذروة الحركة الشرائية 
في تلك المدن، قبيل ساعات الصباح 
الباكر من بعد صلاة الفجر، وسط 
تنافس في العروض والتخفيضات 
التي وضعتها هذه المحال لبعض 
الأصناف التي تدخل في كماليات 
الاســتــعــداد لــلــعــيــد، حــيــث ســارعــت 
ــز الــتــجــاريــة  ــراكــ ــواق والمــ ــ ــ تــلــك الأسـ
إلـــــى تـــوفـــيـــر وتـــجـــهـــيـــز مــتــطــلــبــات 
مــتــســوقــيــهــا مـــن مــخــتــلــف الأعـــمـــار 
مــن ســلــع المــلابــس بــشــتــى أنــواعــهــا 
وأشــــكــــالــــهــــا، إلـــــــى جــــانــــب أدوات 
الـــتـــجـــمـــيـــل والــــعــــطــــور والأحـــــذيـــــة، 
وتــوفــيــر ســلــع الأثـــــاث والأدوات 
والسجاد  والكهربائية  المنزلية 
وكـــل مــا لــه عــلاقــة بــزيــنــة المــنــزل، 
بالإضافة إلى محلات الحلويات 
التي توفر أنواعاً كثيرة ومختلفة 
مــــن حـــلـــويـــات الـــعـــيـــد بــمــخــتــلــف 
الأصناف والأســعــار خــلال الأيــام 

التي تسبق عيد الفطر.
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الرياض: محمد المطيري

وسط مساعٍ إلى جعله أكثر حداثة

صناعة اللؤلؤ الطبيعي في البحرين تجذب عامة الناس
ــرات فــي  ــ ــوهــ ــ ــجــ ــ ــر مــ ــجــ ــتــ فــــــي مــ
العاصمة البحرينية المنامة، ينظر 
الـــزبـــائـــن إلــــى الــحــلــي أو يــســجّــلــون 
طلبياتهم، مدركين أنهم لن يخرجوا 
سوى حاملين لؤلؤاً طبيعياً، وهو 
ــه فــي  ــاجـ ــتـ ــإنـ ــيــــد المــــســــمــــوح بـ الــــوحــ
المملكة الخليجية التي تحرص على 

الاستفادة من هذا التقليد القديم.
تُــعــرض أســـاور وقــلائــد وأزرار 
ــلــــديــــة، جــمــيــعــهــا  ــلــــع جــ ــــام وســ ــمـ ــ أكـ
مـــرصّـــعـــة بـــالـــلآلـــئ الــطــبــيــعــيــة، في 
الــذي تملكه عائلة  المتجر الصغير 
مطر، إحدى أقدم الأسر التي تمارس 
هــــذه الـــتـــجـــارة فـــي الــبــحــريــن، وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
تفتخر مديرة المتجر فاتن مطر 
إلــى «أول جيل يضمّ  بأنها تنتمي 
نساء» خلال مائتي عام من انخراط 
ــال، وتـــقـــدّم  ــجــ ــذا المــ عــائــلــتــهــا فـــي هــ
ــذيـــن يــطــلــبــون  نــصــائــح لــلــزبــائــن الـ
أحــيــانــاً تــصــامــيــم شـــاهـــدوهـــا على 
تطبيق «إنستغرام». فقبل ٢٢ عاماً، 
«إحياء»  افتتح والدها هذا المتجر لـ

تقليد كان مهملاً على مدى سنوات.
وتؤكد فاتن، أن «أحد أهدافنا 
الــيــوم هــو جعل الــلــؤلــؤ أكــثــر جذباً 
لــعــامــة الـــنـــاس»؛ إذ إنـــه يُــنــظــر إليه 
على أنــه تــرف قديم. وتقول «لدينا 
مجوهرات صغيرة يمكن ارتداؤها 
بــشــكــل يــومــي ومــجــمــوعــات جلدية 

للأصغر سناً وحتى للرجال».
قـــــبـــــل اكــــــتــــــشــــــاف الـــــنـــــفـــــط فـــي 
ــرن المــــاضــــي، كــانــت  ــقــ ثـــلاثـــيـــنـــات الــ
غالبية دول الخليج تعتمد بشكل 
أســـاســـي عــلــى صــيــد الـــلـــؤلـــؤ. على 
مــتن مــراكــب شــراعــيــة خشبيّة، كان 
الــــغــــواصــــون يـــبـــحـــرون عـــلـــى مـــدى 
أشهر ليستخرجوا مــن قــاع البحر 
هــــــذا الـــحـــجـــر الـــكـــريـــم الـــــــذي يــلــقــى 
شعبية كبيرة لدى العائلات الملكية 
لــدى العلامات  فــي المنطقة، وكــذلــك 
التجارية الفاخرة في أوروبـــا على 

غرار كارتييه.
فـــــــي الـــــثـــــلاثـــــيـــــنـــــات، انــــــهــــــارت 
ــؤ الـــطـــبـــيـــعـــي بــســبــب  ــؤلــ ــلــ ســــــوق الــ
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي شهدتها 
أوروبـــا ومنافسة اللؤلؤ المستزرع 
(الــصــنــاعــي) فــي الــيــابــان، وهــو أقــلّ 

سعراً وإنتاجه أسهل.
وعــلــى غــــرار جــيــرانــهــا، تــطــوّر 
اقـــتـــصـــاد الـــبـــحـــريـــن مـــــــذاك بــفــضــل 
أنّ المملكة تفتخر بأنها  النفط، إلا 
الدولة الوحيدة التي حظّرت زراعة 

اللؤلؤ الصناعي.
تؤكد فاتن مطر، أنه «بالنسبة 
إلينا هــذا الأمــر يمثل تــحــدّيــاً؛ لأنه 
إنــتــاج كــمــيّــات كــبــيــرة»،  لا يمكننا 
لــلــزبــائــن، خصوصاً  لــكــن بالنسبة 
في منطقة الخليج؛ «فإنه ما يجعل 
هــذه اللآلئ أكثر روعــة وفــريــدة من 
ــا»، حـــامـــلـــة بــيــديــهــا دبــــوس  ــهـ ــوعـ نـ
ــاً بــــلآلــــئ صــغــيــرة  ــعــ بـــــــروش مــــرصّــ
مماثلة، لكن كلّ واحدة منها «فريدة 
من نوعها». وفــق وكالة الصحافة 
ــــى أن «كـــل  ــيـــر إلــ ــيـــة. وتـــشـ ــفـــرنـــسـ الـ
امرأة أو رجل يملك أو يتلقى قطعة 
مجوهرات مرصّعة بلؤلؤة طبيعية، 
الــقــطــعــة  ــه  ــديــ لــ يــــعــــرف أن لا أحــــــد 
نفسها»، لافتاً إلى أن صناعة قلادة 
ذات أحجار متناسقة قد يستغرق 
إذن «أربع إلى خمس سنوات وحتى 
أكــثــر»، علماً بــأن أسعارها تتراوح 
بــين ٥٠٠ وأكــثــر مــن ٢٥ ألـــف يـــورو. 

ــمّ الـــبـــحـــريـــن مـــوقـــعـــاً تــاريــخــيــاً  تـــضـ
 صغيراً وسوقاً قديمة 

ً
يتضمّن مرفأ

ــازل عـــائـــلات عــريــقــة منخرطة  ــنـ ومـ
اللؤلؤ، ويُعدّ «النموذج  في تجارة 
الـــكـــامـــل الأخـــيـــر لــلــتــقــلــيــد الــثــقــافــي 
ــــؤ»، بـــحـــســـب مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم  ــؤلـ ــ ــلـ ــ لـ
المــتــحــدة للتربية والــعــلــم والثقافة 
(الــيــونــيــســكــو) الـــتـــي أدرجــــــت هــذا 
الموقع على قائمتها للتراث العالمي.
تـــنـــوي فــقــط  ــنـــامـــة لا  المـ إلاّ أن 
الـــحـــفـــاظ عــلــى هــــذه الــــذاكــــرة، إنــمــا 
ترغب في جعلها علامتها التجارية 
المميزة. وسط ناطحات السحاب في 
العاصمة، يقع معهد البحرين للؤلؤ 
والأحـــجـــار الــكــريــمــة (دانــــــات) وهــو 
الــنــادرة فــي العالم  أحــد المختبرات 

المتخصصة في تحليل اللؤلؤ.
في قاعة مجهّزة بآلات متقدّمة 
جــداً، يفحص علماء أحجار كريمة 
شــبــاب يـــرتـــدون قــمــصــانــاً بــيــضــاء، 
لآلئ بالعين المجرّدة أو تحت المجهر.

تــــــشــــــرف فـــــاطـــــمـــــة المـــــحـــــمـــــود، 
الــحــائــزة شــهــادة فــي عــلــم الفيزياء 
وعلم الأحجار الكريمة، على عملية 

فحص إحدى اللآلئ بالأشعّة.

الـــهـــدف  ــة، أن  ــابــ الــــشــ وتــــشــــرح 
مــن هـــذا الــفــحــص هــو الــعــثــور على 
ــعـــي» تــســمــح  ــيـ ــبـ ــــوط نـــمـــو طـ ــطـ ــ «خـ
بــتــحــديــد أصـــالـــة الـــلـــؤلـــؤة، مشيرة 
إلــى دوائــر غير منتظمة  بإصبعها 
عــلــى الـــصـــورة الإشــعــاعــيــة لــلــؤلــؤة 
مـــعـــروضـــة عـــلـــى شــــاشــــة. وتــشــعــر 
الــخــبــيــرة بشغف كبير للآلئ  هـــذه 
إلــى أن التقنيّات  الطبيعية وتلفت 
الجديدة تجعلها «علماً في تطوّر 

دائم».
ــات» الـــذي  ــ ــ يــتــلــقــى مــعــهــد «دانــ
تــأســس عـــام ٢٠١٧، لآلـــئ مــن تــجّــار 
أثرياء أو أفراد يرغبون في فحصها.

وتــــقــــول رئـــيـــســـة المـــعـــهـــد نــــورة 
جمشير «لا يمكن أن تتخيلوا عدد 
الأشــخــاص الــذيــن فــوجــئــوا بعد أن 

أدركوا أنهم ورثوا لآلئ صناعية».
ــبـــراء  وتــــؤكــــد جـــمـــشـــيـــر، أن خـ
المـــعـــهـــد يـــــجـــــرون أيــــضــــاً «أبـــحـــاثـــاً 
لــتــحــديــد  مــتــواصــلــة عــلــى الأرض» 
تأثير التغيّر المناخي «على اللآلئ 
ــــودة المـــحـــار»، معربة  ــا وجـ وعـــددهـ
عن قلقها خصوصاً بسبب «حرارة 

متخصصون في معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» في المنامة (أ.ف.ب)المياه ونوعيّتها».

المنامة: «الشرق الأوسط»
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تألقه في الديربي بدد المخاوف حول قدرته على تعويض غياب البليهي

جحفلي... نجومية متجددة وعطاء لا ينضب في الكتيبة الزرقاء
مرة أخرى استعاد المدافع 
محمد جحفلي ثقة الهلاليين 
بقدراته، بعد أدائه اللافت في 
مــبــاراة الــديــربــي الأخــيــرة أمــام 
ــن تــقــديــم  الـــنـــصـــر، إذ تــمــكــن مـ
ــتــــويــــات الـــفـــنـــيـــة،  أفــــضــــل المــــســ
ونــجــح بــمــســاعــدة زمــلائــه في 
ــفـــريـــق  تـــحـــجـــيـــم قـــــــوة أبــــــــرز الـ
النصراوي وتحديداً النجمين 
ــــدو وتــالــيــســكــا الــلــذيــن  ــالـ ــ رونـ
عـــجـــزا عـــن الــــوصــــول لــلــشــبــاك 

الزرقاء طوال الـ٩٠ دقيقة.
وعلى الرغم من حالة القلق 
انــتــابــت شريحة واسعة  الــتــي 
من الهلاليين حول عدم إمكانية 
وجــــــــــود بـــــديـــــل كــــــــفء لـــلاعـــب 
المـــصـــاب عــلــي الــبــلــيــهــي الـــذي 
بات يصنف كأفضل المدافعين 
السعوديين في الوقت الحالي، 
فإن المدرب الخبير رامون دياز 
الفنية  نجح في إعــادة القيمة 
ــاد الــثــقــة  ــعــ ــتــ لـــجـــحـــفـــلـــي، واســ
بــإمــكــانــاتــه، وأكــــد أنـــه لا يـــزال 
قـــــادراً عــلــى خــدمــة الـــهـــلال في 

أحلك الظروف وأشدها.
وظل اللاعب جحفلي محل 
ــل بــــين المــتــابــعــين  ــويـ ــقـــاش طـ نـ
لــلــشــأن الــهــلالــي مــا بــين مؤيد 
لــلإبــقــاء عــلــيــه مــوســمــين على 
الأقل إلى حين نضوج مهارات 
الكثير من الأســمــاء الدفاعية، 
مثل خليفة الدوسري، ومعاذ 

فــــقــــيــــهــــي... وغـــــيـــــرهـــــم، وبــــين 
مُـــطـــالـــب بــرحــيــلــه فــــور نــهــايــة 
ــم، أو  عــقــده نــهــايــة هــــذا المـــوسـ
إعارته حتى قبل نهاية عقده، 
إلا أن الأداء الكبير الذي قدمه 
أمــام النصر، الــذي يملك ثاني 
ــالــــدوري  ــــوى خــــط هـــجـــوم بــ أقــ
أوجـــد تــوافــقــاً كبيراً على عدم 
ــــن الـــــلاعـــــب مــع  ــنــــاء عـ ــتــــغــ الاســ

نهاية هذا الموسم.
وسيوجد جحفلي بشكل 
مــؤكــد فـــي مـــبـــاراة فــريــقــه ضد 
ــي الـــــــــــدور نــصــف  الاتـــــــحـــــــاد فــــ
الــنــهــائــي لـــكـــأس المـــلـــك، وذلـــك 
البليهي  نتيجة غياب اللاعب 
ــاراة المــاضــيــة  ــبـ المـــطـــرود فــي المـ
لــلــبــطــولــة نــفــســهــا، وتــحــديــداً 
أمام الفتح حيث سيعني هذه 
الـــشـــيء الكثير  ــاراة أيــضــاً  ــبـ المـ
لـــلاعـــب مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز ثــقــة 

الهلاليين به.
ــــي فـــي  ــلـ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ وأســـــــــهـــــــــم جـ
الــتــاريــخ فــي الكثير من  كتابة 
المناسبات الكبرى مع الهلال، 
حيث شـــارك فــي تحقيق أكثر 
بـــطـــولات مــنــهــا «٥»  مـــن «١٠» 
دوري  و«٢»  ــلـــي،  مـــحـ دوري 
أبطال آسيا عدا السوبر وكأس 
ــكــــن أبـــــــرز بــصــمــاتــه  المــــلــــك، ولــ
كـــانـــت فـــي نــهــائــي كــــأس المــلــك 
للعام «٢٠١٥»، حينما سجل 
هــدف التعديل لصالح فريقه 
فــي شــبــاك الــنــصــر فــي الــشــوط 
الـــثـــانـــي مـــن الـــوقـــت الــضــائــع، 

وفــي الدقيقة الأخــيــرة، ليلجأ 
الفريقان إلى ركــلات الترجيح 
التي نجح فيها الهلال وكسب 

اللقب، ومن حينها أطلق  ذلك 
الــلــقــب الــشــهــيــر «جــحــفــلــة» في 
كل مباراة يعود فيها أي فريق 

ــام مــنــافــســه فــــي الــلــحــظــات  ــ أمــ
الأخيرة.

ومــر جحفلي بالكثير من 

الفترات الصعبة التي أبعدته 
عن قائمة الهلال، من بينها عدم 
السفر مع الفريق إلى دولة قطر 

لخوض منافسات الدور الثاني 
من البطولة الآسيوية التي عبر 

فيها الفريق للنهائي مجدداً.
وكان إبعاد اللاعب قد جاء 
نتيجة ظروف خاصة لم يعلن 
عن تفاصليها، ما جعل الكثير 
من التكهنات حول أن تلك هي 
الــبــدايــة لــرحــيــل الــلاعــب نهاية 
عقده الحالي أو حتى إعارته، 
ــذا لــم يــحــدث لـــلآن على  لــكــن هـ

الأقل.
وتحدث دياز مدرب الهلال 
عـــــن الــــســــبــــب فـــــي الاســـتـــعـــانـــة 
الــديــربــي الأخير  بجحفلي فــي 
الــجــمــيــع ينتظر  كــــان  بــعــد أن 
ــري  ــ ــ ــدوسـ ــ ــ ــد خــــلــــيــــفــــة الـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ تـ
لتعويض غياب البليهي، حيث 
أوضح المدرب أن السبب يعود 
إلى رغبته في الزج بلاعب أكثر 
خبرة فــي مثل هــذه المباريات، 
وهذا ما جعله يفضل جحفلي 

على الدوسري.
ورغم أن الدوسري اكتسب 
ــن مــشــاركــاتــه  ــدة مــ ــيـ ــرة جـ ــبـ خـ
الأخــيــرة، فإنه يحتاج للمزيد 
من الاحتكاك حسب رؤية دياز.
وتــعــرض جحفلي للكثير 
من المواقف السيئة في المباراة، 
ــــب  ــانـ ــ ــجـ ــ وخــــــصــــــوصــــــاً فــــــــي الـ
ــه ســقــط  ــ ــ ــــدي، حــــيــــث إنـ ــــسـ ــــجـ الـ
لأكثر من مرة إثر الاحتكاك مع 
عدد من لاعبي النصر، كما أن 
هناك لقطات أظــهــرت تعرضه 
لــــلــــضــــرب والــــــدهــــــس مـــــن قــبــل 

الــلاعــب تاليسكا، والــتــي وقف 
عــلــيــهــا الــحــكــم الإنــجــلــيــزي ما 
يكل أوليفر إلا أنه قرر توجيه 
الإنـــــذار الأصـــفـــر بــعــد الــرجــوع 

لتقنية الفيديو.
ــاوف  ــخــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ ــــت هـ ــانــ ــ وكــ
زرقاء في عدة أوقات من المباراة 
أن يغادر جحفلي إثر سقوطه 
عــــــدة مــــــــرات، مـــنـــهـــا مــــا كــانــت 
شــكــوكــاً فـــي كـــونـــه قـــد تــعــرض 
لــلإغــمــاء، إلا أنـــه واصــــل حتى 
الــنــهــايــة، واحــتــفــل مـــع زمــلائــه 

بالفوز.
وعـــلـــى الأرجـــــــح لــــن يــكــون 
الــعــمــر مــقــيــاســاً أو ســبــبــاً في 
الـــتـــخـــلـــي عــــن جــحــفــلــي قــريــبــاً 
لـــلـــهـــلالـــيـــين، إذ إن  بـــالـــنـــســـبـــة 
الجانب الفني هو من سيحدد 
ذلك على اعتبار أن زميله علي 
البليهي يفوقه بعام كونه من 
أنـــه مــدد  مــوالــيــد «١٩٨٩»، إلا 

عقده قبل أشهر قليلة.
ــد  ــيــ ــوالــ ــن مــ ــ ــ ــي مـ ــلــ ــفــ ــحــ وجــ
«١٩٩٠»، ووقـــع للهلال أواخــر 
(كــــــــانــــــــون الأول)  ديــــســــمــــبــــر 
نــــــادي  مــــــن  قــــــادمــــــاً   ،«٢٠١٤»
الـــفـــيـــصـــلـــي، وفـــــي حـــــال جـــرى 
تمديد عقده لموسم على الأقل 
فــســيــكــمــل عــقــداً مـــن الـــزمـــن في 
الــهــلال، إلا أنــه دخــل المجد من 
أوسع أبوابه طوال الفترة التي 
فــيــهــا مـــع الأزرق، وبـــات  ظــهــر 
ــردد في  يــمــلــك أشــهــر «لـــقـــب» يــ

الشارع الرياضي السعودي.

الدمام: علي القطان

المدافع الهلالي نجح في تقييد تحركات رونالدو خلال الديربي (تصوير: عبد العزيز النومان)

٦ نقاط في «الشرقية» ستمنح الأهلي بطاقة بلوغ دوري الأضواء

قلعة الكؤوس تتأهب لاستعادة موقعها بين الكبار

ســـتـــكـــون مــــبــــاراتــــا الأهـــلـــي 
ضد الساحل وهجر في المنطقة 
الشرقية بمثابة الخطوة الأخيرة 
لإعــــلان عــــودة «قــلــعــة الــكــؤوس» 
روشـــــــن  إلــــــــــى دوري  رســـــمـــــيـــــاً 
لــلــمــحــتــرفــين، إذا ما  الـــســـعـــودي 
ــة الــــخــــضــــراء فــي  ــرقـ نــجــحــت الـــفـ
كسب النقاط الست، التي تعني 
ضمان العودة إلى دوري الكبار.

وسيخوض الأهلي مباراتين 
ــه، حيث  متتاليتين خـــارج أرضــ
سيلعب مع فريق الساحل على 
ــنــــة الأمـــــيـــــر ســـعـــود  مـــلـــعـــب مــــديــ
بـــن جـــلـــوي الـــريـــاضـــيـــة بــالــراكــة 
بمدينة الخبر بعد غــد الاثنين، 
الثانية  المــبــاراة  فيما سيخوض 
ضد هجر في ملعب الأخير في 
محافظة الأحــســاء يــوم الأربعاء 

«٣» مايو (أيار).
وفــي حــال فــوز الأهــلــي على 
الساحل يرجح أن تنقل مباراته 
ضد هجر إلى ملعب مدينة الأمير 
عــبــد الــلــه بـــن جــلــوي الــريــاضــيــة 
ــراً لــلــشــعــبــيــة  ــ ــظـ ــ ــاء، نـ ــ ــســ ــ ــالأحــ ــ بــ
الــتــي يتمتع بها،  الــجــمــاهــيــريــة 

واحتمالات أن تكون تلك المباراة 
احتفالية للفريق الكبير.

وقد يواجه الأهلي مصاعب 
في المباراتين، حيث إن الساحل 
يصارع من أجل البقاء في دوري 
الــدرجــة الأولــــى «يــلــو»، فيما لم 
يضمن هجر بشكل مؤكد البقاء، 
رغــم أنــه يتقدم بفارق «٨» نقاط 
أقــرب الفرق الثلاثة للهبوط  عن 
فــريــق الــقــادســيــة مـــع تــبــقــي «٦» 

جولات بالدوري.
ويــبــتــعــد الأهـــلـــي حــالــيــاً عن 
ــــذي يــحــتــل  ــريـــق الــفــيــصــلــي، الــ فـ
بـــفـــارق «١٥»،  الـــخـــامـــس  المـــركـــز 
نقطة حيث إن لديه رصيداً نقطياً 
«٥٩» نــقــطــة مـــع وجـــــود مـــبـــاراة 
الـــذي لا تــزال  مؤجلة للفيصلي 
حظوظه أيضاً قائمة من الناحية 
الــحــســابــيــة، أو حــتــى المــقــايــيــس 
الفنية خصوصاً أنه عاد من جدة 
بــتــعــادل ثــمــين مـــع الأهـــلـــي الـــذي 
تقدم عليه بهدفين، إلا أن عنابي 
سدير نجح في العودة وتعديل 
النتيجة، وكــان قريباً أيضاً من 

تحقيق الفوز.
ــتـــوقـــع أن يــبــقــى الأهـــلـــي  ويـ
في المنطقة الشرقية بعد نهاية 

مواجهة الساحل، ويقيم معسكراً 
ــهــــة هــجــر  تـــدريـــبـــيـــاً قـــبـــل مــــواجــ
الحاسمة من أجــل التركيز أكثر 
على المباراة التي ستجعل الإدارة 
تبدأ فعلياً الإعداد للعودة القوية 
الــتــي تــنــاســب قــيــمــة الأهـــلـــي في 

دوري المحترفين.
ــتـــى الآن  ــقــــق الأهــــلــــي حـ وحــ
«١٧» فوزاً و«٨» تعادلات، وخسر 

في ثــلاث مباريات منها اثنتان 
ــذي يــعــد  ــ مــــن فـــريـــق الأخــــــــدود الــ
ــوى المــنــافــســين لــلــصــعــود  ــ ــن أقـ مـ
للمرة الأولى في تاريخه لدوري 
المحترفين، حيث يحتل الفريق 
ــة  ــافـ ــران وصـ ــ ــجـ ــ ــــي نـ المـــــوجـــــود فـ

الدوري حتى الآن.
ورغم أن النتائج إيجابية في 
معظمها، فــإن هناك قلقاً من أن 

يتعرض الفريق لعقوبات المنع 
مــن التسجيل فــي المــوســم المقبل 
نــتــيــجــة الــقــضــايــا الــتــي تــلاحــقــه 
ــبــــين ســابــقــين  ــدربــــين ولاعــ مــــن مــ
يــطــالــبــون بمستحقات متأخرة 
بــعــضــهــا فــصــلــت فــيــهــا الــلــجــان 
«الــفــيــفــا»، واتــخــذت  لـــ القضائية 
ــة الــتــنــفــيــذ  ــبــ فــيــهــا قــــــــرارات واجــ
بمبالغ مالية باهظة على النادي.

إدارة  تـــعـــيـــد  أن  ويــــتــــوقــــع 
الأهلي الكثير من الأسماء التي 
الــنــادي، وخــرج  لــه تمثيل  سبق 

بعضها بنظام الإعارة يتقدمهم 
الـــســـوري عــمــر الــســومــة الــهــداف 
الــتــاريــخــي لــلــفــريــق الــــذي رفــض 
الــبــقــاء مــوســمــاً جــديــداً فــي قطر 
مع اقتراب الأهلي من الصعود، 
وذلـــك مــن أجــل الــعــودة لصفوف 

القلعة الخضراء.
كما أن المساعي لحل الأزمة 

المالية وإغلاق القضايا للحصول 
على موافقات التسجيل للأسماء 
الجديدة من اللاعبين، ومن بينهم 

ــــع عــقــده فعلياً لــلــعــب مع 
ّ
مــن وق

الأهلي الموسم المقبل، مثل عبد 
الــلــه عطيف وســمــيــحــان النابت 
أنــبــاء عــن انضمام  تــتــردد  فيما 
اللاعب نواف العابد للأهلي بعد 
أن أجرى مؤخراً مخالصة نهائية 
مع ناديه الشباب، إلا أنه سيبقى 
يواصل مراحل علاجه مع ناديه 
ــع لأحــد الأنــديــة ســواء 

ّ
حتى يــوق

الأهلي أم غيره.
أما على الصعيد الفني فلا 
بــقــاء موسيماني مــدربــاً  يــرجــح 
لــلــفــريــق لمـــوســـم جـــديـــد نــتــيــجــة 
التذبذب في المستوى الفني حتى 
في بعض المباريات التي يحقق 
فيها الأهلي الفوز، إلا أنه يأتي 
بمصاعب كثيرة لا تعكس القيمة 
ــــذي  ــذا الـــفـــريـــق، والـ ــهـ الـــعـــالـــيـــة لـ
يضم أسماءً مميزة من اللاعبين 
ــارس  ــحــ المـــحـــلـــيـــين يـــتـــقـــدمـــهـــم الــ
الدولي محمد الربيعي، وكذلك 
زمــيــلــه فـــي المــنــتــخــب الــســعــودي 
هـــيـــثـــم عـــســـيـــري عــــــدا الأســــمــــاء 
الأجــنــبــيــة وتــحــديــدا الــهــولــنــدي 
هشام فايق، والجزائري رياض 
بـــودبـــوز، والــبــرازيــلــي مــاركــوس 

أمارال.

الدمام: علي القطان

جماهير الأهلي سجلت حضوراً قوياً في مباريات فريقها رغم هبوطه للأولى (الموقع الرسمي للنادي الأهلي)

بودبوز وأمارال شكّلا إضافة قوية للتشكيلة الخضراء (الشرق الأوسط)

مدرب الوحدة يأمل الاستفادة من تجربته مع الاتحاد في «كأس الملك»

«نصر رونالدو» سييرا... البروفسور التشيلي يخطط للإيقاع بـ

في عام ٢٠١٩، فجّر التعاون 
مفاجأة من العيار الثقيل وارتقى 
لأول مرة إلى منصة التتويج في 
بطولة كــأس المــلــك، لــيــدون اسمه 
فـــي قــائــمــة الــســجــل الــشــرفــي بين 
الكبار، وهو المشهد الذي لم يُعتد 
رؤيته في الملاعب السعودية؛ إذ 
إنــه نجح في كسر هيمنة الكبار 
على اللقب منذ عودة البطولة في 

موسم ٢٠٠٨.
ــكــــأس فــي  وتـــعـــد بــــطــــولات الــ
جـــمـــيـــع بــــلــــدان الــــعــــالــــم مــتــنــفــســاً 
لـــلـــفـــرق الـــتـــي لا تــمــلــك إمـــكـــانـــات 
المــنــافــســة عــلــى بـــطـــولات الــنــفــس 
ــالـــدوري المــحــلــي، وفــي  الــطــويــل كـ
السنوات الأخيرة بدا الأمر كذلك 

في السعودية.
وخلال آخر ٥ مواسم، شهدت 
الـــبـــطـــولـــة الــكــثــيــر مــــن المـــفـــاجـــآت 
والــخــروج المبكر للفرق المرشحة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــلــــقــــب، وكــــــــان طــــرف 
النهائي دائماً فريقاً غير مرشح 
للقب باستثناء نسخة ٢٠٢٠ التي 
التقليديان  التقى فيها الغريمان 

الهلال والنصر.
ــقــــاء  وهــــــــذا يــــأخــــذنــــا إلـــــــى إلــ
الــــــضــــــوء عــــلــــى فـــــريـــــق الـــــوحـــــدة 
ــتــــأهــــل إلــــــى نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي،  المــ
المــــدرب التشيلي  وعــلــى الأخــــص 
الــذي يملك تجربة  لويس سييرا 
ســابــقــة بــصــعــوده لمــنــصــب ذهــب 
بــطــولــة كــــأس المـــلـــك، حــيــنــمــا كــان 

مــدربــاً لفريق الاتــحــاد فــي موسم 
مـــوســـم يشهد  أول  ٢٠١٨، وهــــو 
صعود نادٍ غير منافس للنهائي، 
وحينها كان فريق الفيصلي طرفاً 
في مواجهة الاتحاد التي كسبها 

بثلاثية مقابل هدف.
واليوم يطمح سييرا لتكرار 
تــجــربــتــه مــع الاتـــحـــاد واســتــغــلال 
أن المــبــاريــات تــقــام بنظام خــروج 
المغلوب، ويتطلع لإعــادة الفريق 
المكي لمنصة ذهــب البطولة التي 

يعرفها جيداً قبل سنوات عدة.
ويــحــل فــريــق الــوحــدة ضيفاً 
عـــلـــى نـــظـــيـــره فـــريـــق الـــنـــصـــر فــي 
ــارك» مــســاء يــوم  ــ مــلــعــب «الأول بـ
الاثـــنـــين المــقــبــل، ضــمــن مــبــاريــات 
نصف نهائي كأس الملك البطولة 

الأغلى محلياً.
ويملك فريق الوحدة إرثاً في 
بــطــولــة كـــأس المــلــك بــعــد أن سبق 
اللقب مرتين في فترة  له تحقيق 
زمنية مضت، إلا أنه ظل غائباً عن 
تكرار منجزه منذ ٥٧ عاماً، حيث 
كان آخر لقب يحققه فريق الوحدة 

في البطولة.
وبدأ الوحدة علاقته ببطولة 
اللقب  المــلــك حينما حــصــد  كـــأس 
للمرة الأولــى في تاريخه في أول 
نــســخــة لــبــطــولــة كـــأس المــلــك التي 
أقيمت ١٩٥٧ قبل أن يكرر منجزه 
فــي عــام ١٩٦٦، ويغيب بعد ذلك 

عن منصة ذهب البطولة الملكية.
لـــكـــن الــــــوحــــــدة الـــــيـــــوم لــيــس 
فريقاً قوياً فنياً، حيث يترنح في 

مسيرته بدوري روشن السعودي 
للمحترفين ويحضر فــي الثالث 
عشر برصيد ٢٢ نقطة، ويقترب 
من مناطق خطر الهبوط بصورة 
كبيرة؛ إذ يعود آخر انتصار له في 
المــاضــي، حينما  فبراير (شــبــاط) 
كسب أبها بهدفين لهدف قبل أن 
يتعادل في ٣ لقاءات ويخسر في 

آخر مواجهتين.
لكن فــريــق الــوحــدة نجح في 
الــهــلال مــارس (آذار)  التعادل مــع 
المـــاضـــي بــنــتــيــجــة مــثــيــرة ٣ – ٣، 
فــي مــبــاراة شــهــدت عــودتــه كثيراً 
للمباراة رغم تقدم الفريق الأزرق 

ــان  ــ الـــــــــــذي كـ
حينها 

يملك آمالاً كبيرة في المنافسة على 
لقب الدوري، ويبحث عن الخروج 

بالنقاط الثلاث.
ــر الــــــوحــــــدة بــنــتــيــجــة  ــ ــــسـ وخـ

كبيرة أمــام نظيره فريق النصر 
برباعية نظيفة في فبراير الماضي 
كان نجمها البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو الــذي نجح فــي تسجيل 
الأهــــداف الأربــعــة فــي شــبــاك عبد 
ــــدوس عــطــيــة حــــــارس مــرمــى  ــقـ ــ الـ
الـــفـــريـــق، الــــذي حــضــر بـــديـــلاً عن 

المغربي المصاب منير المحمدي.
ويتسلح فريق الوحدة بعدد 

مـــن الأســـمـــاء الــتــي قـــد تــســهــم في 
ــارق عـــنـــد مـــواجـــهـــة  ــ ــفـ ــ صـــنـــاعـــة الـ
ــيــــث يـــحـــضـــر مــنــيــر  ــر، حــ ــ ــــصـ ــنـ ــ الـ
المــحــمــدي حـــارس مــرمــى الــفــريــق، 
بالإضافة للمدافع الكوستاريكي 
أوســكــار دوراتـــي وكــذلــك المغربي 
فيصل فجر والبرازيلي أنيسلمو 
لاعــب خــط الــوســط الــذي سبق له 
تمثيل فــريــق الــنــصــر فــي المــوســم 

ــــد الــــكــــريــــم يـــــودا  ــبـ ــ المــــــاضــــــي، وعـ
وسلطان السوادي.

ورغــــم صــعــوبــة مــهــمــتــه أمـــام 
الــــنــــصــــر فــــــــإن الـــــــوحـــــــدة يــســعــى 
لاســتــغــلال حــالــة الارتـــبـــاك الفني 
التي يعيشها «العالمي» بعد إقالة 
مدربه الفرنسي غارسيا وتعثره 
ــر مـــواجـــهـــتـــين فــــي دوري  ــ فــــي آخـ
روشن السعودي؛ منها خسارته 

أمام الغريم التقليدي الهلال التي 
ستكون ذات تأثير معنوي على 

الفريق.
ــويـــس  ــي لـ ــلـ ــيـ ــشـ ــتـ ــم الـ ــلــ ــســ وتــ
سييرا زمام القيادة الفنية لفريق 
الـــــوحـــــدة فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي، خلفاً للبوسني 
بــرانــكــو أكــرابــوفــيــتــش الـــذي تمت 
إقــالــتــه بعد جـــولات عــدة مــن بدء 
منافسات دوري روشن السعودي.

ويملك سييرا تجارب كثيرة 
في الدوري السعودي، كان أبرزها 
محطته مــع فــريــق الاتـــحـــاد التي 
تـــوج خــلالــهــا بلقب بــطــولــة كــأس 
الملك ٢٠١٨ قبل أن يعود بتجربة 
أخرى مع الاتحاد في ٢٠١٩. وفي 
المــوســم المــاضــي عـــاد ســيــيــرا عبر 
فــريــق الطائي ونــجــح فــي قيادته 
للبقاء وتحقيق المركز السابع في 
لائحة الترتيب، ليعود هذا الموسم 

عبر بوابة الوحدة.
وعوداً على بطولة كأس الملك، 
فـــقـــد شـــهـــدت الـــبـــطـــولـــة تـــحـــولات 
فـــي مــســيــرتــهــا بــاقــتــصــارهــا بعد 
عودتها في ٢٠٠٨ بعد توقف دام 
١٨ عاماً، حيث أقيمت آخر نسخة 
في ١٩٩٠ قبل أن تعود مجدداً في 

العقد الأول من الألفية الحديثة.
واقـــــتـــــصـــــرت المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الــبــطــولــة فــي بــدايــتــهــا عــلــى بطل 
كأس ولي العهد وبطل كأس الأمير 
فــيــصــل بـــن فـــهـــد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الأندية التي تحتل المراكز الستة 
الأولى في لائحة ترتيب الدوري، 

قبل أن تتحول لاحقاً إلى بطولة 
مـــوســـعـــة تـــضـــم جـــمـــيـــع الأنــــديــــة 
ــة بـــمـــرحـــلـــة تــصــفــيــات  ــعـــوديـ الـــسـ
ثــم تبدأ بمرحلتها الأخــيــر بــدور 
الـ٣٢ ثم تحولت إلى دور الـ٦٤ قبل 
اقـــتـــصـــارهـــا مــنــذ حـــلـــول جــائــحــة 
كورونا على أندية دوري روشن 

السعودي للمحترفين.
وبالنظر إلى سجل البطولة، 
فــقــد حــقــقــت ٣ فـــرق الــلــقــب للمرة 
الأولــى في تاريخها خــلال آخــر ٥ 

مواسم مضت.
ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــــت فـــــــــــرق ال ــقــ ــ ــقــ ــ وحــ
والفيصلي والفيحاء اللقب للمرة 
الأولى عبر تاريخها، وذلك خلال 
الأعــــوام ٢٠١٩ للتعاون ثــم ٢٠٢١ 
للفيصلي وفــي النسخة الماضية 
ــق الـــفـــيـــحـــاء،  ــريـ ــفـ ــقـــب لـ ــلـ ـــب الـ ــ ذهـ
وخلالها حقق الهلال اللقب مرة 
فـــي مــوســم  فـــي ٢٠٢٠ والاتــــحــــاد 

.٢٠١٨
ــبــــطــــولــــة مــنــذ  ــقــــب الــ وكــــــــان لــ
عودتها فــي ٢٠٠٨ محصوراً بين 
فـــرق الــشــبــاب والاتـــحـــاد والــهــلال 
الــتــعــاون  والأهــلــي قــبــل أن يكسر 
هــذا الاحــتــكــار فــي ٢٠١٩ وبعدها 
تـــبـــدأ الأنــــديــــة فـــي تـــكـــرار تــجــربــة 
«ســكــري القصيم» بــوضــع اللقب 

هدفاً لها.
ــت الـــــــفـــــــرق الأربــــــعــــــة  ــ ــقـ ــ ــقـ ــ وحـ
ـــحـــــــاد والــــهــــلال  ــبـــــاب والاتــــ ــشـــ «الـــ
والأهــــــلــــــي» الـــلـــقـــب بــــعــــدد مـــــرات 
ــقــــاب لــكــل  مـــتـــســـاويـــة بــــواقــــع ٣ ألــ

فريق.

الرياض: فهد العيسى

فريق الوحدة يأمل تعويض موسمه بإنجاز تاريخي في كأس الملك (تصوير: عيسى الدبيسي)

حينها 

كبي
برب
كا التشيلي سييرا يملك خبرة لا 

يستهان بها في الملاعب السعودية 
(تصوير: عيسى الدبيسي)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦٢١٦ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٤/٢٢

بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ماينز... ودورتموند لمواصلة المطاردة
برلين: «الشرق الأوسط»

ــيـــخ  ــونـ ــيـ ــرن مـ ــ ــ ــايـ ــ ــ يـــــــقـــــــدّم بـ
الخائب من خروجه من دوري 
أبطال أوروبا أوراق اعتماده في 
الــدوري الألماني لكرة القدم في 
إلــى  رحــلــة محفوفة بــالمــخــاطــر 
ماينز اليوم (السبت)؛ إذ لم يعد 
يملك ســـوى تـــرف الــفــوز بلقب 
الــذي يتصدره،  «بوندسليغا» 
وذلــك ضمن منافسات المرحلة 
٢٩. ولم يعد أمام عملاق بافاريا 
سوى الدوري للظفر بلقب هذا 
الموسم، بعد مغادرته المسابقة 
الــــــــدور ربـــع  ــاريــــة الأم مــــن  ــقــ الــ
النهائي أمام مانشستر سيتي 
الإنجليزي، الأربعاء، (خسر ١-٤ 
بإجمالي المباراتين)، وخروجه 
من الكأس المحلية بخفي حنين. 
ورغم أن بايرن يتصدر الدوري 
بــرصــيــد ٥٩ نــقــطــة، فــإنــه يجد 
نـــفـــســـه تـــحـــت نــــيــــران مــــطــــارده 

المــبــاشــر بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين 

فقط.
وقال الوافد الجديد إلى دكة 
المــدربــين تــومــاس توخيل بــدلاً 
من يوليان ناغلسمان المقال من 
أمــام فريقه  المــبــاراة  مهامه، إن 
السابق ماينز ستكون بمثابة 
اختبار بعد التعادل أمام سيتي 
١-١ (الأربــعــاء). ويحلّ توخيل 
ضيفاً على ملعب يعرفه جيداً، 
حــيــث ســبــق لــه أن أشـــرف على 
تدريب ماينز بين عامي ٢٠٠٩ 
و٢٠١٤؛ إذ إن الأخــيــر يشتهر 
باتخاذه قرارات حكيمة للتغلب 
على قيود الميزانية. وأضــاف: 
«يــــوم الــســبــت، نــريــد أن نــكــون 
جــــاهــــزيــــن لـــلـــمـــعـــركـــة المـــقـــبـــلـــة، 
والــتــي هــي مــن دون أدنـــى شك 
بــمــثــابــة اخــتــبــار الــشــخــصــيــة». 
وأكد توخيل أن بايرن قد يأخذ 
«الــكــثــيــر مــن الإيــجــابــيــات» من 

«مقارعته مع أفضل فريق في 
أوروبا، الفريق الأكثر تألقاً في 
أوروبــا»، مقراً بأن التعادل مع 
ســيــتــي وقــبــلــه مـــع هــوفــنــهــايــم 
المــتــواضــع ١-١ فــي الــــدوري في 
نهاية الأسبوع الماضي، يشير 

إلى أن فريقه غير متسق.
المــبــاراتــين الأخيرتين  وعــن 
لــبــايــرن قــــال: «(الأربــــعــــاء أمـــام 
سيتي) كنا حقاً على مستوى 
عــــــــــــــالٍ. يــــــــــوم الـــــســـــبـــــت (أمــــــــــام 
ــكــــن. نــحــن  هـــوفـــنـــهـــايـــم)، لــــم نــ
نــــكــــون عــلــى  إلــــــى أن  بـــحـــاجـــة 
مستوى عــالٍ يــوم السبت ضد 
ماينز». يعاني الفريق البافاري 
لهز شباك منافسيه؛ إذ يشكّل 
خط الهجوم مصدر قلقه، على 
الرغم من أنه يضم العديد من 
الــوجــوه الـــبـــارزة أمــثــال الــوافــد 
ــو  ــاديـ الــــجــــديــــد الـــســـنـــغـــالـــي سـ
ماني وسيرج غنابري ولوروا 
ســانــي والــفــرنــســي كينغسلي 

كومان وتوماس مولر وجمال 
مــوســيــالا... إلا أن جميع هذه 

الأســمــاء فشلت فــي التسجيل 
في آخر ٥ مباريات. خلال فترة 

شــح الأهـــــداف، ســجــل بــايــرن ٤ 
أهــداف بأقدام مدافعيه وهدفاً 

مــن ركــلــة جـــزاء ترجمها لاعــب 
الارتـــكـــاز يـــــوزوا كــيــمــيــش ضد 

سيتي.
وحصد ماينز ٢٣ نقطة من 
١٣ مباراة في الدوري منذ كأس 
العالم في قطر العام الماضي. 
وحدها أندية دورتموند (٣٢) 
وباير ليفركوزن (٢٦) وبايرن 
كــــان حــصــادهــا أفــضــل.   ،(٢٥)
بــايــرن أن يحتاط  ويجب على 
مـــن مــهــاجــم مــايــنــز الــفــرنــســي 
لــــودفــــيــــك أجـــــــــورك الــــــــذي كـــان 
الرائعة للفريق  خلف النتائج 
مــنــذ قــدومــه مــن ســتــراســبــورغ 
مــــقــــابــــل ٦ مــــلايــــين يــــــــورو فــي 
يناير (كانون الثاني). وبعدما 
أمـــضـــى مــســيــرتــه فـــي فــرنــســا، 
ســـجـــل أجــــــــورك (٢٩ عــــامــــاً) ٥ 
أهــداف في ١٢ مباراة بقميص 
ماينز، جميعها في المباريات 
السبع الأخيرة. ويمر المهاجم 
الفرنسي بفترة رائعة معوضاً 

مسيرته الخجولة في «ليغ ١» 
لــم يسجل سوى  الفرنسي؛ إذ 
مــرة واحــدة في ١٣ مباراة هذا 
الموسم، قبل انتقاله إلى ألمانيا.

ــمـــونـــد  ويــســتــضــيــف دورتـ
الثاني أينتراخت فرانكفورت 
الــــيــــوم  الــــســــابــــع (٤٢) مــــســــاء 
(الــســبــت)، آمــلاً فــي أن يــقــدّم له 
ماينز خــدمــة جليلة. وبعدما 
تـــلـــقـــت شـــبـــاكـــه ٣ أهـــــــــداف فــي 
ــادل  ــعــ تــ ــــي  فــ ــة  ــقــ ــيــ آخـــــــر ١٢ دقــ
مخيب للآمال مع شتوتغارت 
الأسبوع الماضي (٣-٣)، يرحّب 
دورتموند بعودة قلبي الدفاع 
ونيكلاس  شلوتيربيك  نيكو 
زولــــه مـــن الإصــــابــــة. لــعــب هــذا 
الــثــنــائــي دوراً حــاســمــاً خــلال 
ــارات  ــتــــصــ انــ ــن ١٠  ــ ســـلـــســـلـــة مـ
ــل بــهــا  ــهــ ــتــ ــــي اســ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ
دورتموند بداية العام الحالي، 
فــي حــين افــتــقــد لــقــوة وصــلابــة 

شلوتيربيك في الدفاع.

لاعبو بايرن  يودعون دوري الأبطال (رويترز)

بطولة إيطاليا: نابولي «الجريح» ضيفاً على يوفنتوس «السعيد»... والمعركة على المراكز الأوروبية تحتدم
روما: «الشرق الأوسط»

ســـيـــحـــاول نـــابـــولـــي مــتــصــدر 
ــقـــدم  ــكــــرة الـ ــالــــي لــ الـــــــــدوري الإيــــطــ
تــجــاهــل خيبة الأمـــل مــن خــروجــه 
مـــن دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، وذلـــك 
حين يحلّ ضيفاً على يوفنتوس 
ــي المـــــحـــــاكـــــم، ضــمــن  ــ المـــنـــتـــصـــر فــ
منافسات المرحلة ٢١ غــداً الأحــد، 
على أمــل أن يخطو خطوة أخرى 
الـــدوري منذ  نحو لقبه الأول فــي 
ــع خـــــروجـــــه مـــــن ربــــع  ــ ــ ١٩٩٠. ومـ
ــام  ــ نـــهـــائـــي المـــســـابـــقـــة الأعـــــــــرق أمـ
مــيــلان الــثــلاثــاء (خــســر صــفــر - ١ 
ــعـــادل ١ - ١ إيـــابـــاً)، ما  ذهـــابـــاً وتـ
الــتــرتــيــب  أوّل  نــابــولــي،  أمــــام  زال 
مع ٧٥ نقطة، ٨ مباريات لمعانقة 
ــقـــيـــق لــقــب  كــــــأس الــــــــــــدوري، وتـــحـ
طــال انتظاره وتحديداً منذ قاده 
النجم الأرجنتيني الراحل دييغو 

مارادونا إلى لقبه الأخير.
يــبــدو الــتــتــويــج حــتــمــيــاً منذ 
فترة طويلة، إلا أن المسار تباطأ 
بسبب تراجع مستوى نابولي في 
الــفــتــرة الأخــيــرة، حيث لــم يسجل 

المــدرب لوتشانو سباليتي  فريق 
ــقــــط فــي  ــة أهــــــــــداف فــ ــ ــــلاثـ ســـــــوى ثـ
خمس مباريات منذ فترة التوقف 
الــدولــيــة، وحــصــد أربـــع نــقــاط من 
آخر ثلاث مباريات في «سيري أ»، 
ما قلّص الفارق مع أقرب مطارديه 

لاتسيو إلى ١٤ نقطة.

١١ نقطة للتتويج المنتظر

ويـــحـــتـــاج الــــنــــادي الــجــنــوبــي 
الــلــقــب، إلا  نــقــطــة ليحقق  إلـــى ١١ 
ــام «الــســيــدة  ــ ــد أمـ ــ أنّ مـــبـــاراة الأحـ
العجوز» هي اختبار صعب آخر 
على غرار الاختبارات التي مر بها 
في الأسابيع الأخيرة، وفشل في 
الفوز بها. ينخفض مستوى الفرق 
التي أشرف عليها سباليتي خلال 
الربيع، حيث كان أبريل (نيسان) 
سيئاً بالنسبة لنابولي، كما دفع 
غالياً ثمن الإصابات والإرهاق في 
موسم طويل. ويستعيد سباليتي 
جهود لاعــب وسطه الكاميروني 
أنـــــدريـــــه فــــرانــــك زامــــبــــو أنــغــيــســا 
ومــدافــعــه الــكــوري الــجــنــوبــي كيم 

مــين - جـــاي كــيــم بــعــدمــا غــابــا عن 
ــة لــلإيــقــاف، في  ــيـ المــوقــعــة الأوروبـ
حــــين لــــن يـــكـــون المـــهـــاجـــم مــاتــيــو 
بــولــيــتــانــو والــظــهــيــر الــبــرتــغــالــي 
مــاريــو روي متاحَين للرحلة إلى 
تــوريــنــو. وتـــحـــوم الــشــكــوك حــول 
الحالة البدنية للمدافع الكوسوفي 

أمير رحماني.
نـــابـــولـــي أن يعتمد  بـــإمـــكـــان 
المــهــاجــم النيجيري  مــجــدداً عــلــى 
فــيــكــتــور أوســيــمــيــهــن الــعــائــد من 
الإصــابــة للمرة الأولـــى منذ فترة 
ــة، واســتــهــلــهــا  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــوقــــف الـ ــتــ الــ
بتسجيله هدف التعادل في مرمى 
ميلان الثلاثاء. ويأمل نابولي في 
أن يستفيد مــن خــدمــات مهاجمه 
الذي سجل ٢٦ هدفاً في ٣١ مباراة 
في جميع المسابقات، ولعب دوراً 
حاسماً في السباق للفوز باللقب.

يوفنتوس يعود للمنافسة
وتــأتــي رحــلــة نــابــولــي شمالاً 
إلــى إقليم تــوريــنــو الــعــدائــي على 
ــتـــوس لــلــمــركــز  ــنـ ــدم يـــوفـ ــقــ ــع تــ ــ وقــ
الثالث بعد أن ألغت أعلى محكمة 
ريــاضــيــة إيــطــالــيــة عــقــوبــة حسم 

١٥ نقطة من رصيده على خلفية 
نـــشـــاط مـــالـــي غـــيـــر مــــشــــروع، فــي 
انــتــظــار حــكــم جــديــد مـــن محكمة 
ــة لـــلاتـــحـــاد  ــعـ ــابـ ــتـ الاســــتــــئــــنــــاف الـ
ــدّل هــذا  ــ الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم. بـ

ــورة الـــســـبـــاق على  ــ ــقــــرار مـــن صـ الــ
مقاعد دوري الأبــطــال في الموسم 
المــقــبــل، مــع خـــروج نــاديــي مدينة 
ميلانو من المراكز الأربعة الأولى، 
ــيـــلان يــحــتــل المـــركـــز  ــــات مـ حـــيـــث بـ

ــع ٥٣ نـــقـــطـــة، وإنـــتـــر  ــامـــس مــ الـــخـ
السادس متأخراً بفارق نقطتين، 
ــد فـــقـــط مــن  ــ ــوم واحــ ــ ــك بـــعـــد يـ ــ وذلــ
بلوغهما نصف نهائي المسابقة 
القارية الأم، حيث سيلتقيان في 

ديـــربـــي ســاخــن لــحــجــز مــقــعــد في 
النهائي.

ويستضيف ميلان على أرضه 
ليتشي غــداً الأحــد متأخراً بفارق 
ثــلاث نــقــاط، خلف رومـــا صاحب 
المــركــز الــرابــع الأخــيــر المــؤهــل إلــى 
ــن نــاحــيــتــه،  ــ ــال. ومـ ــ ــطـ ــ دوري الأبـ
يــتــأخــر الــقــطــب الــثــانــي لــلــمــديــنــة 
إنتر الذي خسر ١١ مرة في الدوري 
هــذا المــوســم، بــفــارق خمس نقاط 
ــادي الــعــاصــمــة قــبــل رحلته  عـــن نــ
إلى إمبولي في مباراة الغد الأحد 
المبكرة. ومــع مهمة صعبة أخرى 
لــنــابــولــي، يــأمــل لاتــســيــو صاحب 
المركز الثاني في تقليص الفارق 
الـــصـــدارة عــنــدمــا يستضيف  فـــي 

تورينو اليوم السبت.

لاتسيو من دون إيموبيلي

ويتعين على لاتسيو خوض 
ــبــــاريــــاتــــه مـــــن دون مــهــاجــمــه  مــ
ــذي بــعــد  ــ تـــشـــيـــرو إيــمــوبــيــلــي الــ
عــودتــه مــن الإصـــابـــة وافــتــتــاحــه 
ــزاء فــي  ــ ــة جــ ــلـ الــتــســجــيــل مــــن ركـ

الــفــوز على سبيتسيا ٣ - صفر 
فــــي نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
تـــــعـــــرض لــــــحــــــادث ســــــيــــــارة فــي 
روما بعد اصطدامه بترامواي، 
ــدداً  ــجــ ــا ســـيـــجـــعـــلـــه يـــغـــيـــب مــ ــ مــ
عـــن المـــلاعـــب. وأصـــيـــب المــهــاجــم 
الإيطالي بكسر في أحد أضلاعه 
ــه  ــارتــ ــيــ ــــت ســ ــدمـ ــ ــطـ ــ بــــعــــدمــــا اصـ
بــجــانــب الـــتـــرامـــواي الــــذي خــرج 
عن مساره عند الاصطدام، بينما 
كان يقود سيارته في العاصمة 
الإيطالية مع ابنتيه. ولتعويض 
غيابه، من المقرر أن يشرك المدرب 
ــيـــو ســـــــاري المـــهـــاجـــم  ــتـــسـ مـــاوريـ
البرازيلي فيليبي أندرسون في 
المــقــدمــة، حــيــث يــحــاول لاتسيو 
حــســم مــقــعــده فــي دوري أبــطــال 
أوروبــــا المــوســم المــقــبــل. ويتقدم 
لاتسيو بفارق ثماني نقاط عن 
مـــيـــلان، لــكــنــه بـــات تــحــت مــرمــى 
نــيــران يــوفــنــتــوس الــــذي يتأخر 
بنقطتين في المركز الثالث حيث 
المــعــركــة  المــتــوقــع أن تستمر  مــن 
ــة حــتــى  ــ ــيــ ــ عـــلـــى المــــراكــــز الأوروبــ

نهاية الموسم.

فرحة ميلان بإقصاء نابولي من دوري الأبطال (أ.ف.ب)

ريال مدريد المنتشي أوروبياً يستضيف سلتا فيغو ويتطلع للمحافظة على وصافة «الليغا»

برشلونة لاستعادة توازنه في مواجهة ساخنة أمام أتلتيكو
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــســتــقــبــل بــرشــلــونــة مــتــصــدر 
الدوري الإسباني لكرة القدم ضيفه 
أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو 
غداً الأحد، ضمن منافسات المرحلة 
الثلاثين، وهو في حاجة لاستعادة 
توازنه، واتخاذ خطوة مهمة نحو 
اللقب. ومع تفوقه بفارق ١١ نقطة 
عــلــى ريــــال مــدريــد صــاحــب المــركــز 
الثاني، وضع برشلونة اليد الأولى 
على اللقب، لكنه خسر بعض الزخم 
مــع تــعــادلــين متتاليين سلباً أمــام 
جيرونا وخيتافي. يــزحــف فريق 
المدرب تشافي هرنانديز نحو خط 
الــركــض سريعاً،  بــدلاً مــن  النهاية 
بــعــد أن تــلــقــت مــعــنــويــات الــفــريــق 
ضــربــة قــويــة عــنــدمــا أخــرجــه ريــال 
مدريد من نصف نهائي كأس الملك 
بفوزه عليه ٤ - ٠ في عقر داره على 
ملعب كامب نو في وقت سابق من 

الشهر الحالي.
خــطــفــت الأمــــور خــــارج الملعب 
محور الاهتمام، حيث عقد الرئيس 
جــــوان لابـــورتـــا مــؤتــمــراً صحافياً 
لتوضيح نفي النادي لأي مخالفات 
فـــي فــضــيــحــة «قــضــيــة نــيــغــريــرا»، 
المــحــتــمــلــة للأرجنتيني  والـــعـــودة 
لــيــونــيــل مــيــســي مــن بــاريــس ســان 
جيرمان الفرنسي. وقــال لابورتا 
أيــضــاً إنـــه يــرغــب فــي تــجــديــد عقد 
تشافي، لكن المدرب يريد من فريقه 
إنهاء المهمة بالفوز بالدوري قبل 
أن يبدأ محادثات بشأن عقد جديد 
الــتــعــاقــدات الصيفية.  يــنــاقــش  أو 
أصـــر تــشــافــي فــي وقـــت ســابــق من 
(الليغا)،  نــفــوز بـ الــشــهــر: «عــنــدمــا 
ســنــحــتــفــل بــالــلــقــب، ولــكــن لـــم نفز 

بشيء بعد. علينا أن نفوز به».
ــنــــدي  ــبــــولــ ــم الــ ــ ــــاجـ ــهـ ــ ســــجــــل المـ
روبرت ليفاندوفسكي هدفين فقط 
في آخــر سبع مباريات في جميع 
المسابقات، وكلاهما أمــام إلتشي 
متذيل الترتيب. كان جفاف سجله 
التهديفي أحد العوامل التي دفعت 
بــرشــلــونــة إلــــى تــعــادلــين سلبيين 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي الــــــدوري لــلــمــرة 
الأولى منذ ٢٠٠٥، لكن تشافي قال: 
«ليفاندوفسكي أفضل هــداف في 
الدوري برصيد ١٧ هدفاً، سيعود 
قريباً إلى معانقة الشباك. ما زال 
متصدر الهدافين، الجزء الأول من 
المــوســم كــان مــذهــلاً. أرقــامــه جيدة 
في النصف الثاني، ولكن ليس كما 
ــداف ســتــأتــي، لــروبــرت  الأول. الأهــ

ولــلــفــريــق». ويـــــدرك بــرشــلــونــة أن 
المهمة لن تكون سهلة أمام صاحب 
المركز الثالث المبتعد بنقطتين فقط 
عن ريــال والفريق الأكثر تألقاً في 

الدوري مؤخراً.

تألق غريزمان

منذ استئناف المنافسات بعد 
كــــأس الـــعـــالـــم، قـــــدّم فـــريـــق المــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي 
مــســتــويــات مــمــيــزة، وحــقــق الــفــوز 
فـــي مــبــاريــاتــه الــســت الأخـــيـــرة في 
فــــات الأوان على  لــقــد  ــلـــيـــغـــا».  «الـ
أتلتيكو مــدريــد لتحقيق أي لقب 
ــم مــن  ــهــ ــع خــــروجــ ــ ــم مـ ــ هــــــذا المـــــوسـ
أوروبا وكأس إسبانيا، وابتعادهم 
بـــفـــارق ١٣ نــقــطــة عـــن بــرشــلــونــة، 
ــال  ــغـــريـــم ريــ ــفـــوق عـــلـــى الـ ــتـ لـــكـــن الـ
مدريد في جدول الترتيب سيوفر 
بعض العزاء. اللاعب المحوري في 

أتلتيكو، وربــمــا أفــضــل لاعـــب في 
الدوري الإسباني هذا الموسم، هو 
أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة 

السابق.
أثــار المهاجم الفرنسي، المعار 
إلى أتلتيكو من النادي الكتالوني 
إلى حين توقيعه على عقد دائم مع 
نادي العاصمة في أكتوبر (تشرين 
الأول)، الإعجاب في طريق منتخب 
بلاده إلى نهائي كأس العالم الذي 
ــام  ــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح أمــ خـــســـره بــ
الأرجنتين. نقل هذه الفورمة إلى 
ناديه، وقــدم مستويات مع فريق 
ــم يــصــل إلــيــهــا خــلال  الــعــاصــمــة لـ
فترة مخيبة مع برشلونة. أحرز 
ابــن الــــ٣٢ عاماً ١١ هدفاً وصنع ٩ 
تــمــريــرات حــاســمــة لأتــلــتــيــكــو هــذا 
الموسم في الــدوري، ويمكن القول 
إنه في ذروة مسيرته، على الرغم 
ــه يــؤكــد أن بــإمــكــانــه تقديم  مـــن أنـ
الأفضل. قال بعد تسجيله ثنائية 

ضد ألميريا الأسبوع الماضي: «أنا 
سعيد جداً بأدائي هذا العام، ولكن 
لا أعــتــقــد أنــنــي وصــلــت إلـــى أعلى 

مستوياتي بعد».
ــال مــدريــد فيطمح في  ــا ريــ أمـ
المحافظة أقله على مركزه الثاني، 
ــنــــصــــبّ عــلــى  يــ تــــركــــيــــزه  رغـــــــم أن 
بطولته المفضلة في دوري أبطال 
أوروبــــا ونــهــائــي الــكــأس المحلية. 
يــدخــل مــبــاراتــه ضــد ضيفه سلتا 
فــيــغــو الــيــوم الــســبــت بــعــد أن بلغ 
ــــدوري  ــائـــي لــ ــهـ ــنـ الــــــــدور نـــصـــف الـ
الأبـــــطـــــال بـــتـــجـــديـــده الــــفــــوز عــلــى 
تشيلسي الإنجليزي في عقر دار 
الأخــيــر ٢ - ٠ الــثــلاثــاء عــلــى غــرار 
نتيجة مباراة الذهاب. ضرب بطل 
أوروبــــا مــوعــداً فــي المــربــع الأخــيــر 
مــع مانشستر سيتي الإنجليزي 
فــي إعـــادة لنصف نهائي الموسم 
الماضي، كما يواجه أوساسونا في 
نهائي الكأس المحلية. يقدم الريال 

مــــــــســــــــتــــــــويــــــــات 
ــة فــــي  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ
الدوري بعد أن 
خــســر اثــنــتــين 
مـــن مــبــاريــاتــه 
الأربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
ــيــــرة، ضد  الأخــ
ــة (١  ــونــ ــلــ ــرشــ بــ
- ٢ فــي المرحلة 

٢٦) وعــلــى أرضــه 
أمام فياريال (٢ - ٣ في 

المرحلة ٢٨).
وتـــــــذمـــــــر الإيـــــطـــــالـــــي 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي مـــدرب 

ريــــــــال مـــــدريـــــد مـــــن جـــــدول 
مــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم المـــزدحـــم، 

وأصـــرّ أمــس على ضـــرورة تغيير 
ــة الــــلاعــــبــــين.  ــايــ ــمــ شــــــــيء مــــــا لــــحــ
ويــتــوجــب عــلــى الــنــادي المــلــكــي أن 
يـــخـــوض ذهـــــاب نــصــف الــنــهــائــي 
بعد ثــلاثــة أيـــام مــن مــبــاراتــه أمــام 

ــي نـــهـــائـــي الـــكـــأس  ــا فــ ــونــ ــاســ أوســ
ــال أنــشــيــلــوتــي خـــلال  ــ المـــحـــلـــيـــة. قـ
مؤتمر صحافي عقده قبل مباراة 
فــريــقــه أمــــام ضــيــفــه ســلــتــا فــيــغــو: 
«جــــــــــدول المـــــبـــــاريـــــات هـــــو جـــــدول 
ــا مــــــــرات كــــثــــيــــرة، وبـــطـــريـــقـــة  ــنـ ــلـ قـ
ــه غــيــر مــنــطــقــي».  مــوضــوعــيــة، إنــ
وأضـــــــاف: «هــــو مـــزدحـــم لــلــغــايــة، 
هناك الكثير من المباريات. رابطة 
الدوري الإسباني تفكر في نفسها، 
ــاد (الإســــبــــانــــي) يــفــكــر فــي  ــ ــــحـ الاتـ
نفسه، الاتــحــاد الأوروبــــي (ويــفــا) 
يفكر في نفسه، الاتحاد الدولي 
يفكر في نفسه، ولا أحد يفكر 

في اللاعبين».
وأردف: «هــذا ليس مساراً 
جيداً لكرة القدم، يجب تغيير 
شـــــيء مـــــا، هـــنـــاك الــكــثــيــر مــن 
المــبــاريــات». وعلى الرغم 
مـــــــن اقــــــــتــــــــراب مــــوعــــد 
ــكــــأس فــي  نـــهـــائـــي الــ
٦ مـــــــايـــــــو (أيـــــــــــــار) 
وزيارة مانشستر 
سيتي الإنجليزي 
إلــــــى ســـانـــتـــيـــاغـــو 
برنابيو في ٩ منه، 
أكـــــــد أنـــشـــيـــلـــوتـــي 
أنـــــــــه لـــــــن يـــضـــطـــر 
إلى تبديل فريقه 
بـــين المـــبـــاريـــات. 
وشـــــــدد المــــــدرب 
الإيــطــالــي قــائــلاً: 
«أعتقد (يمكنني 
اســـتـــخـــدام نــفــس 
الـــــــلاعـــــــبـــــــين)، مـــا 
يـــــجـــــب تــــغــــيــــيــــره 
هــــــــــــو الــــــــــروتــــــــــين 
الـــذي نتبعه بعد 
المــــبــــاريــــات»، وأنــــا 
لـــســـت قـــلـــقـــاً بــشــأن 

هذا».
وفــــي مــبــاريــات 
أخـــــــرى، يــلــتــقــي الـــيـــوم 
ــا  ــ ــونـ ــ ــاسـ ــ ــبــــت أوسـ ــســ الــ
مـــــع ريــــــــال بــيــتــيــس، 
وألميريا ضد أتلتيك 
بلباو، وبــلــد الوليد 
مــع جــيــرونــا، وريـــال 
سوسييداد ضد رايو 
فايكانو، فيما يلتقي 
غــــــــــداً الأحــــــــــــد إلــــتــــشــــي 
مــــع فـــالـــنـــســـيـــا، وريـــــال 
ــا – خــيــتــافــي،  ــايـــوركـ مـ
ويحل إشبيلية ضيفاً 

على فياريال.

ريال مدريد استحق التأهل إلى ما قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب  تشيلسي (أ.ف.ب)

غوارديولا قلق
قبل مواجهة شيفيلد 
في كأس إنجلترا اليوم

لندن: 
«الشرق الأوسط»

بـــــــــــــعـــــــــــــد 
الــــــــــــخــــــــــــروج 
ــــرات  أربـــــــع مـ
مــتــتــالــيــة من 

ــل نـــهـــائـــي  ــبــ قــ
كـــأس الاتــحــاد 
ــــزي  ــيــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ الإنــ
لـــــــكـــــــرة الـــــقـــــدم 
يأمل جوسيب 

جوارديولا في تخلص لاعبي مانشستر 
سيتي من الإرهاق الذهني وسط جدول 
مباريات متكدس قبل مواجهة شيفيلد 
يــونــايــتــد الـــيـــوم. ويـــطـــارد ســيــتــي لقبا 
جــديــدا فــي صــراعــه بــجــبــهــات مــتــعــددة 
المــوســم، إذ بلغ قبل نهائي دوري  هــذا 
أبــطــال أوروبـــــا عــقــب الــتــفــوق ٤-١ على 
بــايــرن ميونيخ فــي مــجــمــوع مــبــاراتــين 
ــاء.  كــمــا يــخــوض منافسة  ــعــ يـــوم الأربــ
شرسة مع أرسنال في الــدوري الممتاز، 
وسيواجهه يوم الأربعاء المقبل في قمة 

قد تحسم اللقب.
يــــركــــز أولا فــي  لــــكــــن غــــــــوارديــــــــولا 
الــعــودة  الــقــريــب مــن  مــواجــهــة شيفيلد 
للدوري الممتاز في الموسم المقبل. وأبلغ 
المـــــدرب الإســـبـــانـــي الــصــحــافــيــين أمـــس: 
«نتمنى أن ننجح، في الموسم الماضي 
وصــلــنــا إلـــى نــفــس الــنــقــطــة، وفـــي ثــلاث 
مرات بآخر أربع سنوات ومستوانا لم 
يكن جيدا، والسبب الإرهاق». وأضاف: 
«يجب أن ننجح هذه المرة، دور الثمانية 
في دوري الأبطال كان شاقا ويجب أن 
نتعافى، في كل موسم أشعر أننا لسنا 
مستعدين، أتمنى أن نتحلى بالجاهزية 

هذه المرة».  
وتابع: «شاهدت شيفيلد أمس بعد 
العودة من ميونيخ، هو على بعد مباراة 
أو مباراتين من التأهل للدوري الممتاز، 
ســتــكــون مـــبـــاراة فـــي غـــايـــة الــصــعــوبــة. 
بــقــدرات كبيرة ويجيد  يتمتع شيفيلد 
تــنــفــيــذ الــــضــــربــــات الـــثـــابـــتـــة ويــتــحــلــى 
بـــالـــشـــراســـة». وســيــفــقــد ســيــتــي جــهــود 
المدافع نيثن آكي الذي عانى من إصابة 
بعضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل 
١-١ مع بايرن في الإياب، بينما يستعد 
فيل فــودن للبدء أساسيا بعد العودة 
الــبــدلاء فــي ميونيخ. ويخوض  لمقاعد 
سيتي قبل النهائي فــي كــأس الاتحاد 
الإنجليزي للمرة السادسة فــي سبعة 
مواسم، لكنه لم يتوج باللقب منذ سحق 

واتفورد ٦-صفر في ٢٠١٩.

غريزمان غريزمان 
يقدم عروضاً يقدم عروضاً 
استثنائية مع استثنائية مع 
أتلتيكو (إ.ب.أ) أتلتيكو (إ.ب.أ) 
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قالت إنها لا تبكي بسهولة عكس ما تفعله في التمثيل

دجى حجازي لـ                              : خضعت لعلاج نفسي للتخلص من كآبة أمل في «للموت ٣»
بيروت: فيفيان حداد

هي ليست الممثلة الوحيدة 
ضمن مسلسل «للموت ٣» التي 
لم تستطع خلع الشخصية التي 
تجسدها إلا بعد معاناة. فدجى 
حجازي التي تجسد دور أمل في 
الــتــي تمر بعذابات  «لــلــمــوت ٣» 
وحالات كآبة مختلفة عانت من 
الـــدور حتى بعد انتهائها  هــذا 
من تصويره. والأمر نفسه رددته 
الممثلة دانييلا رحمة التي قررت 
لــون شعرها وأســلــوب  أن تغير 
أزيـــائـــهـــا لــخــلــع شــخــصــيــة ريـــم 

عنها.
وتشير حجازي في حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــــى أنــهــا  لــــ
اضـــطـــرت لـــزيـــارة طــبــيــب نفسي 
معالج لوضع حد لكآبة أصابتها 
«الشرق  بسبب دور أمل. وتتابع لـ
ــد مــــــررت بــكــآبــة  ــقـ الأوســـــــــط»: «لـ
قاسية بسببها، فقصتها تشبه 
إلـــى حــد مــا قصتي فــي حياتي 
العادية. فأنا أيضاً زوجة مطلقة 
فــفــتــحــت عــنــدي  ــن.  ــديــ ــولــ لــ وأم 
جـــروحـــات مـــن المـــاضـــي وعــشــت 
ــــد. لا أخـــجـــل  ــــديـ ــــن جـ ــة مـ ــالــ الــــحــ
مــن الاعــتــراف بــزيــارتــي الطبيب 
حيث خضعت لجلستي عــلاج، 
مما ساعدني على التخلص من 
آثار الشخصية. وهو أمر يحمل 
لــلــدور إلى  إيــجــابــيــة. فتقمصي 

ــة أســـهـــم فـــي إقــنــاع  ــدرجــ ــذه الــ هــ
المشاهد».

ولكن انتقادات عدة وجهت 
لـــدجـــى عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، بينها من وصفها 
بالمرأة الحزينة التي لا تكف عن 
البكاء، وآخرون انتقدوا شكلها 
ــــى. فهل  ــذي يــغــلــب عــلــيــه الأسـ الــ
استفزتها هذه التعليقات؟ ترد: 
بــقــدر مــا سعدت  «لــم تستفزني 
بــتــصــديــقــي مــــن قـــبـــل المـــشـــاهـــد. 
فـــأنـــا فــــي حـــيـــاتـــي الـــعـــاديـــة مــن 
الصعب جــداً أن أبكي وفــي دور 
أمـــل قــمــت بــالــعــكــس. مــمــا يعني 
أنني انفصلت تماماً عن نفسي 
وغرقت في معاناة أمل. فالناس 
تنسى أن الدور إنساني بامتياز 
ــنـــاول رســـائـــل عــــدة تتعلق  ــتـ ويـ

بالمرأة».
«أنـــجـــلـــيـــنـــا  ــى بــــ ــ ــ ــقـــب دجـ ــلـ تـ
جولي لبنان» نظراً للشبه الكبير 
فــي مــلامــحــهــمــا. وهـــي اخــتــيــرت 
أكثر من مرة للترويج لمنتجات 
إعــلانــيــة، ولــلــمــشــاركــة فــي أفــلام 
سينمائية. ولكنها في «للموت 
٣» تــخــلّــت عـــن جــمــالــهــا، خــدمــة 

للدور.
ســـبـــق وشــــاركــــت دجـــــى فــي 
«للموت ٢» عندما جسدت دور 
الأم التي تفقد بنتيها بحريق. 
الــجــزء الثالث انتقلت إلى  وفــي 
محور نسائي آخر فكيف حضّرت 

ــــه؟ «حــــضــــرت لــلــشــخــصــيــة مــع  لـ
المخرج فيليب أسمر وقررنا أن 
تبدو بسيطة لا يهمها جمالها 
بقدر ما تهمها أمومتها. قررت 
التخلي عن مساحيق التجميل، 
ــاضٍ ألــيــم.  كــونــهــا تــعــانــي مـــن مــ
ــبــــر فــي  وذلـــــــك زودنــــــــي بـــثـــقـــة أكــ

أدائي، إذ رغبت في الابتعاد عن 
الصورة الجمالية المطبوعة في 
ذهن المشاهد عني، فكسرت هذه 
النمطية التي سبق وعرفت بها 

في إطلالاتي السابقة».
تقول دجــى إنها فــي الجزء 
الــثــالــث مـــن «لــلــمــوت ٣» أكملت 

ــل المـــفـــجـــوعـــة بــمــوت  ــ ــوار أمـ مــــشــ
طفلتيها، ومشيت بطريق جديد 
ــقـــرار  ــتـ لــتــشــعــر بــقــلــيــل مــــن الاسـ
والأمان بعد زواجها من حبيبها 
ــام صــبــاغ). ولكن  مــحــمــود (وســ
تـــخـــرج عـــنـــاصـــر أخــــــرى تــحــمــل 
أيضاً رســائــل اجتماعية لتبدل 

في أدائها. فتحضر والدة زوجها 
ــتــــام الـــلـــحـــام) الـــحـــمـــاة الــتــي  (خــ
تها، وتطل أيضاً على 

ّ
تحارب كن

موضوع الحضانة التي تعطي 
الأب هذا الحق حتى لو كان رجلاً 
غير صــالــح. وتعلق: «جميعها 
تــــتــــنــــاول قـــصـــصـــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــة 

نصادفها في حياتنا الطبيعية. 
أمــا النهاية فــجــاءت عــادلــة بعد 
أن اختارتها الكاتبة نادين جابر 
بـــين تــصــامــيــم نـــهـــايـــات أخــــرى. 
فجاءت محقة وتستأهلها أمل 

التي عانت الكثير».
لـــم تــجــتــمــع دجــــى حــجــازي 
مع الممثلين الجدد الذين دخلوا 
الجزء الثالث من «للموت». فهي 
الــتــقــت بــهــم عــلــى هــامــش العمل 
لأن لا مشاهد تجمعها معهم. 
ولكنها تؤكد أنها أحبت كثيراً 
ــمـــت مــنــهــا  ــلـ ــعـ ــال، وتـ ــ ــخــ ــ الــ ورد 
الكثير، مما سيفيدها في أعمال 
ــي دروس  ــ ــلـــق: «هـ ــعـ مــقــبــلــة. وتـ
يغبها الشخص مــن دون قصد 
وتصميم مسبقين. لأن أشخاصاً 
كــورد الخال يتمتعون بتجارب 
غنية، فتصغين إلى نصائحهم 

باهتمام».
ــد اجــــتــــيــــازهــــا  ــ ــعـ ــ ــوم وبـ ــ ــيــ ــ ــ ال
ــا مــن  ــهــ ــلــــة لا يـــســـتـــهـــان بــ مــــرحــ
مشوارها التمثيلي رغم فتوته، 
مــاذا ينقصها؟ تــرد: «ينقصني 
تقديم دور كــومــيــدي يخرجني 
مــن عــبــاءة أمـــل فــي (لــلــمــوت ٣). 
أنـــا فـــي حــيــاتــي الــعــاديــة مــرحــة 
ــذلــــك أحـــب  وأحــــــب الـــفـــكـــاهـــة، ولــ
الــقــيــام بــهــذه الــتــجــربــة. شــاركــت 
فــي أعــمــال اجتماعية وتشويق 
ــان الـــوقـــت  ــ ــارة وثـــريـــلـــر وحــ ــ ــ وإثــ

للكوميديا».

فــدجــى انــتــهــت مــن تصوير 
مسلسل بعنوان «فايك بوكس» 
ــتــــشــــويــــق و«ســـــــوق  مـــــن نـــــــوع الــ
سودا» من نوع الرعب والإثارة. 
«العمل الثاني صورته مع إيغل 
فيلم وأعــتــقــد أنـــه ســيــخــرج إلــى 

النور في أواخر هذا الصيف».
وماذا عن المسرح؟ فهل تفكر 
ــاً؟ تــقــول  بــاعــتــلاء خــشــبــتــه يـــومـ
«الشرق الأوسط»: «لم يجذبني  لـ
المسرح يوماً. وعلى عكس ذلك، 
أحــــب حـــضـــور المـــســـرحـــيـــات. لم 
أجرب يوماً هذا النوع من الفنون 
وأعتقد لأنه من الأعمال المباشرة 
وأعني (لايــف). فلا أرتاح فيها، 
لا سيما وأنها تتطلب حضوراً 
مــــغــــايــــراً تــــمــــامــــاً عـــــن الــــــدرامــــــا. 
كــمــا يــجــب عــلــى مــمــثــل المــســرح 
كـــثـــيـــرة،  بــــمــــهــــارات  يـــتـــمـــتـــع  أن 
كلغة جــســد ونــبــرة صـــوت وأنــا 
شخصياً لا أجيدها ولم يسبق 

أن درست المسرح من قبل».
وفي المقابل، تشير دجى إلى 
ــزال تــخــضــع لجلسات  تــ أنــهــا لا 
تــدريــب على التمثيل، وتــشــارك 
تــــطــــور  كــــــــي  فــــــــي ورش عـــــمـــــل 
مــوهــبــتــهــا. «هــــو أمــــر ضــــروري 
لــكــل ممثل كــي يصقل موهبته 
التمثيلية. أجلس لساعات مع 
ــدربــــي، وأتـــعـــلـــم مــنــه تــقــنــيــات  مــ
مختلفة تتصل بنبرة الصوت 

ولغة الجسد وغيرها».

«أنجلينا جولي لبنان»  دجى حجازي وجه إعلاني وتمثيلي وتلقب بـ
(خاص دجى حجازي)

أصيبت بحالة كآبة من جراء تجسيدها دور «أمل» في «للموت ٣» 
(خاص دجى حجازي)

أحمد فهيم ومحمد رمضان في مشهد مشترك من مسلسل {جعفر العمدة}
 (حساب فهيم على «فيسبوك»)

يتطلع لتجسيد شخصية الفنان الراحل خالد صالح في عمل فني

أحمد فهيم لـ                              :
 سيد العمدة نقلة كبيرة بمشواري

القاهرة: داليا ماهر

قـــــــال الــــفــــنــــان المـــــصـــــري أحـــمـــد 
فهيم إن شخصية «ســيــد العمدة» 
بمسلسل «جعفر العمدة» مختلفة 
ومستفزة لأي ممثل، لا سيما أنها 
تــمــزج بــين الــضــعــف والـــقـــوة والــجــد 

والهزل أحياناً.
«الشرق  وأكد فهيم في حواره لـ
الأوسط»، أن شخصية «سيد» نقلة 
كــبــيــرة فــي مــشــواره الــفــنــي، معتبراً 
«الـــدور إشـــارة خــضــراء إلــى العبور 
نـــحـــو شـــخـــصـــيـــات أخـــــــرى تــضــيــف 
لــه بعد مجهود كبير وتحضيرات 
دقــــيــــقــــة، وجــــلــــســــات عــــمــــل طـــويـــلـــة 
ودراسة صفات وسمات الشخصية 

من كل الجوانب».
واعـــــتـــــبـــــر شـــخـــصـــيـــة «ســــيــــد» 
الأصعب في مشواره، إذ كان تقديمها 
بمنزلة تحدٍ كبير بالنسبة له، معرباً 
عن سعادته بتصدر الترند وتفاعل 
الجمهور مع دوره، قائلاً: «اجتهدت 
في الدور الذي أخرجت فيه جزءاً من 
مهاراتي التمثيلية، وأطمح لتقديم 
مزيد من الأدوار التي أخــرج فيها 
طاقاتي لتظل راسخة في أذهان 

الناس».
وقال فهيم إنه كلل مشواره 
بشخصية «سيد العمدة»، التي 
سيكون لها أثر كبير في حياته، 

وأضـــــاف فــهــيــم: «أتـــابـــع تعليقات 
الناس التي باتت في حالة توحد مع 
الشخصيات كافة، فقد صنع العمل 
لــم يمل منها الناس  حالة مختلفة 
مـــن أول حــلــقــة حــتــى الآن، فصناع 
العمل جميعاً لديهم شعور مختلف 
من تعليقات الناس على السوشيال 
ميديا والشارع أيضاً، فالهدف من 
ــذا ما  الــفــن هـــو إســـعـــاد الـــنـــاس، وهــ
نسعى له وبالفعل نجحنا في ذلك».

ــه لــم  ــ ــنـــان المــــصــــري أنـ ــفـ وأكــــــد الـ
يتخوف مطلقاً من شخصية «سيد 
العمدة» بسبب تقديمها للجمهور 
كشخص ضعيف مغلوب على أمره 
دائــمــاً، «المــمــثــل المتمكن الــصــادق لا 
يــخــاف مـــن تــقــديــم أي دور مطلقاً، 
ولا يــخــجــل مــن الــتــلــون بـــأي شكل، 
ــفــــعــــل حــــول  الــ يـــــــرى ردود  والــــــــــذي 
يـــدرك ذلـــك، ومـــن ينظر  الشخصية 
لــلــتــمــثــيــل عــلــى أســـــاس الــتــصــنــيــف 
ــن يـــقـــدم المــــزيــــد، وســيــظــل حبيس  لـ
قناعاته، فالفنان يقدم كل الأدوار، 
ولا يــعــوقــه شــــيء مــطــلــقــاً، فـــالـــدور 
مساحته كبيرة والسيناريو محكم، 
ــاذج فــــي المــجــتــمــع،  ــمــ نـــحـــن نـــقـــدم نــ
وليست شخصيات تخص حياتنا 
الــشــخــصــيــة، ولا تــمــت لــنــا بــصــلــة، 
والــجــمــهــور يُقبل عليها ويتقبلها 
بــكــل حــالاتــهــا، وأعــتــبــر أن تقديمي 
ــل الـــبـــعـــد عــن  ــ شـــخـــصـــيـــة بـــعـــيـــدة كـ
شخصيتي الحقيقية هــو النجاح 

بعينه وأمر يحسب لي».
ووصف فهيم العمل مع المخرج 
محمد سامي والفنان محمد رمضان 
بأنه «متعة كبيرة»، لحرصهما على 

مخاطبة شرائح مجتمعية متنوعة، 
حــتــى إن تــفــاصــيــل الــســيــنــاريــو في 
«جــعــفــر الـــعـــمـــدة» صــنــعــت تـــرنـــدات 
لكل الشخصيات على مدار الحلقات.

وعن الانتقادات التي تعرض لها 
مسلسل «جعفر العمدة»، قال فهيم: 
«لا يوجد عمل يجتمع عليه الناس، 
فمثلما نرى نقداً سلبياً، هناك أيضاً 
إشـــادات قــويــة، والنتيجة النهائية 
الـــجـــمـــهـــور الإيـــجـــابـــيـــة  ــــي ردود  هـ

والمحفزة لنا».
فـــــي «جـــعـــفـــر  وبــــجــــانــــب دوره 
الفنان أحمد فهيم  الــعــمــدة»، أعــرب 
عن سعادته بالمشاركة في مسلسل 
«عــمــلــة نــــــادرة» بــشــخــصــيــة «عــطــيــة 
أبو عصاية»، قائلاً: «هي شخصية 
ــن شـــخـــصـــيـــة  ــ ــ ــاً عـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة تـ
ــرة الأولــــى  ــ (ســـيـــد)، وهــــي لــيــســت المـ
الــتــي أشـــارك فيها بعمل صعيدي، 
لكنها المرة الأولى التي أجسد فيها 
الــقــوي)، ووجــودي  دور (الصعيدي 
ــان بــشــخــصــيــتــين  ــ ـــضـ ـــي شـــهـــر رمــ فــ
ــلـــفـــتـــين لــــــه تــــأثــــيــــر قــــــــوي فــي  ــتـ مـــخـ

مشواري».
وشارك فهيم منذ بداية مشواره 
بعدد من الأعمال الفنية، من بينها 
«البرنس»، و«الأسطورة»، و«العار»، 
إبــــــرة»، و«الــكــبــيــر  و«آدم»، و«خـــــرم 

ــا  ــــلال»، و«مـــولانـ ــن حــ ــ أوي٣»، و«ابــ
الـــعـــاشـــق»، و«الــــريــــان»، و«ســلــطــان 
الـــــــــغـــــــــرام»، و«تـــــــاجـــــــر الـــــســـــعـــــادة»، 
ــــرب»، و«فــبــرايــر  ــريــــس عــمــر حــ و«الــ
الأســــود»، و«هــي فــوضــي»، و«كــف 
الــــــــدول»،  ــقــــمــــر»، و«٦ جـــامـــعـــة  الــ
ــراق»،  ــ ــفـ ــ ــد الـ ــعــ ــون»، و«بــ و«فــــــرعــــ

و«الحرامي والعبيط».
وتـــحـــدث فــيــهــم عـــن عــلاقــتــه 
بخاله الفنان الراحل خالد صالح 
قائلاً: «قدم لي نصائح كثيرة أعمل 
بــهــا ولا تــغــيــب عــنــي لــحــظــة، وأهـــم 
نــصــيــحــة تــلــقــيــتــهــا مــنــه وتــلازمــنــي 
تــــجــــربــــة أو  هـــــي عـــــــدم خـــــــوض أي 
الدخول في مشروع لا يليق بي أو 
بعيد عني أو لا أستطيع تقديمه، 
وأن أكون حريصاً في كل خطواتي، 
وأشعر بأنه إذا كان على قيد الحياة 
سيكون فــي حالة ســعــادة غــامــرة لا 
أستطيع وصفها، وسيكون سعيداً 
بنجاحي وحريصاً على تقديم مزيد 
من النصائح التي تلائم كل مرحلة 

أمر بها».
ــاف: «خـــالـــي الـــراحـــل كــان  ــ وأضــ
لــه فــضــل كبير عــلــى حــيــاتــي بشكل 
فــقــد تعلمت مــنــه التشخيص  عـــام، 
وأحببت المهنة من خلاله، لكن في 
الــــوقــــت نــفــســه لــــم يـــكـــن لــــه دور فــي 
دخولي مجال التمثيل، هو وجهني 
بشكل صحيح، ودائماً كان يقول لي 
إن الناس وراء منح المحبة للفنان، 
الــفــنــان  وبــنــاء عــلــى ذلــــك، يستكمل 
حــيــاتــه المــهــنــيــة بطلب الــجــمــهــور لا 
بالواسطة، حتى إنني ظهرت فنياً 
بعد وفــاتــه بفترة كــبــيــرة»، واعتبر 
فــهــيــم أن تــقــديــمــه الــســيــرة الــذاتــيــة 
للراحل خــالــد صــالــح فــرصــة كبيرة 
ــراه، لــكــن فـــي الــتــوقــيــت  لــتــخــلــيــد ذكــــ

المناسب.
ــا حــالــيــاً فـــي مــرحــلــة  ــ ــد: «أنـ وأكـــ
الـــقـــرب مـــن الــجــمــهــور بــشــكــل قـــوي، 
خصوصاً بعد أعمال كثيرة سابقة، 
وهــــــذه مـــرحـــلـــة مــخــتــلــفــة لا بــــد مــن 
الـــحـــذر والـــحـــرص فــيــهــا بـــشـــدة في 

اختيار أي عمل».

قالت إن «عملة نادرة» يؤكد أن العُرف أقوى من القانون في صعيد مصر

نيللي كريم لـ                             : أتعمد تجسيد المرأة القوية بأعمالي
تؤمن النجمة المصرية نيللي كريم 
بــــأن «الـــنـــجـــاح لا يــتــحــقــق بــالــصــدفــة»، 
بـــل يــكــون نــتــيــجــة جــهــد كــبــيــر، مــؤكــدة 
ــثــــور عــلــى  ــعــ ــــي الــ ــداً فـ ــهــ ــبــــذل جــ ــا تــ ــهــ أنــ
أدوار مختلفة تجمع بين متعة الأداء، 
الــوقــت نفسه،  وإمــتــاع الجمهور، وفــي 
ــا  ــوارهـ ــت فــــي حـ ــالــ ــوة المـــضـــمـــون، وقــ ــ قـ
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» إنــهــا تــأمــل في 
نــــادرة» من  أن يتمكن مسلسل «عــمــلــة 
إحداث تغيير تجاه التقاليد التي تمنع 
مـــن حـــصـــول المــــــرأة عــلــى مــيــراثــهــا في 
بعض القرى بصعيد مصر، لا سيما أن 
القانون موجود، لكن العرف والتقاليد 

تعد أقوى منه.
ــا  ــ ــدرامــ ــ ــم الــ ــ ــريـ ــ ــلـــي كـ ــلـ ــيـ ـــت نـ ــ ــدمـ ــ وقــ
الصعيدية في موسم رمضان لأول مرة 
الــتــي تخوض  (نــــادرة)،  عبر شخصية 
صراعاً شرساً للحصول على ميراثها 
وابــنــهــا، ولــم يكن الــتــحــدي أمــامــهــا في 
فــقــط، بل  الــصــعــيــديــة  بــالــلــهــجــة  الأداء 
أيضاً بالقضية المهمة التي تطرحها، 
ــار المــســلــســل اهــتــمــامــاً مـــن المجلس  ــ وأثـ
القومي للمرأة لطرحه مشكلة حقيقية 
تعاني منها نــســاء عــديــدات تــحــرم من 
حقوقها، كما شهدت مواقع التواصل 
ــمـــل مـــــن قـــبـــل جــمــهــور  ــعـ ــالـ إشـــــــــــادات بـ

الصعيد ونسائه بشكل خاص.
وتروي نيللي الحكاية من البداية 
الــتــي أثــــارت حــمــاســهــا لــعــالــم الصعيد 
(جنوب مصر) بقولها: «الاقتراح بدأ من 
المنتج جمال العدل والمخرج ماندو العدل 
اللذين اقترحا تقديم عمل صعيدي، وقد 
أقــنــعــانــي بــذلــك، بــعــدهــا بــدأنــا نتحدث 
في القصة والشخصيات مع المؤلف د. 
مدحت العدل، لنبني شخصية (نادرة) 
والــشــخــصــيــات الأخـــــرى، لأن المسلسل 
جــاء ثــريــاً بالشخصيات المهمة، ولكل 
مــنــهــا حـــدوتـــة مــخــتــلــفــة، والــحــقــيــقــة أن 
حماسي جاء للسيناريو الذي أحببته 

وللفكرة الجديدة التي يطرحها».
تــــحــــدي الأداء  نـــيـــلـــلـــي  وخـــــاضـــــت 
باللهجة الصعيدية، وواجهت متاعب 
عــــــديــــــدة خـــــــلال الــــتــــصــــويــــر، حــســبــمــا 
تــؤكــد: «كــنــت قلقة مــن الأداء باللهجة 
الصعيدية، لكن ما طمأنني هو وجود 
الــهــواري،  مصحح اللهجة، عبد النبي 
ــر، وكــــــــــان مــــــن المـــهـــم  ــ ــويـ ــ ــــصـ ــتـ خــــــــلال الـــ
استحضار روح الصعيد للشخصية، 
لـــكـــن أكـــثـــر مــــا كـــــان صــعــبــاً هــــو مــوقــع 
التصوير، في ظل وجود مشاهد كثيرة 

وتواصل التصوير لأيام عديدة».
وحـــــول تــعــامــلــهــا مـــع الــســيــنــاريــو 
وطبيعة التعديلات التي تطلبها تقول: 
«حينما أوافق على عمل يكون بناء على 
اسم المؤلف، والمخرج، وشركة الإنتاج، 
ومــــع (الـــعـــدل غـــــروب) أشـــعـــر أنـــنـــي في 
أيد أمينة، ويكون تركيزي على دوري 
كممثلة، لا أطالب بتعديلات على النص 
فهناك كاتب له رؤية، ومخرج مسؤول 
عن العمل ككل، وهما في حالة توافق، 
هذا لا يمنع أن نطرح أفكاراً ونناقشها، 
لكن المثل الشعبي المصري يقول: (أعط 

العيش لخبازه)».
الثالثة مع  وبشأن تعاونها للمرة 
المخرج ماندو العدل، تقول: «لا يوجد 
ــد قـــدمـــت مع  شــــيء يــتــم بــالــصــدفــة، وقــ

المخرج ماندو العدل مسلسلي (لأعلى 
سعر)، و(فــاتــن أمــل حــربــي)، والعملان 
حققا ردوداً جيدة، أنا كممثلة أجتهد 

كثيراً في البحث عن أدوار مختلفة، 
ــداً، ومــنــذ  ــ وكــلــهــا أدوار صــعــبــة جـ
بــــدايــــة عـــمـــل مــــانــــدو وهـــــو يــطــرق 
موضوعات مختلفة ويــطــور من 
نفسه كثيراً، لذلك النجاح يأتي 

بعد مجهود كبير من كل منا».
ورغــــم الأزمــــــات الــتــي لاحــقــت 

(نادرة) ومنها مقتل زوجها، فإنها 
تبدو قوية لا تستسلم في مواجهة 

كل ما تتعرض له، وتؤكد نيللي: «أحب 
تجسيد الشخصيات القوية عموماً، لأن 
مــن المــهــم أن تــكــون المـــرأة قــويــة وقـــادرة 

على المواجهة وإثبات حقها».
وتضيف: «على مدار العشر سنوات 
الأخـــــيـــــرة، ورغــــــم اخــــتــــلاف الــقــصــص، 
التي ناقشتها أعمالي، فإنني تعمدت 
الــقــويــة التي  المــــرأة  تجسيد شخصية 
تواجه مشاكل مجتمعية مختلفة، بداية 

من (ذات) وحتى (عملة نادرة)».
ــادرة»  ــ ــ وشــــهــــد مــســلــســل «عـــمـــلـــة نـ
مواجهات صعبة بين نيللي كريم من 
جــهــة، وبـــين الــفــنــانــين جــمــال سليمان 
وأحــمــد عــيــد مــن جــهــة أخــــرى، فــي أول 

تـــعـــاون فــنــي يــجــمــعــهــا بــهــمــا، وتــقــول: 
«الـــفـــنـــان جـــمـــال ســلــيــمــان نــجــم كــبــيــر، 
وأحمد عيد، نجم كوميديا، له رصيد 
الــوقــوف  كبير فــي السينما، وأظـــن أن 
أمـــام ممثلين محترفين ممتع للغاية، 
وقــد ســعــدت جــداً بالعمل معهما ومع 
الفنان كمال  وكل فريق العمل، ومنهم 
أبو رية، ومريم الخشت، وندى موسى، 

ومحمد فهيم، والأستاذة فريدة سيف 
النصر، وقد تشرفت بهم جميعاً».

فـــي الـــعـــام المـــاضـــي نــجــح مسلسل 
نيللي كريم «فاتن أمل حربي» في إثارة 
الجدل حول قانون الأحوال الشخصية 
ــرأة  ومــــدى الــظــلــم الــــذي تــتــعــرض لـــه المـ
المُــطــلّــقــة وأطــفــالــهــا، وتــأمــل نيللي أن 
نـــادرة» تأثيراً  يحقق مسلسل «عملة 
مماثلاً، حسبما تقول: «مسلسل (فاتن 
أمــل حــربــي) أثــار ضجة كبيرة وحظي 
بــاهــتــمــام مــن المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة 
والجمعيات النسائية ومجلس حقوق 
الإنسان، ورغم أن القوانين التي تصون 
حــق المـــرأة فــي ميراثها مــوجــودة، لكن 
العرف والتقاليد أقوى منها، لذا أتمني 
أن يحقق هذا العمل تأثيراً في مواجهة 
الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــتــي تمنع بعض 

النساء من الحصول على ميراثهن».
وبــمــجــرد أن ســمــعــت نــيــلــلــي كــريــم 
كلمة «فركش» من المخرج ماندو العدل، 
مــعــلــنــاً قـــبـــل أيــــــام انـــتـــهـــاء الـــتـــصـــويـــر، 
ــازة تــقــضــيــهــا  حـــتـــى حــصــلــت عـــلـــى إجـــــ
مع أسرتها بعد المجهود الكبير الذي 
بذلته على مدى عدة أشهر، ولها رصيد 
مــن الأعــمــال تــعــرض تــبــاعــاً، مــن بينها 
الــذي يجمعها  مسلسل «روز وليلى»، 
بالنجمة يسرا وسيعرض على منصة 
«شاهد»، وحكاية «رجل البيت» ضمن 
الجزء الثالث من مسلسل «ليه لأ»، مع 
المــخــرجــة مــريــم أبـــو عـــوف، وتــطــرح من 
خلاله حق المرأة المطلقة في الزواج، كما 
لديها بعض مشاهد أخيرة تصورها 
من فيلم «ع الزيرو»، الذي تلعب بطولته 

أمام الفنان محمد رمضان.
وأثــارت نيللي جــدلاً خلال ظهورها 
التلفزيونية خــلال شهر  الــبــرامــج  بــأحــد 
ــــن تــقــديــم  ــا عـ ــهـ ــثـ ــان بـــســـبـــب حـــديـ ــ ــــضـ رمـ
المشاهد الحميمة وتقول: «بعض الناس 
أخــــذت كــلامــي بــشــكــل مــجــتــزأ، فــقــد قلت 
إن كــل مشهد يمكن تصويره بأكثر من 
طريقة، وذكـــرت فيلم (٦٧٨) على سبيل 
ــال، الـــــذي تـــنـــاول مــشــكــلــة الــتــحــرش  ــثــ المــ
ولــم يتضمن أي مشهد يشعر الجمهور 
ــرج مــحــمــد  ــخــ ــه المــ ــدمــ ــة، وقــ ــ ــراحـ ــ ــدم الـ ــعـ بـ
ديـــاب بطريقة سينمائية حساسة جداً 
ومحترمة، وهذا رأيي أن كل مشهد يمكن 
أن يــطــرح بــشــكــل مــحــتــرم، المــهــم مـــن هو 
المخرج الذي يقدمه وما هي وجهة نظره».

القاهرة: انتصار دردير

نيللي كريم (حساب نيللي كريم على «فيسبوك»)
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                             ترصد فرحة العيد

الرياض: محمد هلال

أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: منى أبو النصر

تزاحمت مشاعر الــفــرح والــســرور فــي أرجــاء 
المناطق السعودية، حيث طغت البهجة على وجوة 
المحتفلين بعيد الفطر، ليجتمع الأحباء والأقارب 
بــالــحــلــويــات متزينين  الــعــيــد المليئة  عــلــى مــوائــد 
بأبهى الحلل، ويوزعوا الهدايا، وينشروا السعادة 

فيما بينهم.
بـــدءاً من  الــســعــوديــون بعيد الفطر  ويحتفل 
ــام الــجــوامــع  ــ صــــلاة الــعــيــد، حــيــث يــجــتــمــعــون أمـ
للتهنئة، وتوزيع الحلويات والهدايا على الأطفال، 
أبـــواب منازلهم لاستقبال الجيران  ثــم يفتحون 
والأقــــارب والأصــدقــاء، وتــنــاول القهوة والإفــطــار 
سوية، بوليمة تقليدية من الأطباق الشهية، مثل 
المقلقل، لحم الضأن المقطع بالطماطم؛ والجريش، 

القمح المطحون المخلوط مع اللحوم والتوابل.
ولا تكتمل موائد إفطار العيد دون تزيينها 
بتوزيعات المعايدة والجداريات الملونة والبالونات 
والــكــثــيــر مــن مــظــاهــر الــتــزيــين الــتــي انــتــشــرت في 
الــســنــوات الأخــيــرة، لجعل وجــبــة الإفــطــار مليئة 
بــالــبــهــجــة، ومــلائــمــة لالــتــقــاط الــصــور الــتــذكــاريــة 
ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي 
صـــارت تــوثــق وتنقل تفاصيل فــرحــة العيد منذ 

ساعات الصباح الأولى.
وفي أنقرة لا يكاد بيت يخلو من بيوت تركيا 
خلال عيد الفطر من البقلاوة التي تعد تقليداً من 
التقاليد المتوارثة في الاحتفال بعيد الفطر على 
إلــى عيد الأضحى،  وجــه الخصوص امتد أيضاً 
ــراك يـــؤكـــدون أنـــهـــا انــتــقــلــت إلــــى قــوائــم  لــكــن الأتــــ
الرفاهيات بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار.

وعلى الرغم من أن البقلاوة، التي يقول الأتراك 
إنها علامة تجارية خاصة بهم وبسببها خاضوا 
الــجــيــران مثل اليونان  حــروبــاً سياسية مــع دول 
وقبرص، متوافرة طوال العام، فإنها المظهر الأبرز 

للعيد.
الـــزيـــادات الكبيرة في  وفــي مــحــاولــة لتلافي 
أسعار البقلاوة، يقوم الكثير من الأسر بصنعها 
في بيوتهم، لكن الغالبية العظمى تقوم بشرائها 
مــن مــحــلات الــحــلــوى، والمــحــلات المخصصة لها. 

وهذا العام لم تعد البقلاوة في متناول الجميع، 
حيث تــتــراوح أســعــار الــبــقــلاوة الــجــيــدة بــين ١٥٠ 
و٢٠٠ ليرة تركية للكيلوغرام، وصولاً إلى ما بين 
٤٠٠ و٤٥٠ ليرة للكيلوغرام، حسب رئيس جمعية 

منتجي البقلاوة والحلويات، محمد يلدريم.
وفي مصر سادت أجواء البهجة منذ الساعات 
الأولــى من صباح أول أيام عيد الفطر في مصر، 
حيث احتشد المــصــلــون مــن مختلف الأعــمــار في 
ســاحــات المــســاجــد، وســـط تــكــبــيــرات الــعــيــد التي 

ترددت أصداؤها في المحافظات المختلفة.
وشــهــدت ســاحــات المساجد زحــامــاً لافــتــاً، ما 
أدى إلــــى تــكــدس المـــــرور فـــي كــثــيــر مـــن المــيــاديــن، 
الــكــبــرى بالقاهرة  والمــنــاطــق المحيطة بالمساجد 
مثل مسجد الإمـــام الحسين، ومسجد عــمــرو بن 
العاص، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة 
زينب، وكذلك شهدت ميادين عدد من المحافظات 
الأخـــرى زحــامــاً لافــتــاً مــع صــبــاح يــوم العيد مثل 

ساحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.
وتبدأ مع صلاة العيد أولى مباهج الاحتفالات 
ــال»، وفـــق مــا تــقــول ياسمين  ــفـ عــبــر «إســـعـــاد الأطـ
مدحت، ٣٢ عاماً من سكان محافظة الجيزة (غرب 
القاهرة). مضيفة أن «صلاة العيد في حد ذاتها 
تعد احتفالاً يشارك الأهالي في صناعة بهجته، 
ــام تـــــزداد مــســاحــة مــشــاركــة المــصــلــين  وفــــي كـــل عــ
بشكل تطوعي في توزيع البالونات على الأطفال، 
وكذلك توزيع أكياس صغيرة تضم قطع حلوى 
أو عيدية رمــزيــة تــعــادل خمسة جنيهات، وهي 
تفاصيل كانت منتشرة في صلاة العيد هذا العام 
بشكل لافــت»، كما تقول في حديثها مع «الشرق 

الأوسط».
ويــتــحــدث أحــمــد عــبــد المــحــســن، ٣٦ عــامــاً من 
محافظة القاهرة، عن تمرير الميكروفون في صلاة 
العيد بين المُصلين، وبين الأطفال لترديد تكبيرات 
«مبهج»، ويقول في  العيد، في طقس يصفه بالـ
حديثه مع «الشرق الأوسط» إن «الزحام والأعداد 
الغفيرة من المصلين امتدا للشوارع الجانبية حول 
مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة (مصر الجديدة)، 
ورغم أن الزحام الشديد عاق البعض عند مغادرة 
الساحة بعد الصلاة بشكل كبير، فإن أجواء العيد 
لها بهجتها الخاصة التي افتقدناها في السنوات 

(كورونا)». الأخيرة لا سيما في سنوات الـ
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فتيات يوزعن الحلويات للمصلين في جامع بمدينة الرياض (تصوير: عبد العزيز النومان)رقصات وفنون شعبية في أول أيام العيد السعيد في السعودية (واس)

صوماليون بعد صلاة عيد الفطر في مسجد «علي جمالي» بمقديشو (رويترز) بالونات ومشاهد احتفالية في صباح عيد الفطر (وزارة الأوقاف المصرية)

الزحام على محلات الحلويات في أنقرة رغم ارتفاع الأسعار (أ.ف.ب) عراقيون يتناولون الفطور في أول يوم إجازة عيد الفطر بالبصرة (أ.ب)

أطفال يحتفلون بعيد الفطر في مسجد بالمركز الثقافي الإسلامي بكييف (رويترز) يتجمع المصلون لصلاة عيد الفطر في حديقة «بلات فيلدز» في مانشستر ببريطانيا (إ.ب.أ)

سوريون يؤدون صلاة عيد الفطر في ملعب إدلب (د.ب.أ) مسلمون يتصافحون بمناسبة عيد الفطر في ملعب نادي السير بنيروبي (رويترز)
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عالج
ُ
أحمد أمين: ورش الكتابة ت

أزمات النصوص الكوميدية في مصر

ــري  ــ ــــصــ ــان المــ ــ ــ قـــــــــــال الـــــــفـــــــنـ
أمــــين إن نـــص مسلسل  أحـــمـــد 
ــارة» الـــــــذي قــــدمــــه فــي  ــ ــفـ ــ ــــصـ «الـ
موسم رمضان، حمّسه للعودة 
للكوميديا مجدداً، بعد تقديمه 
مسلسلي «مــا وراء الطبيعة» 
و«جــزيــرة غمام»، وأوضــح في 
ــــط»:  ــ «الــــشــــرق الأوسـ ـــ ــواره لــ ــ ــ حـ
«احتمالية تقديم جزء ثانٍ من 
المــســلــســل، إذ تــحــتــمــل الــقــصــة 
ــكــــن بــــشــــرط وجـــــود  المــــــزيــــــد، لــ
تصور وكتابة جيدة، لأحداث 

الـــــجـــــزء الـــــجـــــديـــــد»، عـــلـــى حــد 
تعبيره. ودارت أحداث مسلسل 
«الــصــفــارة» الــذي تم عرضه في 
النصف الأول من شهر رمضان، 
ــيـــاحـــي يــســرق  ــــول مــــرشــــد سـ حــ
صفارة أثرية ترجع للملك توت 
ــون لــيــعــود مـــن خلالها  عــنــخ آمــ
ــــلال ذلــــك تــواجــهــه  بـــالـــزمـــن، وخـ

مفاجآت ومفارقات كوميدية.
أمـــين عـــن تقديمه  وتـــحـــدث 
ــن شــخــصــيــة مــخــتــلــفــة  لأكـــثـــر مــ
في «الصفارة» وأكثر شخصية 
ــلاً: «الــشــخــصــيــة  ــ ــائـ ــ ــتــــه، قـ ــقــ أرهــ
البدينة، أكثر شخصية أرهقتني 
كــــان  المـــــاكـــــيـــــاج  بــــالــــعــــمــــل، لأن 
يستغرق وقتاً ومجهوداً طويلاً، 
ــثــــر شــخــصــيــة  بــيــنــمــا كــــانــــت أكــ
استمتعت بها شخصية الأب مع 
الأطفال، وربما يعود ذلك لحبي 

الشديد للأطفال».
ــشـــار ورش  ــتـ وعــــــدّ أمـــــين انـ
الكتابة «ظاهرة صحية» تسمح 
بإنتاج أعمال متنوعة ومختلفة 
وتـــجـــارب أكـــثـــر، وتـــقـــدم عــلاجــاً 
ــة بـــشـــكـــل عــــام،  ــابـ ــتـ ــكـ لمــشــكــلــة الـ
والكوميديا بشكل خاص، التي 
تحتاج إلى طريقة معينة لإدارة 
المواهب الموجودة، حتى تخفف 
عليهم من ضغط الوقت، وأثره 

على جودة العمل».
ودافـــــــــع أمــــــين عـــــن اتـــهـــامـــه 
«اقــتــبــاس المسلسل مــن روايــة  بـــ
ــائـــلاً: «أعــلــنــت ذلــك  أجــنــبــيــة»، قـ
ــل مــــنــــذ بــــدايــــة  ــعـ ــفـ ــالـ بـــنـــفـــســـي بـ
إعلاني عن طرح المسلسل، وقلت 
إن (الصفارة) مأخوذ عن رواية 

.«sound of thunder»

وقال أحمد أمين إنه في حال 
حصل على «الصفارة» بالواقع، 
فإنه سيقوم بتغيير في حياته 
الشخصية والعملية تماماً كما 
فعل «شفيق» في الصفارة. وذكر 
أمــــين أنــــه ســعــيــد بـــــردود الــفــعــل 
ــة والإشــــــــــادة الــقــويــة  ــيـ ــابـ الإيـــجـ
بالعمل، وكــذلــك بانتشار وسم 
«مــــاذا حـــدث فــي جــمــصــة» على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
مـــؤكـــداً أنـــه لا يــعــلــم مــــاذا حــدث 
في «جمصة» ويتمنى أن يعرف 

بالفعل.
ــفـــســـه أحــــد  يـــعـــتـــبـــر أمـــــــين نـ
المغرمين بأعمال الكاتب الراحل 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد خـــالـــد تــوفــيــق، 
لذلك حرص على تقديم سيرته 
فــي كــتــاب صــوتــي، حيث اعتبر 
تقديم سيرته بعد وفاته بمنزلة 

«درس ملهم للجيل الحالي».
وعــــــن تـــفـــاصـــيـــل مــســلــســلــه 
الإذاعي «سمير وزكية والمنظمة 
السرية»، يقول أمين: «المسلسل 
عـــن ســمــيــر، الـــشـــاب الــــذي وجــد 
ــع مــنــظــمــة  ــ ــاً مــ ــ ــــورطـ ــتـ ــ نـــفـــســـه مـ
ــيـــرة بـــســـبـــب جــريــه  ــة خـــطـ ــريــ ســ
الــــشــــهــــرة، وتــــتــــورط مــعــه  وراء 
الـــصـــحـــافـــيـــة زكـــيـــة الـــتـــي تــقــوم 

بدورها الفنانة مي كساب».
ــات  ــنــــصــ ــور المــ ــ ــهــ ــ ورغـــــــــــم ظــ
الــرقــمــيــة وانــتــشــارهــا الـــواســـع، 
ــة  ــ ـــين أن جــمــهــور الإذاعـ ــرى أمـ يــ
مـــا زال صـــامـــداً، وهــــو مختلف 
تماماً عن الوسائل الأخرى، مثل 
الــنــاس فــي سياراتهم وسيدات 
البيوت أثناء وقوفهن في المطبخ 
على سبيل المثال، معتبراً العمل 

بــالإذاعــة شيئاً جميلاً وتنوعاً 
مطلوباً.

الــتــفــكــيــر فـــي إعـــــادة تــقــديــم 
فــكــرة «الـــفـــوازيـــر» الــتــي ارتــبــط 
بها الناس، لكن بشكل عصري 
فــي عــمــل فــنــي مــن ٣٠ حلقة في 
شهر رمضان، أمر لا يعرف أمين 
مــــدى رغـــبـــة الــجــمــهــور حــيــالــه، 
وهل سيكون محتواها بالكامل 
استعراضات أم دراما، لكنه يرى 
أنها فكرة تستحق التفكير، لا 
سيما أنه يتمنى عودة الفوازير 
بشكل شــخــصــي، مضيفاً: «إذا 
ــد مـــشـــروع جــيــد ومــخــتــلــف  ــ وُجـ
فـــلا مــانــع مـــن تــقــديــمــه بالطبع 

بمشاركة مجموعة».
ــد أمـــــــين أن  ــ ــمـ ــ وأوضــــــــــح أحـ
ــامـــل  ــائــــي كـ ــنــ ــوم غــ ــ ــبــ ــ ــ ــم أل ــديــ ــقــ تــ
يــتــضــمــن أغـــنـــيـــات ســــاخــــرة أو 
أغنية «سينغل» خصوصاً بعد 
ــقــــرشــــين» فــي  نـــجـــاح أغـــنـــيـــة «الــ
أمـــر غير  مسلسل «الـــصـــفـــارة»، 
ــاً، مــضــيــفــاً: «قــدمــت  ــنــ وارد راهــ
الــكــثــيــر مـــن الأغـــنـــيـــات مـــن هــذا 
الشكل في برنامجي (البلاتوه) 
و(أمين وشركاه)، لكنني لم أفكر 
حــتــى الآن فـــي إصـــــدار أغــنــيــات 
ــارج الأعــمــال الــدرامــيــة، ربما  خـ
يــــحــــدث ذلــــــك فــــي حــــــال وجــــدت 
مشروعاً جيداً يناسب قدراتي 
وطــمــوحــاتــي، فــأنــا فــي النهاية 

ممثل ولست مطرباً».
ــه  ــثــ ــديــ واخــــــتــــــتــــــم أمــــــــــين حــ
ــول إلـــى  ــ ــــوصـ ــى الـ ــ ــارة إلــ ــ ــالإشــ ــ بــ
المراحل الأخيرة من كتابة فيلم 
«سوبر زيــرو» الــذي يشارك في 
بطولته مع الفنان هشام ماجد.

القاهرة: داليا ماهر

الفنان المصري أحمد أمين في لقطة من مسلسل الصفارة (الشرق الأوسط)

أحمد أمين في أحد أدواره (الشرق الأوسط)

معرض لفنان الخط اللبناني أنطوان أبي عاد في القاهرة

«مرئيات أخوية» يبرز المعاني الروحانية المشتركة بين الأديان

تـــتـــزيّـــن «جــــزويــــت الـــقـــاهـــرة» 
بأعمال الفنان اللبناني أنطوان 
أبي عاد الذي ينسج فيها تأملات 
ــطـــة فـــنـــون الـــخـــط الــعــربــي  بـــواسـ
ــيــــة  تــــجــــمــــع بــــــين نـــــصـــــوص قــــرآنــ
وإنجيلية، في محاولة لتسليط 
المــعــانــي الروحانية  الــضــوء على 
المشتركة التي تتسع لها الأديان، 
وذلك من خلال معرضه «مرئيات 
أخوية» الذي يتواصل حتى نهاية 

شهر أبريل (نيسان) الحالي.
ويـــســـعـــى الـــفـــنـــان مــــن خـــلال 
لــوحــات المــعــرض إلــى البحث عن 
الــســيــاقــات المــشــتــركــة بـــين الــديــن 
الإســـلامـــي والمــســيــحــي ســــواء في 
الآيــات أو الأدعية، يقول الدكتور 
أنـــطـــوان أبـــي عــــاد: «اعــتــدنــا على 
الــنــظــر لــلأديــان وحــتــى الــطــوائــف 
ــن الــــواحــــد عــلــى أنــهــا  ــديـ ــل الـ ــ داخـ
تُــــجــــمــــع، وأعــــتــــقــــد أن  تُــــفــــرق ولا 
ــطّ فــي الأديــــان  ــ

َ
المــشــكــلــة لــم تــكــن ق

بــقــدر مــا هــي تأملاتنا داخــلــهــا»، 
كــمــا يــتــحــدث عــن فلسفة معرض 

«مرئيات أخوية».
ويــضــيــف الــفــنــان الــلــبــنــانــي 
في حديثه مع «الشرق الأوسط»: 

«اخــتــيــار الــخــط العربي فــي هذا 
المـــعـــرض تــوحــيــد لــلــغــة الــصــلاة 
التي تجمع بين كل من المسلمين 
والمــســيــحــيــين الــشــرقــيــين، وقمت 
بـــاخـــتـــيـــار عـــــدد مــــن الــنــصــوص 
التي تشبه بعضها في الصوت 
والــلــفــظ والمـــعـــنـــى، فــهــنــاك مــثــلاً 
لـــوحـــة جــمــعــت فــيــهــا بــــين دعــــاء 
ــا الـــلـــه  ــ المـــســـلـــمـــين: (ارحــــمــــنــــي يـ
ــاء  ــ حــــين يــضــيــق صــــــــدري)، ودعـ
المــســيــحــيــين: (ارحـــمـــنـــي يـــا الــلــه 
ــك)، وذلــــــــك فــي  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ كـــعـــظـــيـــم رحـ
مــتن وتوظيف للخط يجعلهما 

امتداداً لروح المعنى نفسه».
ــــى جـــانـــب قـــيـــام الــدكــتــور  وإلـ
أنــطــوان أبــي عــاد بتدريس الخط 

وفنونه في عدد من الدول بالعالم، 
يسعى الفنان اللبناني من خلال 
شــغــفــه الـــخـــاص بـــالـــحـــروف، إلــى 
خــــلــــق مـــــســـــاحـــــات تــــــواصــــــل بــين 

الثقافات، 
ــــط  ــــخـ ويــــــــــمــــــــــارس فـــــــنـــــــون الـ
ــلــــفــــة مــــــن خــــــــلال وســــائــــط  ــتــ المــــخــ
ــة،  ــدويــ ــيــ ــة الــ ــابــ ــتــ ــكــ الـــطـــبـــاعـــة والــ
الــتــي يــقــوم فــيــهــا بــالــتــجــريــب في 
الــنــصــوص المختلفة التي  كــتــابــة 
يــكــتــبــهــا بــالــعــربــيــة والــلاتــيــنــيــة 
والــيــابــانــيــة، واتــجــاهــات الكتابة 
لليسار واليمين والأسفل، ويقوم 
الفنان بالبحث فــي كيفية تأثير 
هــــذه الاتـــجـــاهـــات عــلــى الاتـــصـــال 
المرئي والإعلان، أو حتى أكثر من 

ذلــك، الرسوم المتحركة والرسوم 
المتحركة.

ويـــــــضـــــــم المــــــــعــــــــرض الــــــــذي 
ــالـــيـــري»  يــســتــضــيــفــه «روف غـ
«جزويت القاهرة»، ١٤ لوحة  بـ
للفنان أنطوان أبي عاد، ويمكن 
ــتــــداخــــل  ــل الــ ــ ــأمـ ــ ــا تـ ــهــ مـــــن خــــلالــ
المتناغم بين النصوص الدينية 
كــلــوحــة تجمع بـــين: «الــلــه على 
كــل شـــيء قــديــر»، و«الــــرب الإلــه 
القادر على كل شــيء»، وأخــرى 
مجد»، 

ُ
سبح إياك ن

ُ
بين: «إياك ن

و«إيــاك نعبد وإيــاك نستعين»، 
بــمــا يــتــيــح قــــراءة أكــثــر اتــســاعــاً 
لـــروح الــنــص الــديــنــي، والبحث 
فــي جماليات خطيّة وبصرية 

تـــتـــلاءم مـــع المــعــنــى الــروحــانــي 
للآيات. وكانت جمعية النهضة 
ــزويــــت  ــة (جــ ــافــ ــقــ ــثــ ــلـــوم والــ ــعـ ــلـ لـ
الــــــقــــــاهــــــرة)، قـــــد افـــتـــتـــحـــت فــي 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي قاعة 
للفنون البصرية بــاســم «روف 
غاليري»، وهي القاعة التي تقع 
أعلى سطح مقر الجمعية، في 
محاولة لتجاوز محنة الحريق 
الـــذي طـــال مــســرح «نــاصــبــيــان» 
الـــشـــهـــيـــر بـــالـــجـــمـــعـــيـــة، والــــــذي 
يعد واحـــدة مــن أعـــرق منصات 
العرض الفني والسينمائي في 
مصر، وما تبع صدمة الحريق 
مــن دعــم مــدنــي لمواصلة العمل 

الثقافي الذي تقدمه الجمعية.

المعرض تستضيفه «جزويت القاهرة»

الفنان أنطوان أبي عاد والأب ويليام اليسوعي في «جزويت القاهرة} إحدى لوحات معرض «مرئيات أخوية»

القاهرة: منى أبو النصر

ع إلى الأمام
ّ
ن ينظر خلفه ليتطل

َ
م رقصها النقري كم

ّ
كاسل تقد

ــر»  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــة «الـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــرص راقـ ــحــ ــ تــ
ــة الـــــرقـــــصـــــات أيـــــوديـــــل  ــمــ ــمــ ومــــصــ
كــاســل على تقديم قصة معرفتها 
للمرة الأولــى بالجذور الأفريقية - 
الأميركية لرقصة «النقر»، وذلك في 

معظم أعمالها.
تــرعــرعــت عــلــى عــشــق المــمــثــلــة 
والـــراقـــصـــة جــنــجــر روجـــــــرز. ومــع 
ذلــك، لــم تتعرف إلــى أســمــاء لامعة 
في عالم رقصة «النقر»، مثل جيمي 
سلايد وبيل روبنسون وغريغوري 
هاينز والإخوة نيكولاس، إلا خلال 
ســـنـــوات الــجــامــعــة بــفــضــل صــديــق 

لها.
خلال محادثات جرت بعنوان 
ــود» (بـــلاك  ــ «قــصــص الـــرقـــص الأســ
دانـــس ســتــوريــز) عــام ٢٠٢٠، قالت 
كاسل «هــذا الأمــر فتح آفــاق العالم 
بأكمله أمامي؛ لأنني أخيراً أدركت 
عشقي له رغم أنني لم أعرف الكثير 
عنه. جذوره تتعلق بعالم أجدادي 

والإرث الذي أنتمي إليه».
منذ ذلك الوقت، تعهدت كاسل 
ــقـــر»، ونــفــســهــا،  ــنـ بـــطـــرح رقــــص «الـ
«بـــالـــقـــدر الأقــــصــــى مــــن الــــصــــدق»، 
تكريماً لأجدادها وأسلافها الذين 

سبقوها إلى هذا الفن.
تـــفـــرض الــقــصــة نــفــســهــا على 
المــتــلــقــي لــــدى مــشــاهــدة الــبــرنــامــج 
ــفـــعـــم بـــالـــحـــيـــاة الــــذي  الـــســـخـــي والمـ
تـــقـــدمـــه كـــاســـل فــــي «مــــركــــز مــديــنــة 
نــيــويــورك»، حــيــث افــتــتــح عــروضــه 
الخميس، في إطار سلسلة ينظّمها 

المركز بعنوان «الفنانون».
الـــعـــرض يــتــألــف مـــن فــصــلــين، 

ويـــــبـــــدأ بـــخـــمـــســـة أعـــــمـــــال جـــديـــدة 
قصيرة؛ كل منها بالاستعانة بزوج 
الــرقــصــات تختارهم  مــن مصممي 
كـــــاســـــل. وبــــعــــد اســـــتـــــراحـــــة، يـــبـــدأ 
عرضها باسم «ويــر وي دويــل ٢»، 

الذي يمثل نسخة موسّعة من عرض 
سبق وقدّمته خلال مهرجان «فول 
فور دانس» عام ٢٠٢١. وعلى مدار 
ساعات المساء، يتنقل المشاهدون 
بــين صـــور مــتــنــوعــة مــن جماليات 

الــرقــص التي بــدت متناثرة، وبين 
شعور واعٍ بالتاريخ، يحضر بقوة 

ويُوجّه العرض.
أول مـــا تــســتــمــع إلـــيـــه، صــوت 
مسجل يقول «هذا ليس للمشاهدة، 

ــه»، لــيــرتــفــع  ــيــ وإنـــمـــا لـــلإنـــصـــات إلــ
الستار على بريناي ألي مع صوت 
إيــقــاعــات ســريــعــة، بــمــثــابــة مقدّمة 
ــانـــي والــكــلــمــات، مع  لـــعـــروض الأغـ
موسيقى حية رائعة (أداء أنيبال 
سيزار على البيانو، وراؤول رايس 
على آلة الباس وسنفواب ستوني 

على الطبل).
الــرقــصــات ألي  تــولّــى تصميم 
وجيرسون لانزا بالتعاون مع سيرا 
لــيــخــرج عـــرض «هــوفــرز  إل. وارد، 
ــن يــنــظــر إلــى  ديـــلايـــت» بـــصـــورة مَــ

الخلف ليتطلّع نحو الأمام.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، تـــقـــول ألـــي 
ــكـــون»،  ــن نـ ــ «الــــذكــــريــــات تـــصـــوغ مَـ
مــشــيــرة إلـــى ذكـــريـــات مـــع أســرتــهــا 
وراقــــــــص «الــــنــــقــــر» الـــشـــهـــيـــر بــيــب 
لـــورانـــس، الـــذي نسمع صــوتــه في 

وقت مبكر من العرض.
وتظهر وارد حافية القدمين في 

ملابس بيضاء، ويهتزّ جسدها في 
حــركــات تشبه طقوس المعمودية، 
وتردّد رجفات جسدها صدى وقع 

قدمي لانزا.
أمـــا بــقــيــة الأعـــمـــال الــقــصــيــرة، 
ــذه الــقــطــعــة  فــتــبــدو مــنــبــثــقــة مـــن هــ
الأولــــــــى، وتــــطــــرح نــســخــاً مــتــمــيــزة 
ومختلفة لمــا يمكن أن تكون عليه 
رقـــصـــة الــنــقــر. مـــن بـــين الـــعـــروض، 
«لــــيــــتــــل ثــــنــــغــــز» لـــكـــالـــيـــب تــيــتــشــر 
ونــاعــومــي فــونــاكــي، حــيــث يــعــزف 
تيتشر على بيانو، فتتحرّك على 
ــد  ــاريــ ــاكــــي وجــ ــه فــــونــ ــامــ وقــــــع أنــــغــ
ألــــكــــســــنــــدر وأمــــــــانــــــــدا كــــاســــتــــرو، 
بــخــطــوات واضـــحـــة وقــصــيــرة، مع 
اصـــطـــفـــاف الـــثـــلاثـــة بـــدقـــة فـــي خط 

واحد.
ــد»  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرلـ ــ ــتـ ــ أمــــــــــا عــــــــــرض «إنـ
ــار، راقــصــة  لألــكــســنــدر وتـــومـــوي كــ
الــنــمــط الـــحـــر، فــيــخــلــط بـــين أنــمــاط 
مــخــتــلــفــة مـــن الـــحـــركـــات فـــي مــزيــج 

قوي من النقر.
لــكــاســتــرو  كـــامـــيـــنـــو»  فــــي «إل 
وكاسل، تبدو كاسترو فاتنة وهي 
تــرقــص حــافــيــة الــقــدمــين وتــرتــدي 
تـــنـــورة بــيــضــاء ضــخــمــة، وتــظــهــر 
كأنها عين عاصفة يتجمّع حولها 
ثلاثة من راقصي «النقر». في نهاية 
الجزء الأول، يأتي عرض «ذي مان 
آي لوف» لداريو ناتاريلي وميشيل 
دورانــــس، حيث ينطلق ناتاريلي 
منفرداً على أنغام ألحان غيرشوين 
الكلاسيكية (التي يؤدّيها بصورة 
حيّة عازف التشيلو ديريك لوي)، 
ويبدو جسده معبّراً عن الموسيقى 

بقدر تعبير قدميه.
عبر هذه القطع، تظهر كاسل 

بـــصـــورة عـــابـــرة مــــرات عــــدة، منها 
مشهد مع شريكتها المُخرجة توريا 
بــيــرد، داخـــل عــرض «ليتل ثنغز». 
ومــع أنّ حضورها أكبر في الجزء 
الثاني، فإنها تُشعل المسرح بحالة 
ــع أول ظـــهـــور لــهــا،  ــن الـــنـــشـــاط مـ مـ
وتـــبـــدو عـــازمـــة عــلــى الـــتـــشـــارك في 
بــؤرة الضوء مع المتعاونين معها 

حالياً وسابقيها في رقص النقر.
رفــــعُ الــســتــار عــن عـــرض «ويــر 
وي دويــــل ٢»، لا يــشــمــل رفــعــه عن 
كاسل، إنما عن هانك سميث، أكبر 
الأعضاء سناً، والذي يظل حضوره 
محورياً في العرض بأكمله. وعلى 
شاشة كبيرة أمامه، يجري عرض 
مونتاج لصور توجز لحظات الفرح 
«النقر»،  والألم في تاريخ الرقص بـ
إلى وصلة الرقص تختزل أفريقيا 
وهــولــيــوود والــعــبــوديــة. تتصاعد 
سلسلة من الأصوات، منها صوت 
جيمس بالدوين وهو يقول «كم من 

الوقت تحتاج كي تتقدم؟».
وبـــدعـــم مــوســيــقــي مـــن جــانــب 
كـــريـــســـتـــال مــــونــــي هـــــــول، يــســتــمــر 
المـــقـــاومـــة  إثــــــــارة روح  فــــي  الـــعـــمـــل 
ــبــــر أرجــــــــــاء المــــكــــان.  والــــصــــخــــب عــ
وتستدعي هول، بالدوين من جديد 
عندما تغني «متى؟ وإلى متى؟»؛ 
أما الصوت الوحيد الآخر فهو نقر 
قدمي كاسل، فيما يبدو أنه تعبير 

خارجي لمشاعر عميقة.
عرض «وير وي دويل ٢» المميز 
بكثير من المرح والتألق، يبرز نقاط 
الــراقــصــين الثمانية الآخــريــن  قـــوة 
المشاركين فيه، لتخرج من المسرح 

حاملاً وهجه في قلبك وملامحك.
* خدمة «نيويورك تايمز»

كاليب تيتشر وناعومي فوناكي في «ليتل ثنغز» (نيويورك تايمز)أيوديل كاسل في الوسط مع جاريد ألكسندر وإيزياه مونتاك هاريس (نيويورك تايمز)

كاسل وأماندا كاسترو وفوناكي في «إل كامينو» (نيويورك تايمز)

نيويورك: سيوبان بير *

خلال محادثات 
جرت بعنوان 

«قصص الرقص 
الأسود» (بلاك 
دانس ستوريز) 
عام ٢٠٢٠، قالت 
كاسل «هذا الأمر 
فتح آفاق العالم 
بأكمله أمامي؛ 
لأنني أخيراً 

أدركت عشقي 
له رغم أنني لم 
أعرف الكثير 

عنه»

,

,

يسعى الفنان 
من خلال لوحات 

المعرض إلى البحث 
عن السياقات 
المشتركة بين 

الدين الإسلامي 
والمسيحي سواء 

في الآيات أو الأدعية

,

,
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V A R I E T Y

> ياسر محمد شعبان، سفير جمهورية 
مصر العربية لدى مملكة البحرين، استقبله 
أول من أمــس، عبد الله بن عــادل فخرو، وزير 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة الــبــحــريــنــي. واســتــعــرض 
الجانبان العلاقات الأخوية الثنائية المشتركة 
التي تربط البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيز 
آلـــيـــات الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا فـــي المـــجـــالات كــافــة، 
وبالأخص المجالات الاقتصادية والاستثمارية. 

الـــوزيـــر بــالــجــهــود الحثيثة  وأشــــاد 
التي يبذلها السفير لدى البحرين، 
العلاقات  لتعزيز  المستمر  وسعيه 
الــثــنــائــيــة بــالــشــكــل الــــذي يــصــب في 
ــالـــح شــعــبــي الـــبـــلـــديـــن، تــحــقــيــقــاً  صـ

لرؤى وطموحات زعيمي البلدين.
تـــشـــانـــغ جـــيـــان وي، ســفــيــر   <
الصين لدى الكويت، حضر أول من 
أمس، فعالية بعنوان «حديث طلاب 
لــلــتــعــاون  دول مــنــظــمــة شــانــغــهــاي 
ــتــــشــــو–١٥)  ــنــ ــــع رواد مـــركـــبـــة (شــ مـ
الصينية»، نظمتها وزارة التربية 
والتعليم الكويتية، لتعزيز تبادل 
المعرفة والخبرات في مجال الفضاء. 
وقـــال السفير إن الــصــين تــهــدف من 
ــادة  ــ ــــى زيـ ــوار إلـ ــحــ ــــلال فــعــالــيــة الــ خـ
الفضاء  لتكنولوجيا  الشباب  فهم 
الثقافي وتــقــارب  الــتــعــاون  وتــعــزيــز 
الشعوب بين دول المنظمة. بــدوره، 
أكــد وكيل وزارة التربية بالتكليف 
الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة 
ــــوزارة إلـــى فتح  الــســلــطــان، تــطــلــع الــ
مزيد من قنوات التعاون التعليمي 

مع الصين.
> سارمين باغداساريان، سفير 
جمهورية أرمينيا لدى الكويت، هنأ 
الــقــيــادة السياسية  أول مـــن أمــــس، 
بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلا: 

«نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لأمير 
البلاد الشيخ نواف الأحمد، وولي العهد الشيخ 
مشعل الأحــمــد». ووجـــه السفير التهاني إلى 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــشــيــخ أحــمــد نـــواف 
الأحـــمـــد، والــــــوزراء والــشــيــوخ وأبـــنـــاء الشعب 
الكويتي وجميع الوافدين. وأكــد أن العلاقات 
مـــع الــكــويــت كــانــت ومـــا زالــــت تــتــمــتــع بمكانة 
خاصة لدى القيادات السياسية والشعبية في 

أرمينيا، معبراً عن قناعته بأنها ستشهد مزيداً 
من التطور والتقدم لصالح البلدين الصديقين.

> الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، 
رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس 
الأعـــلـــى لــلأمــومــة والــطــفــولــة الــرئــيــســة الأعــلــى 
لمؤسسة التنمية الأسرية، بعثت برقيات تهنئة، 
أول من أمس، إلى قرينات ملوك ورؤساء وأمراء 
الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد 

المــبــارك. وأعربت  الفطر 
عـــــن خــــالــــص الـــتـــهـــانـــي 
وأطــــــــيــــــــب الــــتــــمــــنــــيــــات 
بــمــنــاســبــة حـــلـــول عــيــد 
الــفــطــر الــســعــيــد، داعــيــة 
تـــعـــالـــى أن يــعــيــد  الــــلــــه 
المــنــاســبــة الكريمة  هـــذه 
عليهن بموفور الصحة 
ــــى  ــلـ ــ والـــــــــســـــــــعـــــــــادة، وعـ
شعوب الأمتين العربية 
والإســـــلامـــــيـــــة بــالــخــيــر 
واليمن والبركات، وعلى 
سائر بلاد العالم بالأمن 

والأمان والازدهار.
أ.  بــــــــــــوريــــــــــــس   <
خيلكو، سفير روســيــا 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة المـــعـــتـــمـــد 
لـــــــــــــدى مــــــوريــــــتــــــانــــــيــــــا، 
مـــن  أول  اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــه 
ــــس، رئـــيـــس الاتـــحـــاد  أمـ
الــوطــنــي لأربـــاب العمل 
ــيــــين مــحــمــد  ــانــ ــتــ المــــوريــ
زيــــن الــعــابــديــن الــشــيــخ 
أحــمــد، فــي نــواكــشــوط؛ 
حـــــــــيـــــــــث اســــــــتــــــــعــــــــرض 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد فــرص 
ــيـــرة  ــبـ ــكـ الاســــتــــثــــمــــار الـ
المــــتــــوفــــرة والـــقـــطـــاعـــات 

الواعدة في الاقتصاد الموريتاني، كما تطرق 
لما يقوم به الاتحاد من دور مهم وحيوي في 
دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
لـــلـــبـــلاد. بـــــــدوره، تـــحـــدث الــســفــيــر عـــن أهــمــيــة 
الفاعلين في القطاع الخاص في  الشراكة بين 
كــل مــن روســيــا الاتــحــاديــة ومــوريــتــانــيــا، ومــا 
يمكن أن يساهم به رجال الأعمال الــروس في 

هذا المجال.

> ألــكــســانــدر يــفــيــمــوف، سفير روســيــا في 
دمــشــق، حضر أول مــن أمــس، اللقاء الــذي جمع 
بين وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل 
المـــقـــداد، وعــمــيــد الأكــاديــمــيــة الــدبــلــومــاســيــة في 
وزارة الــشــؤون الخارجية فــي الاتــحــاد الروسي 
ألكسندر ياكوفينكو. وجرى خلال اللقاء تبادل 
وجهات النظر حول مختلف القضايا والتطورات 
الجيوسياسية الــتــي يشهدها الــعــالــم، وكــذلــك 
المتغيرات الإقليمية والدولية. واتفق 
الجانبان على تعزيز التعاون وتبادل 
ــبـــرات بـــين المــعــهــد الــدبــلــومــاســي  الـــخـ
ــة والمـــغـــتـــربـــين،  ــيـ ــارجـ فــــي وزارة الـــخـ
والأكاديمية الدبلوماسية فــي وزارة 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الاتــــحــــاد 

الروسي.
> مــعــن مـــســـاعـــدة، قــــدم أول من 
ــمــــاده إلـــــى رئــيــس  ــتــ ــــس، أوراق اعــ ــ أمـ
ــولـــوارتـــي،  جــمــهــوريــة بــــيــــرو، ديـــنـــا بـ
سفيراً معتمداً وغير مقيم للأردن لدى 
بــيــرو، خــلال مــراســم جــرت فــي القصر 
الـــرئـــاســـي فـــي الــعــاصــمــة الــبــيــروفــيــة 
ليما. ونقل السفير تحيات الملك عبد 
الــلــه الــثــانــي إلـــى رئــيــس الجمهورية، 
وتــمــنــيــاتــه للشعب الــبــيــروفــي مــزيــدا 
من التقدم والنماء. وطالبت الرئيسة 
ــــى ملك  نــقــل تــحــيــاتــهــا وتـــقـــديـــرهـــا إلـ
الأردن، مشيدة بسياساته الحكيمة، 
والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين. 
وأبــــدت اهــتــمــام الــحــكــومــة البيروفية 
بتعزيز وتطوير الــعــلاقــات الثنائية، 
مُتمنية لـــلأردن وشعبه دوام التقدم 

والازدهار.
> جيمس هولتسنايدر، القائم 
بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة 
في الكويت، حضر أول من أمس، مأدبة 
إفطار رمضانية، أقامتها غرفة التجارة 
الأميركية في الكويت. وأكد القائم بالأعمال على 
تميز أجواء رمضان في الكويت بعاداته وتقاليده 
الفريدة من إفطار جماعي وغبقات وتجمعات 
اجتماعية في الــدواويــن، التي تعزز من أواصــر 
الــتــواصــل والــتــرابــط فــي المجتمع، موضحاً أنه 
الإفــطــار الــثــانــي الـــذي يــحــضــره فــي الــكــويــت مع 
مجلس الأعمال الأميركي عقب عودة التجمعات 
بعد رفع القيود التي فرضتها جائحة «كورونا».

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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سارمين باغداساريان

ياسر محمد شعبان

معن مساعدة

جيمس هولتسنايدر

ألكساندر يفيموف

تركي الدخيل

في إطار جمع أسطوانات من ٢٠ موقعاً في أنحاء العالم

«آيس ميموري» نجحت في جمع عينات من الذاكرة المناخية الجليدية

أكــد بــاحــثــون مــن مؤسسة 
«آيــس ميموري» أنهم تمكنوا 
ــن اســـتـــخـــراج ثـــلاثـــة أنــابــيــب  مـ
جليدية من أرخبيل سفالبارد 
النرويجي في القطب الشمالي 
رغم ما واجهوه من صعوبات 
ــــلال مــهــمــتــهــم الـــهـــادفـــة إلـــى  خـ
الذاكرة المناخية المهددة  إنقاذ 

بفعل الذوبان.
وتـــســـعـــى مـــؤســـســـة «آيــــس 
طلقت عام ٢٠١٥ 

ُ
ميموري» التي أ

إلـــى جــمــع أســطــوانــات الجليد 
مــن ٢٠ مــوقــعــاً فــي أنــحــاء عــدة 
من العالم خلال نحو ٢٠ عاماً 
لحفظها في قاعدة كونكورديا 
الفرنسية الإيطالية في القطب 
الـــشـــمـــالـــي بـــحـــيـــث تـــبـــقـــى فــي 
متناول باحثي المستقبل، قبل 
أن يقضي التغير المناخي على 

الطبقات المتجمدة.
ــفــــاجــــأة الأولـــــى  ــانــــت المــ وكــ
الفرنسيين  الثمانية  للعلماء 
والإيـــطـــالـــيـــين والـــنـــرويـــجـــيـــين 
الــذيــن تــوجــهــوا إلــى الأرخبيل 
الــنــرويــجــي فـــي نــهــايــة مـــارس 
(آذار) الفائت، أن أحوال الطقس 
كـــانـــت أقـــســـى مـــن المـــتـــوقـــع في 
حقل هولتيدالفونا الجليدي، 
أحد الأماكن الواقعة في أقصى 
شمال القطب الشمالي، حيث 
أقــامــوا معسكرهم، إذ كــان من 
الــحــرارة ٢٥  المفترض أن تبلغ 
ــة مـــئـــويـــة تـــحـــت الــصــفــر،  ــ درجــ
لــكــنــهــا كــانــت فــعــلــيــاً ٤٠ درجـــة 
تــحــت الــصــفــر بــســبــب الـــريـــاح 
العاتية، مما اضطر الباحثين 
إلى تأجيل الحفر بضعة أيام.

ولــــم تــتــوقــف الــصــعــوبــات 
عند هذا الحدّ، إذ عندما وصل 
ــــى عـــمـــق ٢٤٫٥ مــتــر،  إلـ الـــحـــفـــر 
غمرت الحفرة كمية كبيرة من 
الماء ناجمة عن ذوبان الجليد.

وقـــال منسّق البعثة عالم 
الجليد جــان شــارل غاليه، في 
ــيـــان، إن «الـــعـــثـــور عــلــى مثل  بـ
هــــذه الــكــمــيــة مـــن المــــاء لـــم يكن 
الــــدراســــات  مـــتـــوقـــعـــاً»، مــــع أن 
ــام ٢٠٠٥  ــ ــانـــت تــشــيــر مـــنـــذ عـ كـ
ــن المــيــاه  ــود طــبــقــة مـ ــ ــى «وجــ إلــ

الجوفية» تحت الجليد.
وتضم الخزانات الجوفية 
هــــذه مــيــاهــاً عـــذبـــة أو مــالــحــة 
تتسرب بين الجليد في المناطق 
الـــجـــلـــيـــديـــة، مـــمـــا يـــســـاهـــم فــي 

زعزعته.
ورأى دانييلي زانوني من 
جامعة البندقية فــي «العثور 
على كــل هــذا المــقــدار مــن المياه 
تــحــت الــجــلــيــد دلـــيـــلاً إضــافــيــاً 
على الآثــار المأسوية للاحترار 
المناخي في القطب الشمالي».

ويشهد أرخبيل سفالبارد 
ــــرع  ــــي حـــــرارتـــــه أسـ ــاً فـ ارتــــفــــاعــ
بــمــا بـــين مـــرتـــين وأربــــــع مـــرات 
وحتى سبع مرات مما يسجل 
فــي مناطق أخـــرى مــن العالم، 

حــســب دراســــة نــشــرتــهــا مجلة 
«نيتشر».

بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى الـــقـــلـــق 
ــرة،  ــاهـ ــظـ ــذه الـ ــ ــن هـ ــاخـــي مــ ــنـ المـ
ــراراً  ــ ــاً أضــ ألـــحـــقـــت المــــيــــاه أيـــضـ
بمحركين للحفر، ما دفع البعثة 
للانتقال وسط العاصفة أيضاً 
إلــى موقع آخــر على بعد نحو 
١٥٠ متراً وأعلى بـ١٣ متراً، على 
قمة جبل دوفريبرين الجليدي.

وعاودت البعثة حفرياتها 
في ١٢ أبريل (نيسان) ما أتاح 
ــا فــــي غــــضــــون أيـــــــام قــلــيــلــة  لـــهـ
استخراج ثلاثة أنابيب جليدية 
طول كل منها ٥٠ إلى ٧٥ متراً. 
ــوانـــات الــشــفــافــة  ــــذه الأســـطـ وهـ
الــثــمــيــنــة الـــتـــي يــبــلــغ قــطــر كل 
منها نحو عشرة سنتيمترات، 
تختزن في طبقاتها وفقاعات 

الــتــي تحويها تاريخاً  الــهــواء 
إلـــى ٣٠٠  مناخياً يــصــل عمقه 

عام!
وقــــــالــــــت مـــــاتـــــرنـــــي لاروز 
مـــن المـــركـــز الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث 
العلمية، إن البعثة «واصــلــت 
رغـــم كـــل الــصــعــوبــات الــتــركــيــز 
عــلــى هــدفــهــا» لإدراكــــهــــا الــتــام 
«الأهمية العلمية الكبيرة لهذه 

العينات حاضراً ومستقبلاً».
وتـــــــــبـــــــــدو المــــــهــــــمــــــة الـــــتـــــي 
اضطلعت بها «آيس ميموري» 
أشبه بسباق مع الزمن للحفاظ 
عـــلـــى ســــجــــلات الـــجـــلـــيـــد الــتــي 
تـــضـــطـــلـــع بــــــــــدور حـــــاســـــم فــي 
ــظـــروف الــبــيــئــيــة في  تــحــلــيــل الـ

الماضي.
ــروم  ــيــ وقـــــــــال رئــــيــــســــهــــا جــ

شــــــــــابــــــــــيــــــــــلاز لـــــــوكـــــــالـــــــة 

الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــي ٣ 
أبريل، إن علماء الجليد «يرون 
مــادتــهــم الأولـــيـــة تــخــتــفــي إلــى 
ــوكــــب».  ــكــ الأبــــــــد مـــــن ســــطــــح الــ
ــن مــســؤولــيــتــنــا  ــ وأضـــــــــاف: «مــ
كعلماء جليديات لهذا الجيل 
الــتــأكــد مــن الــحــفــاظ عــلــى جــزء 

منه».
لــكــنّ مسلسل الصعوبات 
لم ينته مع استخراج العيّنات، 
الــبــاحــثــين مشكلة  إذ واجـــهـــت 
ــاع  ــفــ ــرة تــمــثــلــت فــــي الارتــ ــيــ أخــ
الحاد للحرارة لتصل إلى ثلاث 
ــات مــئــويــة تــحــت الــســفــر،  ــ درجـ
مصحوباً بهطول أمطار شكلت 
ــة عــلــى  ــعــ ــيــــارات ســـائـــلـــة واســ تــ
الطريق بين المخيم وقاعدة ني 
- أولسوند، مما جعل العودة 

محفوفة بالمخاطر.
ولم يصل إلى القاعدة في 
المــطــاف ســوى أنبوبين،  نهاية 
فيما لا يـــزال الــثــالــث والأخــيــر 
عالقاً مــع جــزء مــن الفريق في 
موقع الحفر، في انتظار ظروف 

أكثر اعتدالاً.
ودعــــــت «آيــــــس مـــيـــمـــوري» 
إلــــى اســتــنــفــار دولـــــي، مــشــددة 
على «الحاجة اليوم إلى مزيد 
من الباحثين للمساهمة سريعاً 
في جمع العينات من المناطق 
الـــجـــلـــيـــديـــة المــــــهــــــددة»، حــســب 
ــائـــب  ــالــــم المــــنــــاخ الـــقـــديـــم ونـ عــ
رئيس «آيــس ميموري» كارلو 

باربانتي.
أما مديرة المؤسسة آن كاترين 
أولمــان، فقالت: «إذا خسرنا مثل 
هذه المحفوظات، فسنفقد الذاكرة 
المتعلقة بأثر البشر على المناخ» 
ومعلومات مهمة لــلأبــحــاث في 

المستقبل.

حقل جليدي على ارتفاع ٣ آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر تم حفره لعمق ١٢٥ متراً للحصول على نماذج تاريخية (رويترز)

أحد الأنابيب الجليدية التي تم الحصول عليها وتعود لحوالي ٣٠٠ سنة (أ.ف.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

,

,

بالإضافة إلى القلق 
المناخي من هذه 
الظاهرة، ألحقت 

المياه أيضاً أضراراً 
بمحركين للحفر، ما 
دفع البعثة للانتقال 

وسط العاصفة 
أيضاً إلى موقع آخر 
على بعد نحو ١٥٠ 

متراً وأعلى بـ١٣ 
متراً، على قمة جبل 
دوفريبرين الجليدي

السحر الحلال
الله عليه  عندما أعجب النبي - صلى 
وسلم - بمنطق بعض العرب، قــال: «إنَّ من 
لــســحــراً»، وهــذا هــو السحرُ الحلال،  البيان 
الـــذي نــطــوف بــين جــوانــبِــه الــيــومَ، مــن بديع 
الكلامِ ودررِ المختصر من الألفاظ بإيجاز لا 
يخلُّ بالمعنى، حتى يوشك أن يصلَ للإعجاز.

بُــو عبدِ الله، كَاتب المْــهْــدي: «خير 
َ
قــال أ

الْكَلاَم مَا قل وَدلَّ وَلم يُمل»، وباتَ اليوم مثلاً 
 

ُ
نا لا نعرف نسبتَه، ونحذف

َّ
أن شائعاً على 

عادةً منه آخرَ ثلثٍ في الجملة: «ولم يمل». 
ــاب  ــــاك - أنَّ كُــتَّ ولا تــنــسَ - نــفــعــنــي الــلــه وإيـ
هــــــــــــم، كــــانــــوا مــــن كــبــار  الــعــبــاســيــين ووزراءَ
الــكــتــابــة، والمتقنين  المــفــكــريــن، وأهـــل صنعة 
للبيان في أوجز عبارة، وأبلغ معنى. وكان 
ـــول: «عــقــول 

ُ
أبـــو عــبــد الــلــه كــاتــب المــهــدي، يَـــق

جَــال تَحت أسنة أقــلامــهــم». وَمِـــن جميل  الــرِّ
سحره الــحــلال قــولــه: حسن الْــبِــشــرِ عَــلَــمٌ من 
الله  جَح. والمقصود أن من يوفقه 

ُّ
الن عْـــلاَم 

َ
أ

لأن يكونَ ذا وجه مستبشر، فهذا دلالــة من 
الِد 

َ
دلالات النجاح والقبول. أما يحيى بن خ

ا  ن ينفعَ، وَإِمَّ
َ
ا أ الْبَرْمَكِي، فيقول: «الصّديق إِمَّ

رَرِ كَلاَمه: «المواعيدُ شباك 
ُ
ن يشفع». وَمن غ

َ
أ

حْرَار». ويقول  الْكِرَام يصيدون بهَا محامد الأَْ
ــرَأ وَلـــم أسمع  قــ

َ
إِسْــمَــاعِــيــل بــن صبيح: «لــم أ

فِــي فصل  ــكْــر والشكاية 
ُّ

الــش بَــين  فِــي الْجمع 
ــا  قــصــيــر أحــســن وأظــــرف وأبــلــغ وأوجــــز مِــمَّ
كْرٍ: مَا تقدم 

ُ
الِد فِي ش

َ
كُتِبَ إِلَى يحيَى بن خ

ر 
ّ

خ
َ
تَأ مَا  من إحسانك، شاغِلٌ عَن استبطاء 

ـــي أرفـــل بــســابــغ إحــســانــك، 
ّ
ـــه. والمــعــنــى أن

ْ
مِـــن

فيشغلني عن الشكوى من تأخر ما عهدتني 
من الإحسان. وهذا واللهِ السحرُ الحلال. قال 
الثعالبي في كتابه البديع «خاص الخاص»: 
ى  عْر حَتَّ

ّ
عْنى فِي الش ا المَْ

َ
ب هَذ وَمَا زلت أتطلَّ

وْله:
َ
وجدته لأبي الطّيب المتنبي فِي ق

كـــثـــرُ 
َ
فـــأ  ... أمـــــطـــــارُه  وَإِن «فـــارقـــتـــنـــي» 

غدرانِها مَا نضب
ومن الجميل قول عبد الصمد، وهو من 

قلائده:
لــعــزّهــا ... وهـــانَ  تكلفني إذلال نفسي 

هانَ وتكرمَا 
ُ
عليها أن أ

 يحيى بــن أكــثــمٍ ... 
َ

تــقــول ســلِ المــعــروف
فقلتُ سليه ربَّ يحيى بن أكثمَا 

قـــال «الـــصـــولـــي» فـــي كــتــاب «الـــــــوزراء»: 
كــان أول مــا ارتــفــع بــه أمــر أحمد بــن يوسف 
أنَّ المخلوع لمــا قتل، أمــر طاهر بــن الحسين 
الكتاب أن يكتبوا بذلك إلى المأمون، فأطالوا، 
فقال طاهر: أريد أحسن من هذا كله وأوجز، 
فوُصف له أحمد بن يوسف، فأمر بإحضاره، 
ــو أحـــســـن فـــي مــعــنــاه:  ــا هـ فــحــضــر وكـــتـــب مـ
أمــا بعد، فــإنَّ المخلوع وإن كــانَ قسيمَ أمير 
 كتابُ 

َ
ق المؤمنين في النسب واللحمة، فقد فرَّ

الله بينهما في الولاية والحرمة، فيما قصَّ 
علينا من نبأ نوح وابنه، حيث قال تعالى: 
ـــه عــمــل غير 

َّ
ـــه لــيــس مــن أهــلــك إن

َّ
(يـــا نـــوح إن

صالح)، ولا صلة لأحد في معصية الله، ولا 
قطيعة ما كانت في ذات الله. وكتب إلى أمير 
الله المخلوع ورداه رداء  المؤمنين وقــد قتل 
إلــى أمير المؤمنين الدنيا  النكبة، ووجــهــت 
ــا الــدنــيــا فـــرأس المــخــلــوع، وأمــا  ـ ــرة، أمَّ ــ والآخـ
الآخرة فالبردة والقضيب، فالحمد لله الآخذ 
له ممن خان عهده، ونكث على عقده، حتى 
رد لأمير المؤمنين الألفة، وأقام به الشريعة. 
فرضي ذلك وأنفذه، فوصل أحمد بن يوسف، 

وعلا قدره، حتى استوزره المأمون.

قــــرَأ وَلـــم أســمــع فِــي 
َ
قـــال الــثــعــالــبــي: لــم أ

ــا كتبَ  مِــمَّ الْــوِصَــايَــة والعناية أبلغ وأوجـــز 
أنــس بــن أبــي شيخ إِلَـــى عبد الــلــه بــن مَالك 
ــهُ: «كــتــابــي  ــ ــزَاعِــــيّ فِـــي مــعــنــى صــديــق لَـ ــ

ُ
ــــخ الْ

كتاب واثق بِمن كتب إِلَيْهِ معني بِمن كتب 
ة والعناية - 

َ
ق

ِّ
لَهُ، وَلنْ يضيع حامله بَين الث

لاَم». وَمثله لمُحَمد بن يزْدَاد: إِلَى عبد  وَالسَّ
نــا 

َ
وَأ نــا 

َ
أ إِلَيْك  الله بن طَاهِر موصل كتابي 

 تكون لَهُ. عَمْرو بن مسعدة 
َ

ظُر كَيف
ْ
ان

َ
ت، ف

ْ
ن

َ
أ

ؤمنِينَ  المُْ مِير 
َ
أ يَــا  مُــون: كتابي 

ْ
ــأ المَْ إِلَــى  كتب 

اعَة  وَمــن قبلي من الأجناد والقواد فِي الطَّ
عَلَيْهِ طَاعَة  والانقياد على أحسن مَا يكون 
ا  لَمَّ

َ
حْوَالهم. ف

َ
رْزَاقهم واختلت أ

َ
رت أ

َّ
خ

َ
جند تَأ

حْمَد بن يُوسُف: لله در  الَ لأَِ
َ
مُون ق

ْ
أ هُ المَْ

َ
ــرَأ

َ
ق

حْمد إِلَى إدماجه 
َ
لا ترى يَا أ

َ
عَمْرو! مَا أبلغه! أ

ــبَــار، وإعفائه سُلْطَانه عَن 
ْ

خ فِــي الإِْ لَــة 
َ
ــسْــأ المَْ

حْمد بن يُوسُف كتب إِلَى صديق 
َ
ار؟! أ

َ
كْث الإِْ

لَهُ يَدعُوهُ: «يَــوْم الالتقاء قصير فأعن عَلَيْهِ 
بالبكور». وللْحسن بن سهل: «عجبت لمن 
 يحرم من دونه!». وَقيل 

َ
وْقه، كَيف

َ
يَرْجُو من ف

ــالَ: لاَ ســرف فِي 
َ
ــق

َ
ــرف. ف لَـــهُ: لاَ خير فِــي الــسَّ

عْنى. وَكَانَ  ظ وَاسْتوْفى المَْ
ْ
ف رد اللَّ

َ
يْر - ف

َ
الْخ

ــدْر؛  ــول: لاَ يصلح للصدر إِلاَّ وَاســع الــصَّ
ُ
يَــق

أي لا يصلح لتصدر المجلس إلا من يتسع 
صدره لصنوف الناس وشكاياتهم! وَكتب 
ك 

ْ
إِلَــى عبد الله بن طَــاهِــر: قطعت كتبي عَن

ـــاس بــن  ــبَّ ــعَـ ــــلال. لـ ــ ــــلال لاَ قـــطـــع إخـ قـــطـــع إجــ
كَـــانَ كُله  الْــعــلــوِي: مــن  الْحسن بــن عبد الله 
كَــلاَم متنازع فِيهِ  ا 

َ
وَهَـــذ كَــانَ كُله عَلَيْك.  لَــك 

د بن سبالة كتب  لفرط حسنه وجودته. مُحَمَّ
أجَاب بالاعتذار 

َ
إِلَى صديق لَهُ يستقرضه، ف

كتب إِلَيْهِ: إِن كنت كَاذِباً 
َ
ة، ف

َ
ضَاف وَوصف الإِْ

فجعلك الله صَادِقاً، وَإِن كنت ملوماً فجعلك 
إِلَى  الْكَاتِب كتب  وراً. سعيد بن حميد 

ُ
مَعْذ

إِلَــى مجْلِس أنسه: طلعت  ابْن مكرم يَدعُوهُ 
لُوع  فِــي الطُّ تَظر بــدرهــا، فــرأيــك 

ْ
ــجُــوم تن

ُّ
الــن

رُوبهَا. وَكتب أبو عبد الله ثوابة، إِلَى 
ُ
قبل غ

إِلاَّ قرباً  مَــا زادك بعْدك عني  يْل:  اللَّ صديق 
حن 

َ
من قلبِي. وَكتب يَسْتَدْعِي صديقاً لَهُ: ن

ور وكؤوس تَدور، وَلاَ يتم إِلاَّ بك 
ُ
بَين قدور تَف

د  السرُور، فأنعم بالحضور. عَليّ بن مُحَمَّ
إِلَــى ابْــن أبي الْبَغْل وَقــد ولي  اض كتب  يَّ

َ
الْف

علي الأهواز وَصرف ابْن أبي الْبَغْل بِهِ، وَهُوَ 
أحسن وأبلغ وأظرف وَأكْرم مَا كتب صَارف 
ــعَــمَــل بناحيتك،  إِلَــــى مــعــروفــه: قــد قــلــدت الْ
اك الله بتجدد ولايتك وأنفذت خليفتي 

ّ
فهن

ن يمن 
َ
لاَ تخله من هدايتك إِلَى أ

َ
بخلافتك، ف

جَابَهُ ابْن أبي الْبَغْل 
َ
أ

َ
الله بتيسير زيارتك. ف

لت 
َ
تَق

ْ
يهمَا أبلغ وَأحسن: مَا ان

َ
بِمَا لاَ يُدْرى أ

عني نعْمَة صَارَت إِلَيْك وَلاَ غربت عني مرتبَة 
ــي لأجد صرفي بك ولاَيَــة 

ِّ
وَإِن طلعت عَلَيْك، 

ــوَزيــر وافــيــة لمــا أرجــوه  ــانِــيَــة، وصــلَــة مــن الْ
َ
ث

بمكانك من الْعَافِيَة وَحسن الْعَاقِبَة. ويقول 
وَة 

ْ
ش د البستي: الرِّ تْح عَليّ بن مُحَمَّ

َ
بُو الْف

َ
أ

ــاب،  ــ ــجَـ ــ يـ ــبِـــشـــر نــــور الإِْ ــحَــــاجــــة، والـ ــ رشـــــاء الْ
والمعاشرة ترك المعاسرة، وعادات السادات 
اس من كَانَ 

َّ
جْهَلُ الن

َ
سَادَات الْعَادَات. وَله: أ

ــدِلاًّ ولــلإخــوان مـــذلاً. ولــه:  ــ ــلْــطَــان مُ على الــسُّ
د  بُو الْحسن مُحَمَّ

َ
لُو من الْغَيث. أ

ْ
الْغَيْث لاَ يَخ

هْوَازِي: أبعد الهمم أقربها من  بن الْحسن الأَْ
اءَ لَقِي مَا سَاءَ. من حسن 

َ
الْكَرم. من فعل مَا ش

د بن  بُو نصر مُحَمَّ
َ
حَاله اسْتحْسنَ محاله. أ

يَا تُعَز.
ْ
ن ار الْعُتْبِي: تَعَزَّ عَن الدُّ عبد الْجَبَّ

أليس ذلك سحراً حلالاً يا أهل العربية؟!
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يعيد فلاديمير بوتين، الباحث عن الأراضي الإمبراطورية القديمة، 
إلى ذاكرة المؤرخين حكاية الأميرة الألمانية صوفيا، التي سوف تتزوج 
الــروســي أي كاترينا  الــثــالــث، وتتخذ لنفسها الاســم  القيصر بطرس 
(كــاتــريــن) الثانية، ولــم تسمح بمناداتها «كاترين العظمى» إلا بعد 

وفاتها.
عظيمة حقاً كانت كاترين. لكن زواجها كان بائساً ودام فقط تسع 
سنوات، توفي القيصر بعدها في ظروف غامضة، وإشاعات التسمم. 
وكتبت في مذكراتها عن ليلة الزفاف عام ١٧٤٥: «لقد ذهب سريعاً إلى 

النوم. واستمر الوضع كذلك طيلة السنوات التسع».
أمــضــت الأرمــلــة وقتها فــي قـــراءة الفلاسفة والأدبــــاء الــكــبــار مثل 
إلــى الإقــامــة في  فولتير، ومونتسكيو، وديــــدرو. وراسلتهم ودعتهم 
قصر أرميتاج، الذي جعلت منه أكبر متحف للوحات الفنية في العالم.
أزاحــــت كــاتــريــن بــطــرس الــثــالــث بــالــقــوة. واســتــمــر جلوسها على 
العرش ٣٤ عاماً، أطــول مــدة تقضيها امــرأة في حكم روســيــا. ومضت 
دون كلل في تحديث البلاد، وفي توسيع الإمبراطورية، حتى أصبحت 

الأكبر على وجه الأرض.
كانت كاترين الثانية تستيقظ في الخامسة صباحاً كل يوم وتشرف 
بنفسها على تنفيذ المشاريع الصحية، وإقامة المدارس، ودور الأيتام.

رفعت رايــات السلام مع أوروبـــا، وعند الحاجة خاضت الحروب 
الــقــرم مــن العثمانيين، وعملت على تقسيم بولندا،  بقسوة. وضمت 
ووسعت إمبراطوريتها مساحة ٢٠٠٠٠٠ ميل. وكانت تلك الحملات 
شيع أنهم مقربون جــداً منها. وكــان أحــد هؤلاء 

ُ
أ غالباً بقيادة رجــال 

غــريــغــوري أورلــــوف، الــذي ساعدها على الاســتــيــلاء على الــعــرش. أما 
أقــوى «المفضلين» على الإطــلاق فكان غريغوري بوتكمين، الــذي تردد 
أنه تــزوج من الإمبراطورة ســراً. وقد تولى إنشاء أسطول ضخم على 

البحر الأسود، وفتح الطرق الاستراتيجية في جنوب الإمبراطورية.
ــرى زمــنــاً  ــ ــقـــرن الـــثـــامـــن عــشــر ويـ ــى الـ يــتــطــلــع فــلاديــمــيــر بـــوتـــين إلــ
إمبراطورياً مرصعاً. ويتطلع في القرن العشرين فيرى أن ميخائيل 
المــســؤول عــن تفكيك تلك الإمــبــراطــوريــة. ولا يخفي  غورباتشوف هــو 
إعجابه بستالين، صاحب السمعة الأســـوأ بــين قــادة روســيــا، أباطرة 
وشيوعيين. وقد تداخل التاريخان الروسي والألماني على الدوام. ليس 
ل دخول لينين إلى  فقط في مرحلة كاترين، بل كانت ألمانيا هي من سهَّ
روســيــا. والعلاقة بــين موسكو وبــرلــين على أشــد توترها الآن بسبب 

حرب أوكرانيا.
ضة للاختراق كل  التاريخ في لعبته المفضلة: حدود معرَّ إنه 
مــرة على نحو فــريــد. مــرة تــرســل ألمــانــيــا أمــيــرة مجهولة لتصبح 
أهم إمبراطورة، ومرة ترسل فلاديمير إيليتش لينين لقلب النظام 

القيصري.

المرأة التي أحبها بوتين

الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا لدى حضورها العرض الأول لفيلم «كارمن» في هوليوود (أ.ف.ب)

مرضى السكري بإمكانهم تقليل خطر الوفاة بالشاي والقهوة

خلصت دراســة طويلة الأمد 
إلى أن الأشخاص المصابين بداء 
الــنــوع الثاني الذين  السكري مــن 
تناولوا مشروبات عالية السكر 
أكثر عرضة للوفاة المبكرة بصرف 
النظر عــن أســبــاب الــوفــاة، حسب 

صحيفة «الغارديان».
ــر الأبــــــحــــــاث إلـــــــى أن  ــيــ ــشــ وتــ
مرضى السكري من النوع الثاني 
يــجــب أن يــســتــبــدلــوا المــشــروبــات 
السكرية بالشاي والقهوة لتقليل 

خطر الوفاة المبكرة.
وأظهرت الدراسة التي نشرت 
ــتــــش مـــيـــديـــكـــال  ــريــ ــــي مـــجـــلـــة «بــ فـ
جورنال» الطبية البريطانية، أن 
الأشخاص الذين غيروا عاداتهم 
في الشرب بعد تشخيص مرض 
السكري بــات لديهم معدلات أقل 
لـــلـــوفـــاة المـــبـــكـــرة بــســبــب أمـــــراض 
ــة الــدمــويــة أو أي  ــيـ الــقــلــب والأوعـ

أسباب أخرى.
وقــــام خـــبـــراء، مــنــهــم أســاتــذة 
ــرد  ــارفـ ــطـــب بــجــامــعــة هـ بــكــلــيــة الـ
الأميركية، بتحليل بيانات شملت 

١٥٤٨٦ شخصاً - ٧٤ في المائة منهم 
مـــن الــنــســاء ومــتــوســط أعــمــارهــم 
تـــم تشخيص  الـــذيـــن   - ٦١ عـــامـــاً 
إصــابــتــهــم بـــمـــرض الـــســـكـــري من 
الــنــوع الــثــانــي. وجـــرى تقييم ما 
شربوه في استبيان وتحديثه كل 

سنتين إلى أربع سنوات.
وخلال ١٨٫٥ عام من المتابعة، 
عانى ٣٤٤٧ (٢٢ في المائة) أمراض 
ــة الـــدمـــويـــة وتـــم  ــ ــيـ ــ الـــقـــلـــب والأوعـ
المــائــة)  تسجيل ٧٦٣٨ (٤٩٫٣ فــي 
حالة وفــاة. وتشير البيانات إلى 
أن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــنــاولــون 

مشروبات سكرية أكثر من غيرهم 
كــانــوا أكثر عرضة للوفاة مبكراً 

لأي سبب من الأسباب.
ــإن الأشـــخـــاص  ــ ــك، فـ ــ ــع ذلــ ــ ومـ
الــذيــن يــتــنــاولــون الــقــهــوة بــدرجــة 
أعــلــى (مــا يصل إلــى ستة أكــواب 
ــل  ــة لـــخـــطـــر أقـ ــوم) عــــرضــ ــ ــيـ ــ فــــي الـ
بنسبة ٢٦ في المائة للوفاة المبكرة، 
بينما كان الخطر أقل بنسبة ٢١ 
في المائة لتناول كميات أكبر من 
الشاي، و٢٣ في المائة للمياه و١٢ 

في المائة للحليب قليل الدسم.
بالمقارنة مع أولئك الذين لم 

يغيروا عاداتهم في الشرب بعد 
تــشــخــيــص مــــرض الـــســـكـــري، فــإن 
أولــئــك الــذيــن تــنــاولــوا المــزيــد من 
الــقــهــوة أو الــشــاي أو المـــاء كــانــوا 
أقــل عرضة للوفاة مبكراً بنسبة 

١٨ في المائة.
ــراض القلب  ــ فــيــمــا يــخــص أمـ
ــه  ــلـــى وجـ ــة عـ ــويــ ــدمــ ــة الــ ــ ــيــ ــ والأوعــ
الـــتـــحـــديـــد، ارتـــبـــطـــت المـــشـــروبـــات 
الــســكــريــة بـــزيـــادة خــطــر الإصــابــة 
بنسبة ٢٥ في المائة وزيادة خطر 
الــــوفــــاة بــســبــبــهــا بــنــســبــة ٢٩ في 
المائة. وارتبطت القهوة والحليب 

قليل الدسم بمخاطر أقل.
وأشــــــــــــــــار الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 
ــة إلــــى أن الــنــتــائــج الــتــي  الــــدراســ
ــنـــد إلــــى  ــتـ ــا تـــسـ ــهــ ــيــ تــــوصــــلــــوا إلــ
الملاحظة بــدلاً من إثبات السبب 
والنتيجة. لكنهم خلصوا إلى أن 
استبدال المشروبات السكرية أو 
المــشــروبــات المــحــلاة صــنــاعــيــاً أو 
عصير الفاكهة أو الحليب كامل 
الدسم بالقهوة أو الشاي أو الماء 
العادي «كــان مرتبطاً باستمرار 
بانخفاض معدل الوفيات لجميع 

الأسباب». القهوة لتقليل خطر الوفاة المبكرة لمرضى السكري (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

رقعة لتوصيل الأدوية 
عبر الجلد من دون ألم

القاهرة: حازم بدر

إعطاء معظم الأدويــة يتم عن 
طــريــق الــفــم أو الــوريــد، لــكــنّ فريقاً 
بحثياً من معهد «ماساتشوستس 
للتكنولوجيا» بأميركا، استكشف 
طــريــقــاً ثــالــثــاً، وهــــو الــجــلــد، حيث 
ــكـــن اســـتـــخـــدامـــه  ــمـ ــه «يـ ــ وجــــــــدوا أنــ
كأداة مهمة في التوصيل الدوائي 
لتحقيق فــوائــد لا تحققها الطرق 

التقليدية».
وكانت هناك محاولات سابقة 
لتوصيل الأدويـــة عبر الجلد، لكن 
الــنــجــاح، لأن الطبقة  لــم يُكتب لها 
الخارجية القاسية من الجلد، كانت 
تمنع معظم الجزيئات الصغيرة من 
المرور عبرها، إلا أن الفريق البحثي 
من معهد «ماساتشوستس» نجح 
فـــي الــــدراســــة الـــجـــديـــدة المــنــشــورة 
(الأربــــــعــــــاء) بــــدوريــــة «أدفـــانـــســـيـــد 

ماتريال» في تجاوز تلك المشكلة.
وطـــوّر الباحثون رقــعــة يمكن 
ارتــداؤهــا، تستخدم مــوجــات فوق 
صــوتــيــة غــيــر مـــؤلمـــة عــلــى الــجــلــد، 
مــمــا يخلق قــنــوات صــغــيــرة يمكن 
للأدوية أن تمر من خلالها. ويقول 
الــنــهــج يمكن  الــبــاحــثــون إن «هــــذا 
أن يفسح المــجــال لتقديم علاجات 
لمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الأمـــــراض 
أيـــضـــاً تكييفه  الـــجـــلـــديـــة، ويــمــكــن 
لــتــوصــيــل الــهــرمــونــات ومــرخــيــات 

العضلات والأدوية الأخرى».
ــا  ــرهــ ــكــ ــتــ ــة الــــــتــــــي ابــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــرقـ ــ ــ والـ
الــبــاحــثــون مــدمــجــة مــع الكثير من 
الــطــاقــة الكهروضغطية  مــحــولات 
عــلــى شــكــل قـــرص، والــتــي يمكنها 

الــتــيــارات الكهربائية إلى  تحويل 
طــاقــة مــيــكــانــيــكــيــة، ويــتــم تضمين 
كـــل قــــرص فـــي تــجــويــف بــولــيــمــري 
ــئــــات الــــــــدواء  ــزيــ يـــحـــتـــوي عـــلـــى جــ
المذابة في محلول سائل، وعندما 
يــتــم تــطــبــيــق تــيــار كــهــربــائــي على 
الــعــنــاصــر الكهروضغطية، فإنها 
تــولــد مــوجــات ضغط فــي السائل، 
مــمــا يــخــلــق فــقــاعــات تــنــفــجــر على 
ــتـــج هــــــذه الـــفـــقـــاعـــات  ــنـ ــلــــد، وتـ الــــجــ
المـــتـــفـــجـــرة جـــزيـــئـــات صـــغـــيـــرة مــن 
الــســوائــل يمكنها اخــتــراق الطبقة 
الــخــارجــيــة الــصــلــبــة لــلــجــلــد، وهــي 

الطبقة القرنية.
ويقول شيا تشين يو، الباحث 
الــرئــيــســي فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الإلكتروني لمعهد «ماساتشوستس 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا»، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
الــدراســة: «الفائدة الرئيسية  نشر 
لهذه الطريقة هــي تــجــاوز الجهاز 
الــهــضــمــي بــالــكــامــل، فــعــنــد إعــطــاء 
الدواء عن طريق الفم، عليك إعطاء 
جرعة أكبر بكثير من أجل حساب 
الخسارة التي قد تتعرض لها في 
الجهاز الهضمي، وهـــذه الطريقة 
الــجــديــدة أكــثــر اســتــهــدافــاً وتركيزاً 

لتوصيل الأدوية».
ــارات الــحــيــوانــيــة،  ــبـ ــتـ فـــي الاخـ
أنــه عندما قاموا  أظهر الباحثون 
بـــإعـــطـــاء دواء «الــنــيــاســيــنــامــيــد» 
ــات فـــوق  ــوجــ ــة المــ ــعـ بـــاســـتـــخـــدام رقـ
الصوتية، كانت كمية الــدواء التي 
اخــتــرقــت الــجــلــد أكــبــر ٢٦ مـــرة من 
الــكــمــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــمــر عبر 
الجلد دون مساعدة الموجات فوق 

الصوتية.

رئيس الخدم الملكي يصف عادة الإفطار لدى الملك تشارلز
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف رئيس الخدم الملكي، الذي كان يعمل لدى الملك تشارلز 
الثالث وعقيلته كاميلا، عن شائعة بشأن عادات الإفطار لدى 

الملك، حسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وكان غرانت هارولد، الذي كان يعمل مع أمير ويلز ودوقة 
كورنوال من عام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠١١، قد سئل عن ادعاء ورد في 
كتاب جيريمي باكسمان عام ٢٠٠٦ عن العائلة المالكة وطريقة 

الأكل.
ومن المعروف أن الملك يتمتع بتناول البيضة مع وجباته، 
أنـــه يفضلها وهـــي تغلي  الــطــهــاة الملكيين  حــيــث يــزعــم بــعــض 

بطريقة معينة.
وكــــان بــاكــســمــان قــد كــتــب فــي كــتــابــه: «لأن هــيــئــة موظفي 
تشارلز لم تكن قط متأكدة تماماً ما إذا كانت البيضة ستكون 
بالضبط بدرجة الصلابة المُرضية للملك، لذلك طُهيت مجموعة 
ــداد حسب  مــن الــبــيــض ووُضــعــت فــي صــف تــصــاعــدي مــن الأعــ

مستويات طهيها».
وحسب مــا ورد فــي الــكــتــاب: «إذا شعر الأمــيــر (المــلــك) بأن 
البيضة رقم ٥ كانت مائعة للغاية، بإمكانه الانتقال إلى البيضة 

رقم ٦ أو ٧».
من جهته، رفض قصر كلارنس (المقر الرسمي لإقامة الملك 
تشارلز الثالث حين كان أميراً لويلز) هذا الادعاء في ذلك الوقت، 
وقال متحدث باسم القصر: «إن كان لديه بيض للإفطار أم لا، 
فهذا أمر غير ذي صلة. ويُقال إن أحد الأصدقاء قال هذا الكلام، 

لكن القصة ليست صحيحة».
وخــلال فعالية لآداب السلوك (الإتيكيت) مع هارولد، أكد 
مجدداً أن ادعــاء باكسمان غير صحيح بسبب شغف تشارلز 

بالحفاظ على البيئة وعدم حبه لأي إهدار.
وقال لصحيفة «إندبندنت»: «السبب الذي يجعلني لا أصدق 

ذلك أن تشارلز يكره التبذير، ويكره أي هدر على الإطلاق».
واستطرد هارولد قائلاً: «لا أفهم الأمر، هناك بعض الأشياء 
التي أسمع عنها وأقرأ عنها، لا أعرف من أين تأتي». و«أعرف أنه 
يحب البيض وأشياء أخرى، لكنني لم أشهد قط طلبه للبيض 

المسلوق هذا».
الــخــدم السابق للأميرة ديــانــا، بول  كما نفى ادعـــاء كبير 
بوريل، بشأن الطريقة التي يفضل بها الملك من موظفيه إعداده 

لمهام اليوم التالي من الوجبات.

الملك تشارلز الثالث 
(أ.ف.ب)

أول فيلم صُوّر في الفضاء
يُطرح في صالات موسكو

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

طُرح أول فيلم صُوّر في الفضاء 
في صالات السينما الروسية؛ مما 
أثار فخراً في موسكو على خلفية 
إنجاز العمل قبل مشروع منافس 
ــذه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حسب 

ّ
تــنــف

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــتـــحـــدّي»  ولــتــصــويــر فــيــلــم «الـ
الــــذي يــــروي قــصــة طبيبة جــرّاحــة 
تُبعث على عجل إلى محطة الفضاء 
الدولية لمعالجة رائد فضاء مصاب، 
لة ومخرجاً إلى 

ّ
أرسلت روسيا ممث

ــدار فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  المــ
٢٠٢١ في مهمّة استمرت ١٢ يوماً.

وقـــــد حـــرصـــت مـــوســـكـــو عــلــى 
إتـــمـــام المــهــمــة بــســرعــة لــكــي تسبق 
مـــبـــادرة أمــيــركــيــة مــنــافــســة بطلها 
تــوم كــروز. ويُنظر إلــى هــذا العمل 
ه إنجاز، ويذكّر 

ّ
في روسيا على أن

بــالــســبــاق عــلــى غــــزو الــفــضــاء بين 
مــوســكــو وواشــنــطــن خـــلال الــحــرب 

الباردة.
وفي موسكو، يتوافد كثيرون 
لمـــعـــايـــنـــة الـــكـــبـــســـولـــة الـــفـــضـــائـــيـــة 
«سويوز إم إس - ١٨» التي أعادت 
الفيلم  إلـــى الأرض طــاقــم تــصــويــر 
وباتت معروضة في حديقة غوركي 

الشهيرة.
ر للدعم الحكومي، 

ّ
وفي مؤش

نــتــج جزئياً 
ُ
أ فـــإنّ فيلم «الــتــحــدّي» 

بتمويل من وكالة الفضاء الروسية 
(روســكــوســمــوس) وقــنــاة «بيرفي 
كانال» التلفزيونية العامة الواسعة 
الانتشار، والتي لا يخفي مديرها 
كـــونـــســـتـــانـــتـــين إرنــــســــت ســـعـــادتـــه 

بــالــتــغــلّــب عــلــى هــولــيــوود فــي هــذا 
السباق.

وقــــــال إرنــــســــت خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي لتقديم الفيلم «جميعنا 
نحب فيلم (غرافيتي)» الهوليوودي 
المتعلّق بالفضاء والــذي طُــرح عام 

.٢٠١٣
وأضاف «لكنّ فيلم (التحدّي) 
الــذي صــوّرنــاه فــي ظــروف واقعية 
مــن انــعــدام الــجــاذبــيــة يــذهــب أبعد 
ــــــــرات الـــخـــاصـــة 

ّ
الــــــيــــــوم مــــــن المــــــــؤث

الفيلم  فـــي  المــســتــخــدمــة  الــرقــمــيــة» 
الأميركي.

ــرج كـــلـــيـــم  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــى المـ ــ ــ وقـــــــــد تـــــــولّـ
الــتــصــويــر  تــشــيــبــنــكــو (٣٩ عـــامـــاً)، 
بــالــكــامــيــرا والاهـــتـــمـــام بـــالإضـــاءة 
والــــصــــوت، وســـجّـــل ٣٠ ســاعــة من 
المشاهد، استخدمت منها ٥٠ دقيقة 

في التوليفة النهائية للعمل.
ـــلـــة 

ّ
وتــــتــــابــــع الــــكــــامــــيــــرا المـــمـــث

البالغة ٣٨ عاماً خــلال تنقلها في 
ــة الـــضـــيّـــقـــة داخــــــل مــحــطــة  ــاحـ المـــسـ
الفضاء الدولية، وشعرها الأشقر 
يطوف في انعدام الجاذبية. وهي 
ف 

ّ
خضعت مع المخرج لتدريب مكث

استمر أربعة أشهر قبل إرسالهما 
إلى الفضاء. وقد كلّف الفيلم «أقلّ 
من مليار روبــل» (نحو ١٢ مليون 

دولار)، بحسب إرنست.
ويروي «التحدي» قصة مهمة 
تــؤدّي  مستحيلة لطبيبة جــرّاحــة 
المــمــثــلــة يــولــيــا بيريسيلد،  ــا  دورهــ
تُرسَل إلى محطة الفضاء الدولية 
لإنقاذ رائد فضاء تعرض لإصابة 
جراء حطام فضائي أثناء خروجه 

من المحطة.

ــعـــوديـــة يــتــقــنــون  ــــط الـــسـ ــل مــنــطــقــة فــــي وسـ ــ ــعــــروف أن أهـ مــ
وينجحون بالتجارة، وتقول إحدى الروايات (الشبه خيالية): 
إن أحد هؤلاء سافر إلى أميركا ولم يجد عملاً، واستأجر محلاً 
في منطقة أغلب سكانها من العرب، وكتب في اللوحة: (نعالج 
جميع الأمراض)، وإن عالجتك تدفع لي ٥٠ دولاراً، وإن ما عالجتك 
أدفع لك ١٠٠ دولار. فشاهدها دكتور عربي فقال: سوف أستغل 
هذا الساذج وأحصل منه على ١٠٠ دولار، ودخل عليه وقال له: 
أريد أن تعالجني فقد فقدت حاسة الذوق في لساني، فنادى على 
الممرضة وقال لها: العلاج رقم ٢٢، فأحضرته وقطر منه في فم 
العربي الذي صاح به قائلاً: يخرب بيتك هذا (كيروسين)، فرد 

عليه، الحمد لله رجع لك الذوق، ادفع ٥٠ دولاراً.
وفي اليوم الثاني رجع له العربي قائلاً: إنني أشكي من فقدي 
للذاكرة، فصاح بالممرضة: هاتي العلاج رقم ٢٢، فرد عليه العربي 
غاضباً: إنه الكيروسين، فقال له الحمد لله رجعت لك الذاكرة، 

فادفع حفظك الله ٥٠ دولاراً.
وخرج العربي غاضباً، غير أنه رجع له في وقت آخر، قائلاً 
له: إنني فقدت البصر، فرد عليه: ما عندنا علاج لهذا، لقد كسبت 
هذه المــرة ١٠٠ دولار، ومــدّ له ٢٠ دولاراً فقط، وعندما شاهدها 
العربي، صــاح بــه: هــذه عشرون دولار، فــرد عليه وهــو يبتسم: 
الحمد لله لقد رجع لك بصرك، وعليك أن تدفع لي يا باشا ٥٠ 
دولاراً - و(كــعّــهــا) الدكتور صــاغــراً - ومــن يومها لــم يعتب تلك 

العيادة (الهمايونية).
- وما أكثر العيادات التي هي على هذه الشاكلة.

**
ذكرت تقارير إخبارية أنه تم الكشف عن أغلى عباءة نسائية 
على مستوى العالم إذ تبلغ قيمتها (١٧٫٦) مليون دولار أميركي، 
فــإنَّ العباءة التي أبدعتها  ووفقاً لصحيفة (البيان) الإماراتية 
مصممة الأزياء البريطانية (ديبي وينغهام) مرصعة بنحو ٢٠٠٠ 
ماسة، بما في ذلك ماسة حمراء تعتبر الأندر والأغلى ثمناً على 

مستوى العالم.
وقـــالـــت ويــنــغــهــام إنَّ الـــعـــبـــاءة فـــي حـــد ذاتـــهـــا هـــي تصميم 
فضفاض بسيط مستمد من ملابس النساء في العالم الإسلامي 
ــهــا تستمد 

َّ
بشكل عـــام، وفـــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة تــحــديــداً، إلا أن

قيمتها المادية الفلكية من التفاصيل والجواهر الثمينة التي تم 
ترصيعها بأسلوب إبداعي غاية في الدقة والإتقان.

أقـــول: يــا ليتني أســيــر خلف مــن تــرتــدي تلك الــعــبــاءة وهي 
تــتــبــخــتــر أو تــتــقــصــوع، عــلــى شــــرط أن يـــكـــون فـــي يــــدي مقص 

أتوماتيكي - وأنا على فكرة: أبرع وأسرع من يفعل ذلك -

مقتطفات السبت

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

عالم الرياضةعالم الرياضة
برشلونة لاستعادة توازنه

 في مواجهة ساخنة
 أمام أتلتيكو
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